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a‏ وارایک الم ت 
س بو ا ةر تررح دالابنلان 
ينح طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترججمة والتسجيل المرئي والمموع والحاسوي وغيرها من الحقوق 
إلا ياذن خطي من دار الحكة الهانية 
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مقدمة بقلم الأستاذ 
ابراهیم بن محمد الوزیر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد 
وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين والمؤمنين الصادقين إلى يوم الدين. 


وبعد. . 


فهذا كتاب (حديقة الحكمة النبوية في تفسير الأربعين السيلقية) وهو كتاب 
يعالح مشاعر النفس البشرية وأهواءها ویدلها على طریق الارتقاء والسمو والتخلص 
مما ينوء بها من الأثقال الترابية ء والشهوات الحيوانية والنزعات الشيطانية ويرغب 
المسلم في استمرار الجهاد من أجل التمسك بالمنهج الرباني بكل ما يحتويه من 
طهر وسمو» وإيمان وتسليم › وثمَة بالله وتوكل عليه ورغبة فيما عنده. وبما فيه من 
معاناة وصر وقناعة ویثار وكفاح ونضال مما دل عليه المصطفى بسیرته وأفعاله 
وارشاده وأقراله والتي ورد جرء منها في هذه الأربعين حدیاً التي شرحها المؤلف في 
هذا الكتاب. 


المؤلف : 

والمؤلف هو الإمام المجتهد المجاهد عبدالله بن حمزة» وهو إمام علم کما 
إنه إمام جهاد والعالم الواعي الذي يقرأ هذا الكتاب بتانٍ وتأمل يعرف أن الإمام 
عبدالله بن حمزة ةَ کان علماً شامخاً من علماء الإسلام. 

فهو إمام في الفقه وهو إمام في الحديث وروایته وهو إمام في التاريخ 
وأحداثه. وهو إِمام,ٍ متمكن في اللغة العربية الفصحى ولذلك فان عباراته تأتي قوية 
وألفاظه تنطلق جزلةً أصيلة وبالجملة فإنه عالم عارف مجتهد . 

وقد كنت أود كتابة ملخص لحياته في هذه المقدمة لولا أنني لم أجد لدي 


اليوم من المراجع سوى ترجمة له مقتضبة في تراجم الرجال بالجزء ء الأول من شرح 
الأزهار وإليكها: 


«عببدالله بن حمزة بن سليمان بن علي بن حمزة ب بن أبي هاشم الحسني 
القاسمي . 

الإمام المنصور بالل أبو محمد مولده بعیشان لاحدی عشرة بقيت من ربع 
الأولى سنة ٠٦١‏ ونشاته ما سمع بمثلها وله زهد وورع عظيم أما مصنفاته فلو لم 
يكن منها إلا الشافي لكفاه مفخرة فكيف وهي تنيف على أربعين. منها: العقيدة 
المنصورية وشرحها الفقيه حميد بالعمدة مجلدين .. وزبد الأدلة: لطيف جداً 
والرسالة الناصحة وشرحها والدرة الشفافة وغيرهما في الكلام والمهذب الصادر في 
الفقه . والحديقة شرح السيلقية في الحديث (وهو کتابنا هذا) وصفوة الاختيار في 
أصول الفقه . قال عليه السلام في الشافعي : آنا أحقظ خمسين ألف حديث. . بويع 
له في ربيم الأول سنة ‰٤‏ وقيل غير ذلك (أي في غير ذلك التاريخ) وتوفي عليه 
السلام محصورا بکوكبان سنة ٤ه‏ ودفن بها تم نقل إلى بکر ثم إلی ظفار قال 
الفقيه ولم تڈ تشتهر دعوة إمام قبله حتی وصلت الجيل والديلم» انتهی نقلا بلفظه . 
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وربما أخذ على هذا الإمام شيء من القسوة في بعض جهاده واجتهاده ومثلٍ 
هذه القضايا تحتاج إلى دراسة متمهلة حتى يمكن إصدار حكم بشأنها والثبت او 
من صحة ما نسب إليهء فإصدار الأحكام في مشل هذا وغيره يحتاج إلى تثبت 
وإنصاف.. 

ومع ذلك فإن هذا الإمام لم يكن معصوما وسبحان من لا يخطىء وجل من لا 
او . ومهما قيل عن شدة هذا الإمام في بعض جهاده وتشدده في 

بعض اجتهاداته فان ذلك لا يعمينا عن النظر إلى علمه الغزير ومعرفته وانه كان ماما 
ا وانه كان يصدر عن معرفة وعلم وليس عن جهل وغباء ولربما أصاب أو 
أخطا في البعض ولكنه يظل علماً من الأعلام البارزة في تاريخ خ اليمن. 

م يتأمل القارىء بعض العبارات في الكتاب مثل تشكك المؤلف في 
اء بعض الرواة أو مکان وزمان بعض الحوادث الصغيرة ة وتصريحه فيي کتابه عن 
تدده بول الوجه الصحيح من تلك المسائل وأنه لا يتذكر الوجه الأاصح منها 
عندما يلاحظ القارىء هذا يعلم أن المؤلف قام بتأليف كتابه هذا النفيس دون العودة 
إلى مراجع بل مما حفظه في ذاکرته مما يدل على تمکن کبير وعلم غزیر وذکاء 
منقطع النظير كما يدل ذلك على تواضعه تواضع العلماء العارفين» وصدقه صدق 
الأتقياء المخلصين . 


الكتاب وموقعه من التراث اليمني : 

والكتاب الذي بين يديك أيها القارىء واحد من آلاف الكتب اليمنية التي 
ألفها أئمة هداة وقضاة تقاة وعلماء وحكماء يمنيون في أحقاب التاريخ الإسلامي 
المتتابعة في اليمن وفي مختلف أوجه العلم وضروبه المعروفة حينذاك . 

وأحسب المكتبة اليمنية من أغنى المكتبات في البلدان اللإسلامية بالكتب 
المتنوعة في كل مجالات العلوم المعروفة حين تأليفها. . فهناك الكتب العديدة 
المتنوعة في الفقه وهناك المؤلفات العديدة في أصول الفقه ومصطلح الحديث 
والمؤلفات في الحديث وروايته وهناك المؤلقات الكبيرة والمعتنى بها في أصول 
الدين وعلم الكلام . والمؤلفات المتنوعة في السيرة والتاريخ ومناقشة قضاياه من 
وجهة نظر علماء اليمن زيدية وشافعية وأحنافً وهناك الكتب العديدة في علم الرجال 
والرد على بعض من كتبوا في الجرح والتعديل وهناك التراجم المطولة لعلماء اليمن 
وغیرهم. كما يوجد في المكتبة اليمنية المؤلفات العديدة في الأدب وضروبه 
وأصنافه وأشكاله والدواوين المطولة الجيدة لشعراء يمنيين قالوا شعرهم باللغة . 
العربية الفصحى أو باللهجة المحلية المعروفة والمتميزة وهو (أي الشعر اليمني 
الذي يلتزم اللهجة المحلية والذي يسميه البعض بالحُمّيني) من أبدع الشعر وأعذبه 
وفیه قصائد وأبیات تصل إلى غاية الإبداع الذي يهز المشاعر ويحرك النفوس وله 
دواوين ممتازة راثعة . 

وهناك في المكتبة اليمنية العديد من الكتب المؤلفة في الطب والفلك 
والهندسة وغيرها بحسب معارف ذلك الزمان وعلومهم في هذا المجال. 

رلا لجداصتفا سن ضوف العلوم المعروفة حينذاك إلا وقد صنف فيه اليمنيون 
وأجادوا وأبدعوا وأفادوا سواء كانوا من الأئمة الهاشميين أو القضاة الزيدية أو العلماء 
الجهابذة من الشافعية أو علماء الحنفية وسواء كانوا من سكان صنعاء أو القاطنين فى 
صعدة أو ذمار أو حوث أو عدن أو حضرموت أو تعز أو زبيد وغيرها. 

والمۋسف قا والمحزن المبكي أن تظل هذه الكتب النفيسة مطمورة بل 
معرضة للضياع والتمزق والانتهاء ومعرضة للبيع والتهريب من اليمن . 
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إن اليمن بلد الإيمان والحكمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


(الإيمان يمان والحكمة يمانية). وفي اليمن ثروة هائلة من العلوم والمؤلفات في 
كل مجالات المعرفة المتعددة التي كانت معروفة في العالم الإسلامي في أحقاب 
التاريخ المتعاقبة وذلك لعلماء أتقياء قصدوا أتباع الدليل الشرعي فيما ذهبوا إليه 
فوافقوا الغير في البعض وخالفوا في البعض. ولهم أدلتهم التي ارتضوها من الكتاب 
والسنة والقياس . 
وما علي يا خي إلا أن تغفوص في بحار تلك العلوم لتخرج بالدر الثمين 
والجواهر النفيسة وإذا ما رأیت طا او رللا في نظرك فلك أن تنقد ذلك وتعترض 
عليه ولکن نقد العلماء بأدلة ومنطق وإیمان وتقوی دون تحامل أو تجریح, أو بجهل 
وغباءء فما نعي لمن سبقنا من العلماء ء العصمة ولكنا نظن بهم خيراً كما هو 
واجب المسلمء وندعو للدراسة والتأمل المتأني بدون تعصب وهوى فذلك وحده 
هو طريق الحقيقة. والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها كما يقول 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم . 
وهذا الكتاب الذي بين يديك قطرة من مطره من علوم أهل اليمن» وهو كما 
قلنا يبحث في مجال تربية النفس البشرية وتذكيرها بواجباتها في الحياة ودلالتها على 
سبيل الخلاص وتزكيتها بصالح الأعمال وصادق الإخلاص 
فاقرأه واستفد من توجيهاته المحمدية وإشاداته النبوية على صاحبها وآله 
أفضل الصلاة وأزكى السلام. 
أسأل الله الكريم أن يهديني وإياك وأخوتنا المؤمنين لاتباع نهج عبده ورسوله 
سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وأن يعيننا على أن نسلك الصراط المستقيم 
الذي يرضيهء (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) واجعلنا (مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) والله حسبنا ونعم الوكيل إنه 
نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الته وسلم 
على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله الطاهرين» . 
سبحانك اللهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 
تحرر بصنعاء بتاریخ الأاحد ٤‏ ذي الحجة الحرام سنة ١١٤٠ه‏ الموافق 
م 


ابراهیم بن محمد بن أحمد الوزير 
غفر اه له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه أتوكل وأستعين 


قال: الإمام المنصور بالله - عز وجل - أمير المؤمنين أبو محمد 
عبدالله بن حمزة بن سليمان أدام الله سعادتهء الحمد لله ذي العزة القاهرةء 
والآلاء الخامرةء والنعم الباطنة والظاهرةء المختص بصفات الكمال» ذي 
العظمة والجلالء والمن والإفضال» المتعالي عن الأنداد والأمشالء رافع 
السماء بغير عمادء ومرسي الأرض بشوامخ الأطوادء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة عارف معترف لا منکر ولا منحرف يرجح بها میزانها 
ویشھد بها دیوانهاء واشود أن مدا (صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله» 
وأمينه وصفيه» المبعوث بجوامع الكلم» وبدايع الحكمء وأنه أذى الأمانةء 
ونصح الأمة» وعبد الله حتى 0 اليقين . فصلى الله عليه وعلى آله وعليهم 
رحمة الله وبركاته» وأشهد أن الإمام بعده بلا فصل أخوه وابن عمه» ووارث 
علمه» وقاضي دينه» وغيبة سره وفارج الكرب عن وجهه» وأول من قال لا 
إله إلا الله معه» حسام دولته القاضب. ونجم أمته الثاقب» «علي بن ابي 
طالب» (عليه سلام الله ورضوانه) وأشهد أن الإمامة بعده في ولديه الحسنين 
الطاهرين ريحانتي الرسول» وسبطي البتولء الماجدينء السيدين الطيبين» 
الحسن والحسين» ابني رسول الله (رصلى الله عليه وآله وسلم) وسيدي شباب 
أهل الجنة (عليهما سلام باري البرية» وعلىْ أمهما الرضية) وأشهد أن الإمامة 
بعدهما فيمن طاب وزكى من ذريتهما المنتجبين الأحرارء العلماء الأبرارء» 
المباينين للفجار» الرافعين للاشتارء أهل السخا والمروة» والغرايم القوية» 
والآلات السوية» والهمم السنية. والسياسة المرضيةء أهل العفة والوقارء 


۷ 


والإيراد والاصدار (عليهم سلام الله ورضوانه) ورحمته وغفرانه وبعد ذلك : 

فقد سألني بعض من تلزمني عهدة إجابته» ويتعين علي فرض مساعدته 
من أفاضل الإخوان المرشدين» الهادين بحمد الله المهتدين» أن أشرح 
للمسترشدين» معاني الأحاديث الأربعين» النبوية السيلقية» بإيضاح ألفاظها 
اللغويةء وإفصاح فوائدها المعنوية لتنفتح أكمامهاء وتتضح أحكامهاء وتنتشر 
أعلامهاء فأجبته إلى ذلك جواب النحيد المجهود. إلى اللهام المعقودء ولكن 
لا خلف للمغير» فمددت كف الأمكان» إلى منتهى اللإإحسان»ء وبعد 
الأستعانة» بذي الإعانة والاستكانة» لذي المكانةء وإلا فمن أين وأنىء» 
وكيف ومتىٰ» يروم المجتهد الإحاطة بجميع معانيهاء بل الضليع المتجرد 
البلرغ إلى أدنىٰ أدانيهاء فضلا عن أقصی أقاصيهاء ولم لا وهي مأخوذة فى في 
الحكم عن العليم الحكيم الذي لو كان البحر مداداً لكلماته لنفذ البحر قبل 
نفاذهاء وانحصرت آخر اعداده قبل انحصار آخر أعدادهاء وهو عز من قائل : 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا” فكيف يتصدى ذو معرفة وينطق ذو شفةء 
لاإحاطة بكنه غرائبهاء والإتيان بمعاني عجابهاء ولقد بسطنا بعد الاقباض 
وبردنا بعد الارتماض» قول الحكيم (سبحانه): لا يكلف الله نفساً إل 
وسعها)”' فنسأل الله (سبحانه وتعالى) التوفيق لما يوافق مراده» ويكبت 
أضداده وقد قمنا في ذلك قيام من تحرج من رد السائلء ومنع النايلء 
مائلين إلى الاختصارء متنكبين طريقة الإكثار وأوردنا الأخبار» مجردة عن 
الأسانيد لكون ذلك بحمد الله موجودة في نسخ سماعناء وكتب أصحابناء 
وإنما نذكر راوي الحديث عن لفظ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى 
سمعه. أو إلى من أسمعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك كذلك» 
وطرفاً من نسبه» وإشارة إلى بعضٍ حاله» ليعلم الناظر في كتابنا هذا أن أهل 
هذا الشأن كانوا عيوناً فاد عدرل ساد سمعوا وحفظواء وأدوا ما سمعوا 
کما سمعواء فجزاهم لله عا خيرا وعن كافة المسلمين»› وجعل نصيبهم 
الأوفى» وقذحهم المع ووسّمُنا كتابنا هذا بحديقة الحكمة» ونرجو أن 
یکون اسمه بتوفیق الله مشتقا من معناهء لا علماً یتمیز به عن سواه. 


.۸٩ سورة الإسراء آية‎ )١( 
. ۲۸۴ سورة البقرة آية‎ )۲( 


الحديث الأول 


عن أنس بن مالك» وهو غلام من الأنصار ومن حديثه ن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لما وصل المدينة قال: انعوا لي غلاما يخدمني 
فجاءت به أمه أوجدته الشك من جهتي إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله 
وسلم) فكناه أبا خمرة بشجرة تكون في المدينة يسمي بها الرجل خمره كما 
يقال سلمه وطلحه وعوسجه قال آنس فخدمت رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) نحواً من عشر سنين ما قال لي في شيء فعلته لِم فعلته ولا في شيء 
ترکته لِم ترکته في حق نفسه (صلی الله عليه وآله وسلم) إلا أن يأمرني أو 
ينهاني في شيء من أمر الله (تعالیٰ) . 

قال: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ناقته الجذعاء 
فقال: «أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق فيها على 
غيرنا وجب وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون نبوئهم 
أجداثهم ونأكل تراهم كأنا مخلدون بعدهم نسينا كل واعظة وأمنا كل جايحة 
طوبیٰ لمن شغله عَيبه عن عيب الناس طوبى لمن أنفق مالا اكتسبه من غير 
معصية الله وجالس أهل الفقه والحكمة وخالط أهل الذلة والمسكنة طوبى 
لمن ذلت نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره. 
طوبىٰ لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم 
تستهوه البدعة» . 

الخطبة هي الكلام المصرع المسجوع يقوم بها الرجل في المجامع 


۹ 


وسميت خطبة لعظم حالها ومن ذلك سمي الخطب خطبا ويقول قائل أهل 
اللغة ما خحطبك أي ما أمرك وشأنك استعظاماً لما جاء به ومن ذلك خطبة 
النكاح لعظم شأنه عندهم . 

وعلى نا قته الجذعاء» سمعناه بالذال ا E‏ ولا دري من ي 
شيء احذ ولعله علم لھا ومما کان یداوم ركوبه القصوى والعضبا وعادة العرب 
الخطبة من مكان عال أو ظهر راحلة ولم يغير ذلك الإسلام لأن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) اتخذ المنبر وخطب من ظهر الراحلة وكذلك 
الأئمة بعده وهو (عليه السلام) القدوة في ذلك . 

فقال: «أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب» أيها الناس خطاب 
عام » وکأن حرف تشبیه وله أخوات تنصب الأسماء وترفع الأخبار» والموت 
معنی یضاد الحياة على خلاف في ذلك ب بين آهل العلم والظازهح من اة 
معن وهو قول الله (تعالى) «خلق الموت والحياة» فأثبت أن ت ارقا ولا 
يكون إلا معنى قوله (عليه السلام) فيها يريد الدنيا وإن لم يتقدم لها ذكر ومثله 
في كلام الفصحاء وفي كلام الله (تعالىٰ) قال (سبحانه): إن أنزلناه في ليلة 
القدر# يريد به القرآن الكريم ولم يتقدم له ذكر فهذا ما يتعلق باللفظ وأما ما 
يتعلق بالمعنىٰ فلما كان الموت من أهم ما أخطر بالبال فأشعل نار البلبال 
وأعظم حادث نزل بقطع الآجال فضاعف الأوجال» فهو کماتری عظيم 
الخطر والنازل المعلوم الزوال إذا عظم خحطره لم يغفل أهل العقول عن 
الاستعداد لنزوله والتاهب لحلوله فلماعاين (صلى الله عليه وآله وسلم) حال 
الناس وقلة تأهبهم للموت الذي لا بد منه ولا ينبغي لعاقل أن يغفل عنه جمع 
نفسه (صلی الله عليه وآله وسلم) مع أمته في الذكر وإن كان بخلافهم في 
ذلك لأنه کان (علیه السلام) أكثر الخلق وجلا وأحسنهم قول وعملا فخلاط 
نفسه في الضمير لسعة أخحلاقه ولطف دعائه وحسن تأدیبه فقال (عليه 
السلام): كأن الموت فيها علْ غيرنا كتب. لما رأى (عليه السلام) قلة الاستعداد 
لنزوله صار کأن النازل به الوت سوانا والمعني به غیرناء وأصل الكتاب إلزام 
الشيءِ الشيءَ وشدة فيه حتى سمي الخزار كاسياً وكذلك الكاتب لجمعه 


.١ سورة القدر آية‎ )١( 


الحروف وسميت الكتيبة كتيبة من اجتماع بعضها إلى بعض وكتابته علينا 
الجمعم بینه وبیننا بزوله» ويحتمل أن يراد بذلك كتابته في اللوح المحفوظ فما 
يكتب فيه إلا الواقع لا محالة لكونه من قبل علام الغيوب فيكتب فيه يموت 
فلان بن فلان في وقت كذا أو كذا في بلد كذا وكذا على حال كذا وكذا 
وبسبب كذا وكذا فلا يغادر من ذلك شيئاً فيكون ذلك لطفاً للملائكة (عليهم 
السلام) ولمن علم به من المکلفین . قوله (علیه السلام) : «وكأن الحق فيها 
على غيرنا وجب» الحق في أصل اللغة هو القطع الطاهر والواجب هو الواقع 
ومنه قولهم وجبت الشمس وقوله (تعالى): «فإذا وجبت جنوبهاي”“ أي 
سقطعت ووقعت (فكلوا منها»"“ والحق هاهنا جميع ما فرض الته (تعالى) 
على عباده من فعل أو ترك والأفعال والتروك تنقسم ولا وجه للتطويل بذكرها 
هاهنا وهو وإن كان النفل حقا فقد حص رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) الواجب منه بقوله وجب إذ النفل لا يجب في عرف الشريعة المشرفة 
فهذا فى تمييز الألفاظ فأما المعنىٰ فلما كان من وجب عليه حق تأهب لتأديته 
وشمر في أمره وكنَّا فيما وجب علينا في حكم الغافلين شبه حالنا (عليه 
السلام) بحال من لم يجب عليه واجب وقد تقرر في العقول قح ترك الواجب 
لا سيما إذا كان الذي له الح قادرا على استيفائه منعماً على من عليه الحق 
بالنعم الجليلة الأخطار حكيما عادلا عظيم الشأن لا يمكن الغنى عنه في حال 
من الأحوال ولا وقت من الأوقات فإن الغفلة عن القيام بحقه والحال هذه 
تقبح جدا وتتناهى في القبح ولا يختلف في قبحها العقلاء فنسال الله (تعالى) 
أن لا يجعلنا من الغافلين عن القيام بما وجب علينا الناسين لما اسدى 
الحكيم (سبحانه) إلينا وأشهد أنه (رصلى الله عليه وآله وسلم) دعا إلى سبيل 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة حيث خلط نفسه فى الخطابة بأنفسنا وحاله 
بذلك مخالف لحالنا. ۰ 
قوله (عليه السلام) : «وكان الذي نشيع من الأموات سفرٌ عما قليل إلينا 
راجعون» التشييع في أصل اللغة هو الاتباع ومنه سميت الشيعة شيعة لاتباعهم 
علي ابن أبي طالب (عليه السلام) وتشييع الجنائز من ذلك وهو المسير خلفها 


(۱) و(۲) سو.. الحج آية .۳١‏ 


۱۱ 


ولذلك كان عندنا أولاً من المسير أمامها لكونها مشيعه والمشيع متبوع وهو 
الذي رويناه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» والسفر جمع سافر والتجر جمع 
تاجر وهو ظاهر في كلامهم وهو الذي يقطع المسافة وأكثر ما يستعمل ذلك 
في باب التجارة والأرباح وان کان المراد به في الأصل قطع المسافة لآي ما 
غرض من الأغراض يقال وسمي سافر السفر وجد الأرض وهو تنقيتها للسلوك 
من الموانع من المشي ومنه سميت المسفِرة ة وهي المكننة وأقل ما يسمى 
بقطعه اللإنسان من المسافات سافراً أو مسافراً ا 
الشريعة عندنا وقلنا ذلك لما روينا عن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) آنه 
قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر تسافر بريداً ر مع ذي رحم 
فجعل أقل السفر بريداً لولا ذلك لما كان للحديث فائدةء i‏ أربعة 
فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع مجموع ذلك ستة 
وثلاثون ألف ذراع . وذكر بعض أهل المعرفة في المساحة والمسالك أن الأرض 
أربعة وعشرون ألف فرسخ فجزيرة العرب منها ألف فرسخ وجزيرة الفرس 
ثلائة آلاف وجزيرة الروم ثمانية آلاف ولأولاد حان منها اثني عشر ألف فرسخ 


والله أعلم بحقيقة ذلك . 
فأما جزيرة العرب فلا يبعد عندنا ما ما قیل فیهاء والراجع والآيب a‏ 


ذلك لان یعود 1 جهته ا بين الا والأرض بعد فراقها بة بقدرة الله 
(سبحانه وتعالى)ء ومعنى ذلك أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لما رأى قلة 
فزعنا لتشييع الموتىْ وااحطار ما لا بد من نزوله بالبال والتاهب لمثل ذلك 
المآل كنا معهم والحال هذه كالذي تشيع المسافر الذي نرجوا معاودته 
بالأرباح عن كثب فانه لا يكترث لذلك في مجرى العادة فلما كانت حالنا 
وبجهل, كان ذلك منا كذلك شبهنا رسول اله (صلی الته عليه وآله وسلم) 
بالذي يشيع السفر السريع الأياب وخلط نفسه معنا لمثل ما قدمنا به في أول 
الخبر وإنما كان ذلك كذلك لأنا لو قطعنا بفراقهم إلى يوم التناد وحضور 
الأشهاد وانها لاردة فإنما هي سعادة أو شقاوة ا وتزودنا 
لمثل مرجعهم ومآلهم . 

قوله (عليه السلام): «نبوئهم أجداثهم ونأكل ترائهم» التبوئة: هو 


۱۲ 


الانزال يقول قائلهم بواته كما يقول انزلته وأسكنته والأجداث واحدها جدث 
وهي القبور وقد يقال جدف بالفاء والأكل معروف والتراث تركة الميت وكان الأصل 
ورات فأبدلت منها التاء لقرب بعضهما من بعض في الخروج كيرا ا بود 
ذلك في کلامهم . 

المعنى : أخبر (صلى الله عليه وآله وسلم) بحالنا بعد موتانا والأكل 
للتراث وأن کان مباحاً لا يتعلق به نهي» فالخفلة عن الاستعداد لحضوره وعند 
الاشتغال بأنواع الأكل من الخضم والقضم واللّم بالكل تقع الغفلة عن 
الاستعداد. 

قوله (صلی الله عليه واله وسلم) : ,كاتا مخلدون بعدهم». المخلدون: 
الباقون الدائمون أبداً وأصله الملازمة ومنه الخلد الذي هو القرط وقيل في 
قوله تعالی : طویطوف عليهم ولدان مخلدون)"“ أي مقرطون وهو ما يلبس 
في الأذن وأحسب أن أصله من السوار الذي يلازم اليد أبداً ما دامت فلما كان 
الموت مو غا للاعتبار بل هو أقویٰ ما خوفنا به الجبار وزهدنا في هذه الدار 
وكنامع تقديم الموتى وتشييعهم غافلين عن الاستعداد كنا كمن طمع في 
الخلود أبداً ولم يقدم بین يديه إلى ربه عز وجل يدا. 

(قوله عليه السلام) : «نسيتا کل واعظة» الواعظة هي الحادثة الذي بتعظ 
بها ومعنی الاتعاظ والاعتبار واحد: وهو الازدجار عن الفعل مع خضوع وهيبة 
وقد تكون الواعظة فعلاً فتكون قولا فالفعل ما أنزل الله (سبحانه وتعالى) 
بالأمم الماضية من النقم الهائلة كالقذف والمسخ والصيحة والرجفة والريح 
والغرق وأمثالها نعوذ (بالله تعالى) منها على ذنوب قد جاءت طوائف من الأمة 
بمثلها أو قريب منها فالله (تعالى)المستعان» وقديكون بالقول كالوعيد على 
الاإقدام على القبيح » قوله عليه السلام: «وأمنا كل جائحة» الجائاحة والجارفة 
والقالعة» والخالقةء والكاشفةء معناها واحد وهي التي تسحت ما في يد 
الأنسان من الأهل والمال بأحد أمرين لا بد من أحدهماء إماتسلبه من 
الإإنسان أو تسلب الإإنسان منه وهذا يعلمه كل عاقل فإذا فكر فى ذلك كان 
الأولی به أن یکثر سروره بما قدمه بین یدیه من أهله وماله والأوامر بتقديم 


. ١١ سورة الواقعة آية‎ )١( 


المال موجودة كثيرة وفي تقديم الأهل كثير وهي دون ذلك من ذلك ماذكر 
في غريب الحديث عن النبي (صلى الته عليه وآله وسلم) أنه قال: «ما تعدون 
الرقوب عندکم» قالوا: يا رسول الته من لم يولد له ولد قال (عليه السلام): 
بل هو من لم يمت له ولد فنبه (عليه السلام) على أن ما نقص من الدنيا 
وزاد في الآخرة خير مما زاد في الدنيا ونقص في الأخرة. 

قوله (عليه السلام): «طوبى لمن شغله عغيبه عن عيب الناس». طوبى 
شجرة في الجنة يستقر تحتها الفائزونء والطوب هو الأجر الذي يتخذ 
ارت الملوك. والشغل المنع في أصل اللغة والعيب في الأاصل فساد 
الشيء وتغيره سمعت من بعضهم هذا في اللفظ فأما المعنى فإن العاقل إذا 
فكر في أمر نفسه ونقصها إذ الخلق البشري لا ينجو من النقصان» من ذلك 
ما روي عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «كل بني آدم طف 
الصاع» يشير إِلنْ نقصانهم وتعذر الكمال فيهم كأن له بالاشتغال باصلاحها 
وتقويم أودها مندوحة عن الاشتغال بأمر غيره وعند فعله لذلك يستحق طوبى 
الجنان وحالة الرضوان . 

قوله (عليه السلام): «طوبى لمن أنفق مالا اكتسبه من غير معصية 
الله». طوبى معناه ما تقدم والانفاق معروف. ومن الحديث أنفق يا بلال ولا 
تخف من ذي العرش إقلال وأصل الانفاق في اللغة الهلاك» ومنه قولهم 
نفقت الدابة . أي هلكت ثم صار في عرف اللغة يفيد ما ذكرنا وهو اللإعطاء. 
ومعنی قوله (عليه السلام) في المال آنه المكتسب من غير معصية الله » أعني 
ما يتعلق الأجر والثواب بالإنفاق منه لأن ما كسب من المعصية فهو سحت 
حرام لا يؤجر من أنفق منهء ومن ذلك الحديث من النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) : «لا تقبل صدقة من غلول» بضم الغين واللام والخلول هو الحرام 
وأنواع مكاسبه كثيرة أعاذنا الله منهاء من ذاك مهر البغي وحلوان الكاهن 
وعسب الفحل وما يأخذ الباغى على وجه الإكراه والجباية وكل ذلك لا تقبل 
مه الصدةة لان عه اجب روا غل «طاجه وة ها بجي رة إلى بيت 
المال وتفصيل شرحه يطول وفائدة الحديث أن المنفق في الحلال تكون له 
طوبی الجنان نزلاء والثواب الدائم من متاع الدنيا الفاني بدلا وذلك المكسب 
الربح والمتجر المفيد. 

قوله (عليه السلام): «وجالس أهل الفقه والحكمة» المجالسة معروفة 


۱٤4 


وإنما المراد الاستماع والاتباع دون مجرد المجالسة فقد كان المنافقون يلزمون 
مجلس النبي (صلی اله عليه وآله وسلم) ولهذا قال تعالى حاكيأعنهم ١ومنهم‏ 
من يستمع إليك حتى إذا خحرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال 
آنفا» يوهمون الحرص على حفظ ما جاء به الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وهم لا يتعبون فلم يغن عنهم ذلك شيا بل عقب ذلك (سبحانه) بذمهم 
بقوله : [أولشك الذين طبع اله على قلوبهم واتبعوا أهوائهم )“ فعقب ذلك 
بالذم فکان قبیحاً لما تعرى عن الفائدة الحسنة» والفقه في أصل اللغة هو 
العلم لا فرق عندهم بين قول القائل فقهت كذا وكذا وبين قوله علمت كذا 
وكذاء ثم قد ضار في عرف العلماء يفيد العلم أو الظن بجمل من الأحكام 
الشرعية وعللها وشروطها وأسبابها التي لا تعلم باضطرار أنها من الدين فمن 
علمها على هذا الوجه كان فقيهاً. ومن لم يعلمها فليس بفقيه عند أهل 
الأصول» والحكمة في أصل اللغة تفيد ما يمنع من الوقوع في غير المرادء 
ومنه أخحذت حكمة الدابة ثم صار في العرف يفيد العلم بدقائق العلوم 
وغوامض الأحكام والمعارف فأما عندنا فالحكمة تفيد المعرفة بمعاني كتاب 
لله (تعالی) وعليه بحمل قوله (تعالىٰ): ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
كشيراً)” (وقوله تعالىٰ): هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم 
آیاته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ؤه“ فالكتاب هو القرآن والحكمة 
معانيه ومثل هذا التأويل مروي عن جدنا عبدالله بن الحسين (عليه السلام) 
فمعنىٰ الحديث الحض على مجالسة أهل المعرفة بأصول الشريعة وأهل 
المعرفة بمعاني كتاب الله (سبحانه) وهؤلاء هم الناس على الحقيقة إذ 
بمخالطتهم تقع النجاة وتمحى السيئات وترفع الدرجات وفي ذلك ما قال آمير 
المؤمنين (عليه السلام) لكميل بن زياد: «الناس ثلاثةء فعالم رباني ومتعلم 
على سبيل النجاة وهمج رعاع لم يستضيئُوا بنور العلم» في حدیث طویل . 
والهمج في أصل اللغة هو البعوض والرعاع الذي لا ثبات له وتلك حال 
الجهال. 


. ٠١ سورة محمد (ص) آية‎ )١( 
. ۲١۹ سورة البقرة آية‎ )۲( 
. ۲ سورة الجمعة آية‎ )۳( 
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وقد روينا بالإسناد الموثوق به إلى صفوان بن عسالء «العين غير 

معجمة» عن البي (صلی الله عليه وآله وسلم) قال: «ما E‏ 
علماً إلا فرشت له الملائكة أجنحتها رضاً بما يعمل». وروينا بمشل ذلك 
الإسناد عن أبي جحيفة أنه قال : قال رسول الله (صلی اله عليه وآله وسلم) : 
«جالسوا العلماءء وسائلوا العلماء وخالطواالحكماء»قوله (عليه السلام) : 
وخالط آهل الذلة والمسكنةء المخالطة معروفةء ومعنى ذلك أن لا يرفع نفسه 
عن أحد من المسلمين› فى هل ال اها ف صح الاين راصن 
الذلة في الأبل يقال ناقة ذلول وجمل ذلول للذكر والأنثى بلفظ واحد» 
والمسكنة هي نهاية الحاجة وهي مفعلة من السكون فكأن الحاجة تحمل 
صاحبها على سكون الجوارح فلا يستطيع حراكاً. 


وقد روي أن الحسين بن علي (عليه السلام) مر بجماعة من المساكين 
دمم يأکلون حبرا فقال (عليه السلام : «لولا أن خبزکم صدقة لأكلت معكم» 
ثم استنهضم (عليه السلام) إلى منزله فأمر لهم بطعام فأكلوا وأكل معهم فسأله 
ا عنهم فقال هم جماعة من أخواني ودهنهم وفرق فيهم دراهم وذلك مأخوذ 
من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) . فإن المعروف منه أنه کان يجلس 
بين ضعفة أصحابه يعلمهم معالم الدين ويزهدهم في الدنيا ويصغر عندهم 
البلا حتىٰ قال له عيينة بن حصن الفزاري يا رسول اله » إنلك رسول الله وان 
العرب أهل أنفه ورياسة فإذا رؤوك مع هؤلاء المساكين نفرت نفوسهم عن 
الدين فلم يقبلوا فلو نحيت هؤلاء عن مجلسك فإن كان لا بد منهم فاجعل 
لهم مجلساً ولنا مجلساً فکاد کلامه يؤثر في النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) 
في أمر المجلس من حيث زخرفه عدو الله بالتقرب إلى الدين لكبار الناس 
فانتظر الوحي من الله (تعالى): ط(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عينهم تريد زينة الحياة الدنيا 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا)”. وهو عيينه وأغفلنا قلبه عقوبة له إذ لا 
يجوز غير ذلك وقد کان منافقاً في حياة النبي (صلی الته عليه وآله وسلم) 
أحمق مطاعاً وبعد وفاته كان كذلك لأنه كان من أقوىّ أسباب معاوية (لعنه 
الله) وبمعاوية انطمست رسوم الدين وظهرت اعلام الضلال. . 


۱٦۹ 


قوله (عليه السلام) : «طوبیٰ لمن ذلت نفسه وحسنت خيلقته وصلحت 
سریرته وعزل عن الناس شره» . طوبی قد تقدم الكلام في معناهاء والمراد 
بذلة النفوس هاهنا تواضعها وانقيادها لله سبحانه وتعالىٰ» لضعف عباده 
المؤمنين تسليماً لأمره وإجلالا لعظمته خلافاً لما عليه الجبابرة الظلمة من 
غمص أولياء الله واحتقار عباده . 


فقد روينا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان في السوق يمشي فأصابه 
المطر فالتجاأً إلى ظلةٍ عطار ليستظل فيها من المطر فوثب عليه العطار وهو لا 
يعرفه» يدفعه في صدره وأمير المؤمنين (عليه السلام) يقول له: ويحك إنما 
استظل من المطر فصاح الناس به ويحك ألست تعرف هذا أمير المؤمنين 
فاعتذر فما أعاد عليه إلا خيراً. 

وكذلك روینا آنه (علیه السلام) دخلٍ السوق يشري تش فقال لتمار: 
كيف تبيع تمرك یا تمار فقال كذا وكذا شيئاً لم يرضه ثم قال لأخر: كذلك 
فقال: ا لآحر كذلك فقال: له شيئاً رضيه فقال: زن 
وارجح فإنا كذلك نفعل معشر أهل بيت النبوة فقال التمار: يا أمير المؤمنين 
غلامي يحمله معك فقال (عليه السلام): لاء لا يأكله الحسن والحسين ابنا 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويحمله غلامك سمعت رسول الله 
(صلی الته عليه وآله وسلم) یقول: «من رقع ثوبه وحلب شاته وحمل بضاعته 
فقد برىء من الكبر». وأمشال هذا من أهل بيت النبوة (عليهم السلام) 
وأتباعهم الصالحين كثير. 

فالواجب على العاقل تذليل نفسه لله (تعالى) في مقام للعز فيه وللذل 
فيه تأثير عظيمء فأما هذه الدنيا فعزها ظلال وذلها محال وكل شيء فيها إلى 
نفادء وزوال وحسن الخليقة معروف وهو: لين الإإعطاف. ووطأة الأكناف وهذا 
الدين مبني على حسن الخلق وقد اختص نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) 
من ذلك بما لم يكن لغيره فقال فيه (تعالى): (وإنك لعل خلق عظيم ٠‏ 
وقال (تعالىٰ) : ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك)”. 


. ٤ سورة القلم آية‎ )١( 
. ۱٥۹ سورة آل عمران آیة‎ )۲( 


۱۷ 


الصلاح فيو فی صل اللغة : هو السلامة من الآفات. بديء: نقيض الفساد 

والسريرية: باطنة الإنسان وصلاحها أن لا يكون فيها غش ولا فساد 
وهي : عقدة ضمير قلب الإنسان» وأصل السر الشيء الغامض الذي لا يكاد 
يتجلىٗ . من ذلك أسرة المسائلء ومنه سرار الوادي» وسر العود. ويسمى 
السرير سريرا لأنه لا يكون إلا من باطن الحجب مكنونا لأنه مبوء الملوك 
ومستقر أهل الرفاهية . ومعنى ذلك أن يستوي سر المؤمن وعلنه وإقباله وإدباره 
وغيبه ومشهده بخلاف الفاسق والكافر فإن حالهما بالضد من ذلك وقد قال 
رسول الته (صلى الله عليه وآله وسلم) : «بئس العبد عبد له وجهان يقبل 
بواحد ویدبر باخر. 

قوله (عليه السلام): «وعزل عن الناس شره». أصل الشر ما تكرهه 
النفوس وتنفر عنه» قد صار بعرف الشرع ما تكرهه القلوب على وجه 
مخصوص وآن کان مشتهی لکونه مؤدیاً إلى العذاب العظيم الذي تنفر عنه 
النفوس وتحتويه القلوب فجميع المشتهيات المحظورة عند أهل الشرع من 
أعظم الشرور. 

فمعنىٰ ذلك أن يعزل عن الناس ما تكرهه نفوسهم وتنفر عنه قلوبهم من 
أفعاله وأقواله . . 

قوله (عليه ا «طوبىٰ لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل 
من قوله ووسعته اة ولم تستهوه ه البدعة. . ٠‏ قد تقدم معنىٰ طوبى وكذلك 

معن الإنفاقء والفضل هو: ما زاد على الحاجة وأحسب أصل ذلك مأخوذ 
من خطام الراحلةء فإن ما زاد على الواصل من اليد إلى رأس الراحلة يسمى 
فضلا وقد كان التعبد في بدء الإسلام ورد بإنفاق الفضل وهو ما زاد على 
كفاية الإنسان وعياله وجب عليه إنفاقه في سبيل الله (تعالى)» وعلى ذلك 
حمل قوله (تعالى): إيسئلونك ماذا ينفقون قل العفو" والعفو والفضل 
معناهما واحد وهو الزائد على قدر الحاجة ثم نسخ ذلك بأية الصدقة. 

فأما في هذا الخبر فمعناه الندب والاستحباب فإذا المنسوخ الوجوب» 
كما يقال في صيام يوم عاشوراءء وقد كان الصالحون يتجاوزون هذه الرتبة 


1۸ 


إلى الإيشار على النفس والولد فمدحهم (الله تعال) على ذلك بقوله: 
إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)”. وهذه الآية نزلت في 
رجل من الأنصار آثر على نفسه وأولاده فمدحه الله (تعالىٰ) وأهله بذلك 
والصحيح أنها نزلت في أهل البيت (عليهم السلام)» وهي عامة فيمن فعل 
مثل ما فعله ففائدة اللفظ من هذا الخبر الحث والندب إلى إنفاق الفضل من 
المال وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مثل ذلك قدم مالك 
أمامك يسرك اللحاق به. 

قوله (عليه السلام): «وأمسشك الفضل من قوله. . .» معناه على نحو ما 
تقدم وهو نقيضه لأن ذلك في الإنفاق وهذا في الإمساك. والفضل من القول 
هو: : ما زاد علي ما یغني المتکلم وبحتاج إلیه ولا لجا إلی النطق به اما ما زاد على 
هذا القدر يكون فضلا من الكلام تركه أصلح من فعله وربما يجب في بعض 
الأوقات والآثار فيما هذه حاله كثيرة من ذلك: أن لقمان الحكيم (عليه 
السلام) كان في بعض مقاماته ذات يوم وهو ينطق بالحكمة والناس محدقون 
به يأخذون من كلامه فجاء رجل من أعداء الحكمة قد غاظه ذلك يريد نقصه 
(عليه السلام) فقال له: أنت لقمان عبد آل فلان الذي كنت ترعى لهم الحمر 
فقال (علیه السلام): أنا ذلك الرجلء وكان (عليه السلام) في أول الأمر عبداً 
a‏ فقال له عدو الحكمة: 

غ بك هذه المنزلة؟ فقال له (عليه السلام): تركي لما لا يعنيني» فصارت 
على ذلك الرجل ودونت في مهاريق الحكمة. وسمع بعض الحكماء 
رجلا یکثر الکلام فقال له: يا هذا إن الحكيم جل وعلا جعل لنا أذنين اثنتين 
ولساناً واحداً لنسمع ضعفي ما نتکلم» وقال نبینا (صلى الله عليه وآله وسلم) 
رحم الله عبداً تكلم ذ فغنم أو سكت فسلم وسنذكر الحديث بطوله فيما بعد إن 
شاء الله (سبحانه) . 


قوله (علیه السلام): «ووسعته السنة». یرید لم تضق به فیتجاوزها إلى 
غیرها إذ لا غير لها إلا البدعةء والسنة ما داوم عليه النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) فعا أو تركأ وهي تشمل الفرض والنفل وهي مأخوذة منسنن 


.۹ سورة اللحشر آية‎ )١( 


الطريق أي نهجهاء الذي يغوي من تنكبه ولا يضل من ركبه وللدين طريق كما 
للمسجد والسوق فالواجب على العاقل أن يتعرف طريق الدين لينجو من 
الظلال مع الناجين . 

قوله (عليه السلام): «ولم تستهوه البدعة. . .» الاستهواء هو الاستخفاف 
وسمي الهواء هواء لخفته وهو الجسم الرقيق المنشور بين السماء والأرض وقد 
يقال له و«النفنف». ولمكانه بين السماء والأرض اللوح بضم اللام وهو مادة 
الحيوان البري» ومن ذلك سميت المحبة هوا لخفة المحبوب على القلب وقد 
قال (تعالىٰ): (وأفشدتهم هواء)” فكأن معناه والله أعلم فارغة من الحق 
الثقيل خفيفة في ميزان العدل وميدان الحرب لا ثبات لها إذ لا ثبات بغير 
ثقل. 

والبدعة مأخوذة من ابرع وهو الإحداث فقضىْ هذا التأويل أن جمیع 
المحدثات في اإلدين بدع إل ما رجع إلى أصل متقرر. 

وقد روينا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد سأله ابن الكوى وهو 
يخطب عن المنبرعن السنة والبدعة والجماعة والفرقة فقال (عليه السلام): 
السنة والله ما جاء به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)ء والبدعة: والله ما 
خالفهاء والجماعة: والله أهل الحق وإن قلواء والفرقة: - أهل الباطل وإن 
كثرواء وإذا كان هذا حال البدعة وجب الاحتراز منها ولا يصح الاحتراز منها 
إل بعد معرفتها وقد قدمنا معناها فنسأل الله (تعالىٰ) ملازمة E‏ ومخالفة 
البدعة والصلاة على محمد وآله . 


. ٤۳ سورة ابراهيم آية‎ )١( 


الحديث الثاني 


عن خليقة ر بن الحصين وأحسبه أخا عصيمة بن وبرة بن خالد بن 
العجلان وعصيمة بدري خزرجي فإن كان أخاه فهذا نسبه وأنا في هذا على 
غير يقين . قال: سمعت قيس بن عامر المنقري يقول» وقيس بن عامر هذا 
مشهور تضرب به الأمثال في الحلم والشرف وفي الحديث أن رسول الله 
(صلى الته عليه وآله وسلم) قال فيه : «هذا سيد أهل الوبر». يريد البدو وفد 
على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والوافد الضيف والزائر المكرم . 
وأصل الوفد والوفادة الهدية» لا فرق عندهم بين قولك أوفدت إليه وبين قولهم 
أهدیت إليه فلما كان الضيف عند العرب لشرف نفوسهم ينزل منزلة الهدية 

في السرور به سموه وفداًء معناه هدية ادت إلينا. 


ففي اللخديث أن قيساً سأل البي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن 
أفضل و (علیه السلام): E‏ ال ا a‏ وویل 
السلام): ا عزیزتها ay‏ أحسبه قال وأفقر 
ظهرها وأدی حق الله منها. 

واستقام قيس في زمن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) وجری منه في 
أيام الردة بعض الاضطراب ثم استمر بعد ذلك قال: قدمت على رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) في وفد من جماعة بني تميم وعنده الصلصال بن 
الدلهمس فقلت يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع بها فإنا قوم نعير البرية فقال 


۲١ 


لي : «اغتسل بماء وسدر» وقد تقدم الكلام في الوفد وهو: الطائفة من القوم 
وقد يكون الوفد واحدا أو اثنين كما تقول في الخصم. . 

والجماعة, كافة القوم فکأنه أتاه في وجوه من أبيات (بني تەم وهو 
وا ا مضر وشرح 
أخيارهم وتفصيل أبياتهم يطول» الاغتسال معروف وهو تعميم البدن بالماء 
بحيث يجري الماء وذلك البدن حتى يتقى من الدرة وما دون هذا مسح » 
وغسل بعض البدن دون بعض وضوءُ مأخحوذ من الوضاءة وهي البياض والنقاء 
والماء إذا أطلق أفاد ما خلقه الله (تعالى) فى الأرض ابتداء وأنزله من السماء 
من الأنهار الجارية والأمطار الهامية والبحار الساجية. 


«والسدر» شجر معروف يتخذ من ورقه ذرور تر خض به الأبدان فينقيها 
من الآدران وإنما أراد (صلى الله عليه وآله وسلم) طهارته من درن الشرك 
واسترسال المشركين فى أكل الميتة وأكل ما ذكر عليه غير الله وهو عندنا 
بمثابتها وشرب الخمر وما سأكل ذلك قال ففعلت ثم عدت عليه فقلت: يا 
رسول الله عظنا موعظة ننتفع بها قد تقدم الكلام في معنى الواعظة والموعظة 
ذکرهاء والانتفاع هو استعمال المنفعة ومباشرتهاء والمنفعة هي اللذة والسرور 
وما أدى إليهما أو إلى أحدهما. فمعنىْ قوله «ننتفع بها» نعمل لأجلها عملا 
يؤدينا إلى المنفعة التي هي ثواب الآخرة العظيم من كل جانب الخالص من 
کل شائب. فقال (عليه السلام): ويا قيس إن مع العز ذلا وإن ص الحياة 
فوا وان مع الدنيا آخرةً وان لکل شيء حسيباء ا وأن 
لكل حسنة ثواباء ولكل سيئة عقاباًء وأن لكل أجل كتاباء إنه لا بد لك يا 
قيس من قرین يدفن مك وهو حي وتدفن معه وأنت میت فن کان کريماً 
أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ولا 
تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحاًء فإنه إن كان صالحاً لم تأنس إلا به وإن 
كان فاحشأً لم تستوحش إلا منه: وهو فعلك. . « 

قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا قيس إن مع العز ذلاء. أصل 
العز في اللغة هو: القهر والغلبة. ومنه قولهم «من عر بزّ» المراد بذلك من 
غلب سلب وقال شاعرهم : 

وعزت الشمال الرياح وقد أمسى كميع الفتاة متلفعا 
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الشمال: ريح الشمال وفيها سبع لخات وش ا لأنها تأتي من 
شمال البیت زاده الله رفا وهي مناوخحة الجنوب. والجنوب اليمانية وهي 
تضرب جنب البيت الأيمن . والدبور تأتي من دبره وهي الغربية. والقبول 
تستقبل بابه وهي الصبا الشرقية غلبت الجنوب فظهرت عليها في الهبوب 
وذلك یکون في شدة البرد. وقلب الزمان كميع الفتاة ضجيعها» يققول أمسی 
متلفعاًء متدثرا بثيابه لم يهم بشيء من أمرها وذلك يكون في شدة الزمانء 
وقد تعرض الكلمة فنذكرها ولعل ذلك إن شاء الله (سبحانه) لا يتعرى عن 
الفائدة. . . . ومنه قوله تعالى : لوعزني في الخطاب)”. أي غلبني والمعنى 
فيما قال رف الله عليه وآله وسلم) أن عز الدنيا لا دوام له لأن الذل يتعقبه 
لا محالة أقل الأحوال الوت فتفير كرا عليه بعد د كان اكا مرا 
بعد ان کان منصرفاًء فلا عز على الحقيقة إلا عز الآخحرة لأنه لا ذل يتعقبه ولا 
موت ينغصه»ء وقد تقدم تفسير الذل وأن أصله مأخوذ من البعير الذي لا ينقر 
عن طالبه ولا يمتنع عن راکبه» وفي الرواية أن اللإسكندر «رحمه الله» لما مات 
حضر الحكماء فتكلم كل رجل منهم بما حضره مما يحفظ ويدون» فقال 
أحدهم وقد جعل (عليه السلام) في تابوت من ذهب يا اسكندر هذه القدرة 
الطويلة العريضة طويت في ذراعين . وقال أحدهم : قد کنت حاکماً فأصبحت 
محكوماً عليك . وقال أحدهم : ما أشبه خروجك من الدنيا بدخولك فيهاء 
دخحلت وليس معك شيء وخحرجت كذلك . وقال حاجبه: قد كنت أحجبك ممن 
تكره دخوله فدخل الموت ولم يستأذن وأمثال هذا كثير وميلنا إلى الاختصار. 

ومن ذلك أن المغيرة بن شعبة لما نزل الكوفة والياً أعلم بمكان الخرقة 
أثبت النعمان وكانت معمرة قد اعتزلت في دير لها وترهبت فأمر إليها يخطبها 
إلى نفسها فقالت : لا حاجة لي فيه إنما أراد ليرفع من نفسه ويضع مني وإلا 
فاي خير في اجتماع أعور وعمياء» وكانت قد عميت فلما علم ذلك منها 
نهض إليها فسلم عليها فسلمت عليه فقال لها أخبريني بأعجب شيء رأيتِ 
من أمركم؟ قالت: أعجب ما رأيت من أمرنا أن الشمس طلعت وما على وجه 
الأرض عربي إلا وهو يرجونا أو يخافناء» وغربت وما على وجه الأرض عربي 
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معن قوله (تعالىٰ): ل[الذين يقطعون ما آمر الله به أن يوصل)"' قال: هم 
الذين لا يوجبون اتباع أهل بيت محمد (عليه وعليهم أفضل السلام) وهذا 
معنى مستقيم على قولنا وجميع الطاعات يترتب على ما قلنا في استحقاق 
السعادة الدائمة فمن وصل ما بينه وبين ربه بولائهم وأتباعهم سعد سعادة لا 
شقاوة بعدها وهى السلامة من عذاب اله الأكبر والغنيمة لواب العظيم 
الموفر الذي لا ينقص ولا يكدر وفقنا الله (سبحانه) للاتباع وكثر في طاعته لنا 
الاتباع بحقه العظيم» وصلى الله على محمد وآله» . 

قوله (عليه السلام): «وأكثروا الصدقة ترزقوا» . 

الإكثار نقيض اللإقلالء وهما معروفان. والصدقة مأخوذة في الأصل من 
الصدق وأصل الصدق البراءة من العيوب. وأكثر ما يستعمل الصدق في الخبر 
إذا کان له مخبراً وما يجري مجراه کان على ما هو به وقولنا ذ کان له مخبرٌ 
احترازا من الاخبار التي تعود إلى النفي المحض والسلب الصرف كالخبر بأن 
لا ثاني مع اله وما شاكل ذلك . وأصله ما قدمنا لأن الكذب في الحديث 
بمنزلة الحوز في القناةء يقال قناة صدقه» ورمح صدق الكعوب فلما كانت 
الصدقة صحيحة وبرئت من العيوب لأنها تخرج لله (تعالى)ء سميت صدقة . 

وهذا الأمر من النبي (صلى الته عليه وآله وسلم) عام مجمل 
يدخل تحته الفرض والنقفل. وقد يميز كل واحد منهماعن الآخر 
بدليله. والرزق أصله تفريق الفرائض في الجند على قدر رأي السلطان 
يهم . يقول قائلهم رزق السلطان جنده إذا فرق فيهم العطاءء قسمه بينهم› 
فإذا اضيف إلى اله (تعالى) أفاد ما قسم بين عباده على مقدار مايعلم من 
المصلحة في القليل والكثيرء وقد قال (تعالی) : : نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 4. 

وحد الرزق هو ما للإنسان تناوله وليس لأحد منعه على بعض الوجوه. 
واحترزنا بقولنا على بعض الوجوه من اليتيم » فإن لوليه منعه من تناول رزقه إذا 
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رى فى ذلك صلاحاً. وكذلك من أراد أکل شىء من ماله فى نهار شهر 
رمضان لغیر عذر کان له منعه من تناوله إذا تكاملت فينا الشروط» وقد ورد في 
هذا الكلام من النبي (عليه وعلىْ آله السلام) أمرُ وخبر. فالأمر قوله (عليه 
السلام): «أكثروا الصدقة» والخبر قوله (عليه السلام): «ترزقوا» فالأمر يجب 
اتباعه لكونه ممن ظهر المعجز على يديه. ومعنىٰ ذلك أن الرزق الذي شرطه 
الله (تعالىٰ) بالصدقة لمصلحة يعلمهاء وفى الحديث: «استنزلوا الرزق 
بالصدقات» المراد بذلك عندنا المشروط فإنه يقف على تقديم الصدقةء ولأنا 
قد علمنا من أنه (تعالی) یرزق المتصدق والمانع بالمشاهدة» ويحتمل وخا 
آخرء وهو أن في الحديث حذفاء مثله موجود في كلام الفصحاء تقديره ترزقوا 
رزقا دائماً خالصا من كل شائب عظيماً من كل جانب وهو ثواب الآخرةء إذ 
هو الذي له تأثير وخطره كبير. فأما الدنيا فجدتها تؤول إلى الدمار وريحها إلى 
انحسار» ونضارتها تؤول إلى الاصفرار» وطالبهاء وكاسبها يساق غدا إلى النار 
فيخلد في العذاب الشديد الطويل ويهتف بالويل والعويل ويقول كما حكى 
الله (سبحانه وتعالى): لإهل إلى مرد من سبيل)”“ فيا لها من حسرة ما أطمها 
وأهمها على من أذهب طيباته في أيام حياته وكيف يرغب في تحصيل دنيا هذا 
اخرها. 

والصدقة نفل وواجب كما قدمنا فالواجب الزكات والاعشارء والنفل ما 
عدا ذلك من سائرالقرب المتعلقة بإنفاق المال وأهل الواجب منها معلومون . 
والفعل عام في جميع العباد وقد يتفاضل لوقوعه على وجوه وكذلك الواجب 
من الصدقة أيضا بالتفاضل. لأن القريب إذا كان يستحقه وصرف إليه كان فيه 
ثواب عظيم روثِنا ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنه يكون 
صدقة وصلة . 

قوله (عليه السلام): «وأمروا بالمعروف تخصبوا» . 

الأمر هو: قول القائل لغيره إفعل أو ليفعل على جهة الاستعلاء دون 
الخضوع وهو مريد لوقوع المأمور به وقد حده غيرنا من أهل العلم بغير ذلك. 
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الدلالة على أنه (تعالىٰ) ورسوله (صلى اله عليه وآله وسلم) لا يريد منا 
المباحات. 

قوله (عليه السلام): «قبل أن تشغلوا» يريد (عليه السلام) ما يحدث من 
موانع الأسقام وحوادث الأيام التي لا ينجو منها في مجرى العادة أحدٌ. وفي 
الرواية أن عبدالملك بن مروان لما أصابته العلة كان يطل من الروشن فيصيح 
باعلي صوته: يا أهل العافية لا تغبطوا الملوك على ملكهم فواللة ما رزق الله 
أحداً أجل من العافيةء وأصابته علة قضىْ له أهل المعرفة: بالطب أنه أن 
شرب مات. لا محالة فلما جهده العطش دعى بالماء فمنع منهء فدعا بابنته. 
فاطمة فسألها المار فسقته فمات من حينه» وهذه نصيحة من طبيب الدين › 
ومعلم الخر وفزش الل (صلی الله عليه وآله وسلم) لا تساویها رغائب 
الأموالء فالواجب قبولها والمبادرة بالأعمال قبل نزول الأشغال. اا هي 
المواذ فرق فی دل راحب ان ترد م 


قوله (عليه السلام): «وصلوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا» الوصل 

نقيض القطع : وخلط الشيء بالشيء والخاصة فيه. ومن ذلك الحديث في 
الواصلة التي تصل شعرها بشعر الناس. والرب: هو السيد المالك» وسمي 
ربا لتربیته مملوکه . وهو: غذاؤة وتر سيه يشال ربا ورتتة يمعي واجد وقد 
قال راجزهم في صفة الفرس: 
كان لناوهوفلونربيه مجعثن الخلق تطير زغبه 

يريد نصنعه ونرشحه هذا هو الأاصل» ثم كثر ذلك حتى استعمل في 
المالك وان لم تقع منه تربية وهذا اللإسم للباري. معنى على وجه الحقيقة. 
لأنه الذي ربانا ورشحناء وصنعنا وهو مع ذلك مالكنا ومالك آبائنا وأمهاتنا 
فنحن حوله على وجه الحقيقة» فلا نستطيع القيام كما يجب علينا إلا مع 
ضرت من العفو والمسامحة. 

قوله (عليه السلام) : «تسعدوا» یرید تسلمواوتغنموا: أصل السعادة في 
اللغة السلامة والغنيمةء ولا فرق في لسانهم بين الجد والسعد بل يفسرون 
أحدهما بالآخرء وقد کان بسطام بن قيس يسمی «ذو الجدین» : لأنه كان مظفرا 
في الغارات يسلم ويغنم» فجاء الإإسلام فاستقام على كفره وكان نصرانيا. 
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فاغار على بني ضبه فقتله عاصم بن حليفة الضبي . ولم يكن يظن مثل ذلك 
فقال في ذلك الشاعر: 
وفاعل فعلات لم تظن به كعاصم إذتولى قتل بسطام 
ومعنى ذلك أنه (صلى الته عليه وآله وسلم) أمرنا وهو واجب الاتباع 
بوصل الذي بيننا وبين ربناء ولا غنى لأحد عن ذلك . لان العبد لا يستخني 
عن صلة مولاه» وتحري رضاه لولم یکن بینه وبینه إلا مجرد الملك . فإن. 
كان الذي أوجده. وأحياه» وأطعمه.ء وسقاه ولک وأفنامء ولا مالك له 
واه وهو ماح إل ي مه وا٠‏ . فإن ة قبح قطع ما بينة وبينه» 
ويلحق بالضروريات الأوليات وأنت إذا تأملت الأحوال والأوقات رأيت من 
النعم الكبار الجليلة الأخطار ما لا يقوم بها شكرناء ولا يؤدي أقل قليلها كثير 
جهدنا ولم لا يكون الأمر كذلك وما به طرفة عين إلا وعليها منه نعمة مجدده 
لا يقدر على إحصاء عدّهاء وتكييف حدهاء ولكن‌حملة ذلك أنا ومانتقلب فيه 
في ليلنا ونهارنا من تناول محبوب. وإدراك مطلوب من جوده (تعالی) وکرمه 
والذي اختار في معنى قوله (عليه السلام) «وصلوا الذي بينكم وبين ربكم 
تسعدوا» إن المراد بذلك ولاء آل محمد (عليه وعليهم أفضل السلام) وإنما 
قلنا ذلك لأن السعادة تثبت بثبات ولائهم (عليهم السلام) وتزول بزواله فإن 
قيل فهذا ثابت في المؤمنين قلنا ولا سوآءً لأنهم قائمون في ذلك بانفسهم 
ولا إيمان للمؤمنين إلا بهم وذلك ثابت فيما روينا بالإسناد الموٹوق به إِلنْ أبي 
ذر الغفاري أنه قال وهو آخذ بحلقة باب الكعبة على أسماع الحجج وأعيانهم 
فكان ذلك سبب تواتر هذا الخبر. وأبو ذر نازل في ذلك منزلة الأعداد الكثيرة 
لقطع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على صدق لهجته فدل ذلك 
على عصمته فيما يتلق بباب الأخبار. أيها الناس من عرفني فأنا من قد عرفني 
ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
يقول: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
هلك» ومعلوم أن أمة نوح هلکت إلا من رکب السفينة كذلك هذه الأمة إلا 
من تمسك بالعترة فهم على هذا الوصل بين العباد وربهم فتعبدنا أتباع سلفنا 
الصالح (عليهم السلام) الذين يقطعون. وتعبد أهل عصرنا باتباع جماعتنا أو 
إيجاد أولوا الأمر منا وقد روينا عن بعض آبائنا (عليهم السلام) أنه قال في 
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إفاليحذر الذين يخالفون عن أمره)"' وإنما يمر بها قبل الموت لانها الحال 
التي تقع للتوبة فيها تأثير لأنها: حال بقاء التكليف وإلا فمعنىْ التوبة في 
مستحقي العقاب من آهل الآخحرة موجود ولا يغني عنهم ذلك من عذاب الله 
(تعالن) شيئاًء ومعنی التوبة الندم على ما فات والعزم على آن لا يعود إلى 
مثله لأجل قبحه وهو: يتعلق عندنا بالجمل والتفاصيل على معنى أنها تصح 
من ذنب دون ذنب» ويبني, أهل العلم في ذلك خحلافاً غير أنا نقول إنها إذا 
وقعت من ذنب وبقي مصراً على كبيره بقي مستحقا للعقاب والذم هذا أكثر ما 
فيه وإلا فعندناء بل هو إجماع الأمة أن من تاب من النصرانية إلى دين الحرية 
أن توبته صحيحة وانه قد خرج من حكم النصارى إلى حكم المسلمين وإن 
كان عندنا مصراً علىْ ذنب عظيم ومن أئمتنا (عليهم السلام) من جعله كفراً. 
وكذلك من المجوسية وبقي,ٍ مصراً على ظلم دينار لرجل کانت توبته 
صحيحة بلا حلاف وإن عد ظالماً . والتوبة من أقوى أساس الدين بل هي 
قاعدة الدين ولو لم يكن فيها إلا قوله (تعالىٰ): إن الله يحب التوابين 
ويحبًّ المتطهر ين“ لكان كافياًء إذ المعلوم من أهل الدنيا انهم يعرضون 
نفوسهم الأخطار العظيمة والمصائب الجسيمة كالقتل والجراح وذهاب 
الأولادء والعشائرء والأموالء والذخائر ليحبهم سلطان الدنيا المسكين 
الضعيف الذي لا يقدر على مكافئتهم بشيء إلا وأصله من الله وربما لا 
يصلون إلى ذلك اما لبخله أو لعجزه أو لاحترامهم دونه وهو مع ذلك حقير 
والذي عند الته باق دائم عظيم خالص من المكدرات وفي هذا معتبر فالواجب 
العاقل الفزع إلى التوبة والمبادرة عند إزهاق الذنوب وتظاهر الحرب» ومن 
نعم اله علينا وعلىْ الناس طولكن أكثر الناس لا يشكر وني أي جعل باب 
التوبة مفتوحاً لنتدارك بها ما فات ونحي ما مات وفي ذلك ما روينا عن النبي 
(صلی الته عليه وآله وسلم) أنه قال ان الله (تعالی) فتح باب للتوبة عرضه ما 
بين المشرق والمغرب لا يغلقه حتى تطلع الشمس من المغرب وهذه منة 
جسيمة على الأمة المرحومة» تصغر عندها المنن . وفي هذا الخبر دلالة على 
)١(‏ سورة النور آية ۳ . 
(۲) سورة البقرة آية ۲۲۲ . 


(۳) سورة البقرة آية ۲٤۳‏ . 
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أن طلوع الشمس من المغرب من آيات الله العظام التي يقطع التكليف 
ا أو كسبت في أيمانها 
خی وذلك لا یکون إلا بغته» فالواجب على كل عاقل أن يمسي تاا 
ویصبح تائباء وخحاصة الإصباح ون کان في الممسا مخوف آخر وهو مفاجأة 
الحمام في المنام فقد وقع ذلك بكثير من الناس فالأمر والله المتسعان 
متقارب» وأما في الصباح فخيفه من مفاجأة هذه الكائنة الهائلة . 


قوله (عليه السلام): «وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا» 
المبادرةء والمسارعة» والحثة» والمسابقة : - هو توجیه الفعل في وقت الحاجة 
إليهء والعجلة توجيه الفعل قبل الحاجة إليه. 


والمبادرة محمودة» والعجلة مذمومة» ومعنی الجميع واحد» وإنما 
يختلف بالأوقات ومدار التكليف زاده الله (تعالی) شرفاً وحده على وجهين 
فعل» وترك: فالفعل على وجهين . فعل قلب» وفعل جارحة وفعل الجارحة 
على وجهين : فعل اللسان ول الأركان وجميع هذا التكليف المتعلق بهذه 
الجوارح في الفعل» والترك ين ينقسم إلى واجب. وندب» والترك يتعلق بالقلب 
أيضا واللسان» وسائر ف على نحو ما قدمنا في الفعل . ف هذه 
الأقسام مدار التكليف العقلي والشرعي فالواجب على العاقل تعرّف أحكام 
الأفعال ليؤدي کل شيء من ذلك ماقا لمراد الحكم منه (تعالی) › فیخرج 
من عهدة ما لزمه. . ووجوب ما هذا حاله : معلوم نکل عاقل متأملء آلا تری آنا 
لو علمنا أن بين أيدينا ملكا قادرا» وعلمنا أنا قادمون عليه لا محالة» فأات 
عهده ما لزمه» وا به قعل تن الأفعاك إا وله اتال ) فيه اجكم وقد قال 
(سبحانه) : لوكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر 4" وإنما 
حص (صلی الته عليه وآله وسلم) الأفعال الصالحة لأن عاملها غانم» وتاركها 
غارم » وصلاحهاء سلامتها من آفات التبعات المتعلقة بالأفعالة المقبحات ولما 
تعلقت بها إرادة الحكيمأخحتص ذلك الوصف بالواجبات والمندوبات إذ قامت 


.0۲٠١. سورة القمر‎ )١( 


۲۹ 


جهة الشام عراة حفاة بهمأًء فكأنه (عليه السلام) قال: يساق معك عملك إلى 
موقف الحساب فانظر أي صاحب تستصحب ولا يبعث إلا معك. البعث 
والنبث في نظائر لها معناه استخراج الشيء من الشيء هذا في الأصل فإذا 
حرج الميت من التراب قيل بعيث ومبعوث يقول عند خروجك من الحدث 
وهو البعث يخرج معك عملك. وهذا تنبيه على شدة الملازمة العمل للعامل 
ومن هذا يفزع كل عاقل . 

قوله (عليه السلام): «ولا تسأل إلا عنه» زيادة التأكيد في الحض على 
إصلاحه واستنجابه مخلصاًء يقول أنك تسأل عن عملك لا محالة كما يقول 
الرصد للمار من رفيقك› فإن استصحب منيع الجانب نجا جا ولم يعرض له إلا 
بخير وإِن استصحب لثيماً واضعا أشيع من لحمه الطير وعند السؤال يبادر إلى 
الإعتصام بذكره إن كان کا ويلوذ بالجمجمة والتوريه إن كان لثيماً وفي 
هذه الألفاظ لفظ عظيم لمن فهم معناها. . 

قوله (علیه السلام) : «فلا تجعله إ9 الحا وهو الققرن المقدم الذكر 
والمراد العمل»ء فلما قرن به الإنسان سمي قرينا كما قدمنا في مثله . 


ومعنی الصالح هو: السالم من العيوب والمطاعن الفادحة وإن كان 
فاحشأً لم تستوحش إلا منه وهو فعلك» يريد يوم الخوف الأكبر وهو يوم 
المحشر تأنس به إن کان صالحاً وتستوحش منه إن كان لثيماً فاحشاً. 

الفحش» والقبح » والسواهة معناها في أصل اللغة واحد ولها في اللغة 
نظائر قال (عليه السلام): «وهو فعلك». وصدق (صلو. الله عليه وآله وسلم) 
فإن من الأصحاب من يستوحش منه قبل لقاء العدو لما يعاين من قلت ثباته 
واضطرابه وتخويفه وإرعابه حتى يكون أهم عليك ممن بين يديك لإلقائه 
بعاع جبنه عليك . 


۰ 


الحديث الثالث 


عن أبي الدرداء وأبو الدرداء هذا عظيم الخطر في الإسلام وهو من 


وقد روينا أنه سئل عن العلماء بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) فقال: هم ثلاثة» رجل بالشام يعني نفسه» ورجل بالكوفة يعني 
عبدالله بن مسعود» ورجل بالمدينة يعني علي بن ابي طالب فالذي بالشام 
يسال الذي بالكوفة والذي ف في الكوفةيسأل الذي في المدينةء والذي بالمدينة 
لا يسال أحداً. 


قال : خحطبنا رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) يوم الجمعة فقال : 
«أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشغلوا وصلوا الذي بينكم:وبين ربكم تسعدواء وأكثروا الصدقة ترزقوا وأمروا 
بالمعروف تخصبوا» وأنهوا عن المنكر تنصرواء أيها الناس إن أكيسكم 
أكثركم ذکراً للموت وأحرمكم أحسنكم استعداداً له ألا وان من علامات 
العقل التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكنى القبور 
والتأهب ليوم النشور. 


التوبة والرجعة: معناهما في أصل اللسان واحد ولا فرق عندهم بين 
قول القائل تاب فلان إلى بارثه وبين قوله رجع إلى ربه» وقد ورد هذا الأمر 
ممن يجب اتباعه وهو: «النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) وقد قال (تعالی) : 


۳١ 


منه كما سميت العلماء كراسي لقربهم من الكراسي التي تترك عليها صحف 
العلوم سموا العالم حبر بكسر الحاء وهي افصح اللغتين في ذلك لكتابته 
علمه بالمداد الى مى برا فکأنه (عليه السلام) قال: لكل غاية من 
أحوال ابن آدم في حیاته أو موته أو غناه أو فقره أو صحته أو سقمه كتاب عند 
لله (تعالی) أي علم مکتوب یدل عليه ملیکته ومن أطلع عليه فیکون لطفاً لهم 
بالمشاهدة ولنا بالخير فلا يقنط القانط فيتوهم دوام شره ولا يغتر المغتر فيقطع 
على استمرار دوام خيره بل الواجب أن يعلم أن لكل شيء من ذلك أجلا 
معلوماً لا يتجاوزه فيتلقىْ النعماء بالشكر والبلوى بالصبر. 

قوله (عليه السلام): «انه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو 
حى وتدفن معه وأنت ميت . . .» القرين» أصله فى الإبل تعرّف الصعب إلى 
الذلول فلا یزال یجاذبه حتیٰ تلین رأسه قال قائلهم : 
وابن اللبون إذا مالذ في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 

وقد کان ابن العدوية «وهو نوفل بن خويلد» ابن أسد ابن عبد العزى 
وکان قرشیاً طین قریش. قرن أبا بكر وطلحة لما أسلما في حبل فسميا 
القرنيين لذلك. وكذلك سمي عبيد بن أوس الأوسي مقرناً لأنه قرن يوم بدر 
أربعة أسارىّ فيهم عقيل بن أبي طالب فسميي مقرنا والدفن هو المواراة. 

والمراد بالحي هنا: العمل فالتوبة تميت المعاصي على معنى أنها ترفع 
وتزيل حكمها والمعصية الكبيرة تميت الحسنات على معنى أنها ترفع وتزيل 
حكمها وذلك کله مجاز والخطاب به من الله (تعالی) ومن رسوله جائز خلافا 
لما ذهبت إليه الحشوية وإنما دفن مع الإنسان وهو حي لبقاء حكمه فلا يظن 
أنه قد مات» لأنه لا بد من الحساب على الحسنات والسيئات فعلىٌ العاقل 
أن يتفقد هذا الحى المدفون الذي هو العما فيميت سيئاته بالتوبة ويحى 
حسناته بالاستغفار والاستقامة . 


قوله (عليه السلام): «وتدفن معه وأنت میت» یرید آن حکم العمل ۷ 
يفارق صاحبه حياً ولا ميا وأنه حاكم على الإنسان في حال موته كما أن 
الإنسان حاكم على العمل في حال حياته متمكن من الزيادة والنقصان فنسأل 
الله (تعالى) الاستكثار من صالح العمل قبل حلول الأجل . 


۳۴۲ 


قوله (عليه السلام) : «فإن كان كريماً أكرمك وإن كان لثيماً أسلمك» . 

مثل (عليه السلام) العمل بالرفيق في الطريق المخوف فإن كان وثيقاً 
شريفاً مخوف الجانب لم يقدم من يلقاك في ذلك الوجه عليك بمكروه وإن 
كان ليما واضعاً دینا لم یخف جانبه وزهقتك من المخوف نوائبه وأصل 
الكريم عند العرب: الشريف النفيس القدرء ومن ذلك قوله تعالى: «ومقام 
کریم ۰ وقال في شراب آهل النار نعوذ بالله منهم لا بارد ولا کریم)“ 
يريد ولا شريف والله أعلم . 

فإذا قصد به الإنسان أفاد السيد (الحجاج) الذي لا يكدر شربه ولا 
یروع سربه» ومن ذلك قول رسول الته (صلى الله عليه وآله وسلم) في عدي 
بن حاتم لما تنحی عن المخدة «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» فكان فعاله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لطفا في إسلامه فرفيقه معه في الطريق المخوف 
أمن من التبعات. واللئيم عندهم هو البخيل الدنيء المهين لا يمنع جاره ولا 
يكره من زاوره» وأصل الكرم» واللوم مأخحوذ من الإبل يقال ناقة كريمة إذا 
كانت عزيزة حسنة الخلق تدر عند الأساس وتأنس بالنقران والإيناس» والناقة 
اللئيمة بخلاف ذلك قليلة اللبن سيئة الخلق تزين حالبها على غير طائل وتمنع 
الموجود المبس السائل . 

ثم نقل ذلك إلى الناس وقد بينا العوز في ذلك حتى يسمون اللئيم لوم 
وينسبون إليه قال شاعرهم وأحسبه چريراً: في رؤيه بن العجاج: 

أبالأراجيز يابن اللوم توعدني 

وفي الأراجيز جلت اللوم والخور 

هکذا روایته بالرفع فكأنه ألغا «خلت» وذلك عندهم جائز في مثشل هذا 
والحديث ذو شجون : 

قوله (عليه السلام): «ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه». 


الحشر هو الجمع والسوق . وفي اللحديث ان الناس یحشرون إلى 


(1) سورة الدخان آية ٠١‏ . 
(۲) سورة الوافعة آية ٤‏ . 


إل ونحن نرجوه ونځافه» ترید یوم اسر کسری أباها وأراد سباها فانهزمت في 
الرابطة وطلبت الحيرة في قبائل العرب فلقيتها مليكة العجلية من ربيعة فشكت 
عليها فأجارتها فاجتمعت قبائل ربيعة لذلك ولم يخلطهم من خرات أحد يقع 
له ذكر إلا الطميح الأيادي في أربعة آلاف من قومه فحشد كسرى في تسعين 
ألف فلقوه يوم «ذي قار» فكسروه وهزموا جنوده» وكان شعارهم اسم النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) الأمين الأمين فنالوا ببركة ما قالوا» وكان ذلك من 
جملة الألطاف في إسلامهم ويوم ذي قار يوم بدر بعينه وهو في آخر العشر من 
رمضان ولا أجتري على تعيينه هو «يوم سبعة عشر» ومثل ذلك مانروي عن آم 
جعفر بن يحي بن خالد البرمكي أنها سئلت في يوم أضحى عن أعجب ما 
رأت من تقلب أحوال الدنيا. فقالت إن نظير هذا اليوم في العام الماضي وقع 
على رأسى ستمائة وصيفة مختلفات الحلي والثياب ووالله إني لأشتهي لحم 
عبدکم ا عليه وكم لذلك من نظير. فنسأل الله (تعالى) الثبات في 
الأمر فالواجب على العاقل الاعتبار 'والازدجار والنظر إلى نهاية هذه الدنيا دون 
بدايتها وترك المنافسة في عزها المضمحل وشرفها المنتقل فحلاوة رضاعها لا 
تقوم بمرارة فطامها وسرور لياليها لا يكافي غموم أيامها. 

قوله (عليه السلام) : «وأن مع الحياة موتأ» الحياة معنن تصير به الآحاد 
جملة تجري عليها الأحكام» والموت معني يضادها على خلاف في ذلك بين 
أهل العلم» ومعنى ذلك أن الحي إذا أخطر بباله أنه يموت لا محالة كان ذلك 
أكبر داعية له إلى الزهد فى الدنيا والإإعراض عنها والإقبال على الآخرة 
والرغبة فيها ٳذ هي دار الخلود ودار الحيوان. 

قوله (عليه السلام) : «وأن لکل شيء خا وعلی کل شيء رفيا کل 

من ألفاظ العموم والاستغراقء والشيء ما يصح العلم به والخبر عنه مفرداً عن 

غيره والحسيب فعيل من المحاسبةء والرقيب مأخوذ من الترقب وهو التطلع 
والانتظار. 

ومعنى ذلك أن ما به شيء يعلمه الإنسان في السر واللأعلان 3 وله 
عليه محاسب من الله وأن العبد لا يقدم على صغيرة ولا كبيرة إلا والله 
(تعالى) عليها رقيب والملائكة شهود» فكيف يجتري العاقل والحال هذه أن 
يقدم على فعل معصية أو ترك واجب من الطاعة. 


۳4 


قوله (عليه السلام) : «وان لكل حسنة ثواباً ولكل سيئة عقابا» . 

الحسنة في الأصل مأخوذة من الحسن وهو الملح الجن فلما كانت 
الحسنة تؤدي إلى كل ملیح من ثواب الله (تعالی) سمیت باسم ما تؤدي إليه» 
كما سمي القتال حرباً لما کان يۇدي إلى الحرب الذي هو القتل والسلب 
وأمثاله كثيرة وهي ظاهرة في لسانهم وإ فالطاعة قد تكون شنيعة الظاهر 
موحشة من ذلك الاشعثاث والإغبرار ونصر الجبين لطعن الرماح وضرب الشفار 
وأكثر ما تقع الحسنة في مثل ذلك. والسيئة مأاخوذة من السوء وهو الكريهة 
المستشنع عرفا المستقبح لغة فهو يسوء مشاهدة هذا في أصل لغتهم ولهذا 
سموا البرص سوءاً فحمل قوله (تعالى) إتخرج بيضاء من غير سوء ٠)‏ على 
ذلك O TS‏ له 
الأبصار وهي نقيض الحسنة وسميت مسيئة باسم ما تؤدي إليه انها ت تؤدي ف 
نكال الدنيا وعذاب الآخرة وكل ذلك يسوء من شاهده واف لله وشاتفا من 
مواقعه فيثقل من سماعه سمعه وينفر من موافقته طبعه ومع ذلك ان الحسنة 
هي الطاعة والسيئة هي المعصية وهذا عام في كل معصية لم تكفر وطاعة لم 
تغفر ونائل لم يشفر وهذا حامل لكل ذي بصيرة على حراسة الحسنات من 
المحيطات ومداواة السيثات بمترادف التوبات . وسمي الشواب ثواباً لرجوعه 
على العبد بالمسرة» أخذ من قولهم ثاب إذا رجع ويسمىْ العقاب عذاباً لأنه 
يستحق عقيب فعل المعصية أو ترك الواجب من الثاني بلا فصل فلتعقبه لذلك 
سمي عقاباًء ومنه سمي العقب في جري الفرس عقباً لأنه يأتي بعد الجري 
الأول ولما كان الثاني طا عقب الأول سمي المتأاخر عن الأول عقباًء قاتا 
ومعقباً فافهم ذلك والعقاب على المعصية هو الألم والاستخفاف ولا کون 
عقاباً حتیٰ یکون كذلك . 

قوله (عليه السلام) : '«وان لكل أجل كتابأً» الأجل هو غاية كل شيءء 
ونهايته ومن ذلك أخذ أجل المطلقة والمتوفىٰ عنها زوجها لأنه نهاية تربصهاء 
والكتاب هاهنا هو العلم الكاشف عن نهاية الأجلء وأصل ذلك أن العالم 
يكتب علمه فسمي الكتاب لذلك علما وقد د يسمى الشيء بالشيء إذا قرب 


. ۲۲ سورة طه آية‎ )١( 


والصحيح عندنا ما ذكرنا. 

وأصل المعروف : ص المعرفة» والمنكر»ء من اللكرةء فلما كانت 
العقول تعرف الحسن ويستقر حسنه فيها على معني أنها تقبله وقد قال علي 
(عليه السلام) وهو أحد السنة العرب في رسالته إلى الزبير رحمه الله عرفت ابن 
خالك بالحجاز وأنكرته بالعراق فمن لم يقبل المعروف ويفعله فهو لا يعرفه 
ومن لم يرد المنكر فيتركه فهو لا ينكره. وإذا كان للحسن صفة زائدة على 
حسنه کانت معرفته آکد وقبوله اُسرع وقد کان قائلهم إذا قال ما لا یریدون ولا 
يقبلون قالوا : مانعرف ما تقول. وإذا قال قولا لم یقبله غیره قال : انكرت 
قولي . ثم صار في عرف الشريعة زادها الله شرفاً: المعروف يفيد الطاعات» 
والمنكر يفيد المعاصي وله شبه بما تقدم. والمعروف ينقسم إلى قسمين 
واجب ومندوب فترك. 


الواجب محظور وترك المندوب مكروه وله شروط موجودة في كتب 
الكلام وقد أودعنا شرح الرسالة الناصحة ما فيه كفاية بحمد الله (تعالى) . 

والخصب نقيض الجدب وهو تدارك الأمطار وكثرة الثمار والأشجار 
وأصل الخصب عندهم كثرة الخير» والخير ما تختاره النفوس وتميل إليه وقد 
قالوا في وجه الكريم أنه خحصيب تشبيها بالأرض التي صفتها ما قدمنا ومعنى 
ذلك أنه (صلى اله عليه وآله وسلم) علم من قبل الله (تعالىٰ) أن الناس إذا 
أمروا بالمعروف وفعلوه تعلقت المصلحة في تكليفهم بأخحضاب أرضهم ولا 
شك في حسن الأمر بالمعروف بل وجوبه إذا تكاملت شروطه وإن لم يتعجل 
فيه نفع فإذا كان في مقابلته حصب البلاد وشمول الخير لكافة العباد كان ذلك 
أبلغ لانضياف خير إلى خير وهو الموعود القريب لكونه آتياً لا محالة على ما 
یختص به من الدوام والعظم والخلوص من كل شائبة فمن ضيع ما هذا حاله 
فهو عندنا المغبون المحروب فإن تعلق بالإخلال به وعند ممن لا يجوز عليه 
أخلاف الوعيد كان المخل به عندنا مخذولا مغلولا مثبوراً محسورأفنسأل الل 


(تعالى) العون على تأدية كل واجب وترك كل قبيح وصلى الته على محمد 
وآله. 


قوله (عليه السلام): «وأنهوا عن المنكر تنصروا» . 


۳٢ 


وقد تقدم الكلام في معنى المنكر. والنصر هو: الأغائة والإعانة في 
أصل اللسان العربي لا فرق عندهم بين قولك نصرته وأعنته» والنصر يكون 
من قبل الله (تعالىٰ) لأوليائه على أحد وجهين . إما بأن يظهرهم على الأعداء 
بتقوية قلوبهم وتضعيف قلوب عدوهم فیسفکون دمائهم ویتحکمون في أموالهم 
وأولادهم بحكمهم فهذا نصر معجل . وإما بأن يخلي بينهم وبينهم في العاجل 
فيصل إلى أوليائه من الضرر ما يتقطع لا محالة أعظمه القتل فهو ألم بعض 
الساعة وفي مقابلته من الشواب ما لو خير جميع العقلاء بين تحمل تلك 
المشقة ووصول ذلك الضرر ونيل ذلك الثواب أو الظهور على العدو وفقد 
ذلك الثواب لاختار جميع العقلاء ذلك بلا طائف نظر وفي الحديث: «ما من 
أحد من أهل الآخرة يت يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد» فإنه يتمنى الرجوع 
إلى الدنيا ليقتل في الله مرة اى مو ا ا الثواب الأوفى . 
وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه حكى عن 
عبدالله بن عمر وابن حزام وهو أبو جابر بن عبدالله فكان من خيار عباد الله 
وهو أحد قتلى أحد (رضي الله عن حمزة وعنهم) ان الله (تعالى) أحياه وقال 
له: : يا عبدالله بن عمر ما تحب أن أعمل لك فقال: يا رب تردني إلى الدنيا 
فأقاتل فيك فاقتل مرة أخرى وذلك لعظم ما شاهد من ثواب الله (تعالی) وهذا 
هو النصر الكبير والفتح المبين أن يصح عدوه ذلیلا حقیرا معدباً مهیناً بعینه 
وعلمه ويصبح ملكا أميرا عزيزا خطيرا بعين عدوه وعلمه فلا تأثير لتراخي 
الأوقات إذ الواصل في حكم الحاصل والأمور بخواتيمها. وفي الحديث أن 
بني امية يحشرون يوم القيامة في صور الذر في موقف القيامة يطأهم الناس 
وأي نصر في سرور ساعة يتعقبه غم الأبد وذلة أو ذل في غم ساعة يتعقبه 
سرور الأبد وغره فلعن الله العادلين بالله (تعالى) الجاعلين هذا شبهة في دينه 
أما يخافون العقول السليمة تبکتهم والعترة المستحفظة تسكتهم فعلى المعنيين 
المتقدمين يحمل قوله (تعالی): انهم لهم المتصورون)”“ طوإن جندنا لهم 
الغالبون)“ (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)” إلى ما شاكل ذلك من 


. ١١١ سورة الصافات اية‎ )١( 
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۳۴۷ 


آيات القرآن الكريم» وكذلك قوله (تعالى) طوالعاقبة للمتقين)' فإذا عرف 
العاقل حقيقة النصر هان عليه الأمر في استظهار المبطلين على المحقين في 
دار الدنيا وعلم أن المحق في الحقيقة منصور وإن كان مقهورأ» ومن عرف 
ذلك حقيقة المعرفة هانت عليه الشدائد. 

وقد روينا أن عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح بن عمرو بن هضيض بن كخب وكان من جلة المهاجرين وسادة المؤمنين 
كان في جوار الوليد بن المغيره (لعنه الله) وقت الجوار بمكة وذلك أن كثيرا 
من المؤمنين لم يتمكن من الإقامة في مكة إلا بذمة وجوإر إلا من كبر فيهم 
مكانه فأما ضعفة الناس ففي العذاب الشديدء فلما نظر عثمان بن مظعون ما 
فيه أخوانه من المشقة في الله (تعالى) والضرر قال: إني لمغبون أخواني 
تعذبون في الله وأنا من ذلك بمعزل ومغارة بجوار رجل كافر إني لفي ظلال 
فاتىٰ الوليد فقال: ياعم إني قد بريت من جوارك فقال: يا ابن أحي هل 
عرض لك أحد بمكروه فقال: ما كان ذلك ولكنى أحببت أن أكون من جملة 
أصحابي فقال له الوليد إني أجرتك علانية ولا أبرأ من جوارك إلا علانية فأتِ 
بنا البيت فجاءآ إليه فقال: يا معشر قريش إنكم تعلمون جواري لعثمان بن 
مظعون وانه قد أحب الخروج منه لغيره أمن يلحقه من أحد من الناسء كذلك 
يا عثمان قال: نعم فجلسوا وكان في القوم لبيد بن ربيعة العامري فاستنشدته 
قریش فأنشد قصیدته التي أولها: 
ألا كل شيء ما خلا اله باططل وكل نعيملامحالة زائل 

فقال له عثمان : كذبت فإن نعيم أهل الجنة لا يزول فالتفت إليهم لبيد 
فقال: لقد عهدتکم ولا یؤذی جلیسکم فقام رجل من القوم إلى عثمان فلطمه 
على خحده وعينه لطمة هائلة وقاموا إليه وقالوا: إن هذا رجل مجنون فى 
أمسخان ل مجان فال له لرل ها كان أغاك عن هن الط ا تان 
فقال: لله يا عم إن عيني هذه لمحتاجة إلى مثل ما أصاب الأحرى في الله 
(سبحانه) وذلك لأن نبي الله (صلی الته عليه وآله وسلم) کان یخبرهم وهم لا 
يُشكون في صدق حديثه بعواقب الأمور وعظم الثواب . 


. ۱۲۸ سورة عاف آیة‎ )١( 


۳۸ 


قوله (عليه السلام): «أيها الناس إن أكيسكم أكثركم ذكراً للموت». 

الكيس عند العرب هو الرجل الكامل في جميع الأمور» وأصل الكيس 
الكمال. ومنه سمي جملة من العقود كيساً يريدون ألف دينار» وكذلك الكاس 
لامتلائه من الشراب سمي کاساً وهم لا يسمون الإّناء الفارغ کاسا وقد 
یون الخمز ها اعا والأصل في الجميع ما ذكرنا. 

والذكر نقيض النسيان ويقول قائلهم : اجعل هذا الأمر على ذكر منك 
بضم الذال لا أعرفٍ سواه فمعنى ذلك إن الكامل من لم ينس الموت بل 
یذکره ویعلم هدمه للات وتنغيصه للشهوات. فإنه يكون والحال هذه أقرب 
إلى فعل الواجبات وترك المقبحات. والمبادرة إلى الحسنات. والمحاذرة من 
المحظورات متوقعاً لنزوله خائفاً لحلوله لا ترقا عبرته ولا تنخفض زفرته فذلك 
الكامل حقاأ بغير كذب. . 

قوله (عليه السلام): «وأحزمكم أحسنكم استعداداً ل». 

الحزم نقيض التواني وأصله التحشد وتجمع الأطراف. ومنه سمي 
الحزام والمحزم لما ضم جوشوش الفرس حتى كأنه الذي جمعه فيستقيم 
جريه عند ذلك والحسن نقيض القبيح وهو يستعمل في أصلهم في كل ما 
أحبته القلوب ولائم طباعها. يقول قائلهم أحسنت تدبير الأمر» وأحسنت رم 
المالء والتاهب والاستعداد معناهما واحد وهو: جمع الزانة والآلة للمهم 
المنتظر وهو مأخحوذ من العدة وهي ما ذکرنا ومنه قوله (تعالیٰ): (ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ي“ والاستعداد للموت هو المبادرة بفعل الطاعات» 
وترك المحظورات إذ لا سبيل لأحد إلى رد فائت الأوقات فإذا جاء الموت 
ومع الإنسان هذه العدة وهي الأعمال الصالحات لم يلو رأسه إلى الدنيا ولا 
تأاسف عليها . 

قوله (عليه السلام): ,ألا وأن من علامات العقل التجافي عن دار 
الغرور» العلامةء والأمارةء والدلالةء والآية فى أمثال لها معناها فى أصل 
اللغة واحد. ثم قد صارت معانيها في الشرع الشريف مختلفة وهي على ذلك 


. ٤٦ سورة التوبة آية‎ )١( 


۳۹ 


مقاربة إلا أن الأمارة والعلامة معناهما متفق وهو ما يوصل الناظر فيه على 
الوجه الصحيح إلى غالب الظن. وأصل العلامة حجارة تنصب بالبناء في 
المومات المتسعة الأطراف تستدل بها السيارة على الجادةء ومنه أخذ علم 
الإمارة لترجع آلية المقاتلة حين اضطراب أمواج الخيل وانتقاض الصفوف 
يدلهم على الرئيس ليأووا إليه. وكذلك الإمارة أخذت من الأمان وهي أعلام 
تنصب كذلك والعقل علوم يخلقها الله (تعالى) في قلوب المتعبدين فيجب 
بعدها التعبد وقد خالف قوم من الشيعة فقالوا: إن العقل القلب وهذا القول 
أضعف من أن ينصب على بطلانه دليل» ومما يذكر على وجه الاستظهار أن 
العلم باستحالة عدم الشيء ووجوده في حالة واحدة يعلم باضطرار» وقد 
علمنا آن عقل النائم معدوم وقلبه موجود وخالف قوم من الأوائل في محله 
ومعناه فقالوا هو بعض من كل على معنىْ أنه جزؤ من العقل الأول وهذا 
باطل» لأنه لادليل عليه فما ابتنى عليه فهو كذلك وهو قولهم إن محله 
الدماغ وقد تكلمنا عليهم وعلى غيرهم في شرح الرسالة بما فيه كفاية يمن الله 
(تعالى)» وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن القبائح بمعنىْ يمنعه وهو 
مأخوذ من عقال الناقة الذي يمنعها عما يكره راعيها ولا شك أن الدين لا يتم 
إلا بالعقل وقد روي في ذلك عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «قوام المرء عقله ولا دين لمن لا 
عقل له». 

ومثل ذلك مروي عن مجمع بن حارثة الأنصاري عن النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أنه قال: «إنما يدرك الخير كله بالعقل ولا دين لمن لا عقل 
له . 

وروي عن معاوية بن قره انه قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وآله 
وسلم): «الناس يعملون ويعطون اجورهم على قدر عقولهم» وهذا إشارة منه 
(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن العاقل العامل بمقتضى عقله يعرف 
واجبات القلوب وواجبات الجوارح ويعرف أحكام الأفعال والتروك فيعلم ما 
يفعل وكيف يفعل وعلى أي وجه يفعل وما يترك وكيف يترك وعلى أي وجه 
يترك فيقع ذلك مطابقا لمراد الحكيم (تعالی) منه ویستقل عبادته في جنب 
الحق والنعم فيبلغ الغاية القصوى في استحقاق الثواب ‏ التجافي والتجانف 


0 


معناه الميل والأزورار ودار الغرور هي دار الدنياء والدنيا أوقات التكليف. 
والآخرة أوقات الثواب والعقاب الدائمينء وإنما سميت دار الغرور لأنها تخر 
من اغتر بزخرفهاء أي تخدعه بزينتها فينسىْ وبيل عاقبتها حتىْ يخر لليدين 
والفم فيقدم على ما قدم ویندم ولات حین مندم» وکیف يغتر عاقل بغخرورها 
وغد وعظته بالآباء» والأمهات» والأخوةء والأخحوات. والبنين› والبنات کم من 

ئم فيها لم يستيقظ ومستيقظ لم ينم» وسارح لم يرح ؛ ورائح لم يسرح وقد 
قال بعضص الصالحين إن أمرأ ليس بينه وبين آدم جي زیی في الموت وأقول 
صدق . 

قوله (عليه السلام): «والاإنابة إلى دار الخلود» وأصل الإنابة الرجوع 
وذلك مأخوذ في کلامهم ومنه قوله (تعالىٰ): (منيبين إليه ي“ آي راجعین 
إليه. والدار في أصل اللغة المكان الذي يسكن فيه الحي أياماً فينتابون 
المراعي ويرجعون إليه» وسميت دارا لانهم يدورون بها ويرجعون إليها. 
وسمیت الأخرة دار الخلود لأنها ١‏ زوال عنها ولا انتقال وقد تقدم الكلام في في 
مثل ذلك. ومعنى الإنابة هاهنا بل في عرف الشريعة شرفها (الله): الاقبال 
علىٰ الطاعات والقرب من المنجيات فبذلك تنال دار الخلود والرضوان. والروح 
والرّيحان وهي دار القرار ودار الحيوان ولم لا تكون كذلك وهي دار لا ينقد 
نعيمها ولا يظعن مقيمها ولا يكذّر شرابها ولا تهجم قبابها ولا بيأس أربابها 
وكيف لا يعمل لها العاملون وينيب إليها المنيبون وأهلها في الغرفات آمنون 
هذه الدار ولم تر مثلها الأبصار ولم تنسب إلى تنئيس ودمياط ليس بقهرية ولا 
قؤهية ولا سيرية ولا مفوقة مزورة ولا حضر منه مخبره ولا تنيسية مهلهلة ولا 
هشامية مثقلة ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

قوله (عليه السلام) : «والتزود لسکنى القبور». 

أصل الزاد ما يستصحب في الأسفار من الطعام والشراب» وهو البتات 
أيضاً. إلا أن البتات أقل من الزاد وسكنىْ القبور هو الإقامة فيها حتى يقع 


.۳١ سورة الروم آية‎ )١( 


٤١ 


البعث وخروج الموتىْ منها. شبه ذلك بسكون الإنسان في داره حتىٰ تَعنْ له 
الحاجة في غيرها وأما المعنى في ذلك فإن زاد القبور التقوى . 

قوله (عليه السلام) : «والتاهب ليوم اللشور». 

التأهب قد قدمنا معناه وأنه هو والاستعداد بمعنى. واحد. 


ويوم النشور هو يوم القيمة» وسمي البعث نشرأًء لأنه أخذ من النشر 
الذي هو نقيض الطي فكأن الميت كان مطوياً فنشء وهو يوم هايل عظيم 
ولهذا قال (تعالى) لنبيه (عليه السلام) فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء 
نکرأي کریه تنکره القلوب لأنه خلاف المعتاد فتنفر عنه نفار الطبع خشعا 
أبصارهم يبخرجون من الأجداث کأنهم جراد منتشر. 

الخاشع بمعنى الخاضع وهو المطرق المتواضع وخحص الأبصار لأن فيها 
يعرف العز والذل والخروج نقيض الدخول. والأجداث قد تقدم القول فيهاء 
والجراد معروف وانتشاره تفرقة في كل جهة لكثرته مهطعين إلى الداع يقول 
الكافرون هذا يوم عسر. الاهطاع: الخضوع والاستكانةء والكافرون هم 
المغطون نعم الله (تعالى). والعسر هو الشديد ولا شك في شدة ذلك اليوم 
وصعوبته لولا ذلك لما فر المرء من أخیه وأمه وأبیه وصاحبته وبنیه وقد کان فی 
شدائد الدنيا يعرض دون سفك دمائهم دمه ويقتحم دونهم العتمة فنسال الله 
(تعالىٰ) الأمان في ذلك المقام الهائل والخطب النازل. 


4۲ 


الحديث الرابح 


عن ابن عباس وهو واحد زمانه . ونسیج وحده اجتمعت هذه الأمة على 
محبته مع اختلافها في غيره وله من الفضائل ما تصعب الإحاطة به وإنما نذكر 
طرفاً على وجه الرعاية لواجب حقه وإلا فشهرة أمره تغني عن الإأطناب في 
ذکره . في الحديث إن أباه العباس (رحمه الله) بعثه إلى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) في بعض حاجته فأتی و(جبریل) (علیه السلام) یناجیه» فاستحی 
أن يقطع نجواهما ولم يعرف (جبريل عليه السلام) فرجع إلى أبيه فأعلمه فجاء 
إلى رسول الله (رصلى الله عليه وآله وسلم) فاعلمه بذلك فضم النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) عبدالله إليه ومسح على صدره وقال: اللهم فقهه في 
الدين وانشر منه» فكان كذلك فروت منه جميع الأمة . وهو الذي فعل لأبي أيوب ما 
فعل أبو أيوب (رحمه الله) لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد رجع 
من معاوية محروماء في قصة فيها بعض الطول فتزل في أسفل منزله وأنزل أبا 
أيوب أعلاه وقضىْ عنه دينه وهو أربعة وعشرون ألف مثقال وأعطاه مثلها 
لخاصة نفسه ووهبه أثاث المنزل وكان مالاً. وهو الفقيه الذي لا يدافع 
والمصقع الذي لا ينازع» وقد كان ذهب بصره في آخر أيامه من البكاء على 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) ودون نسبه فلق الصباح: هو عبدالله بن 
عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف شرك النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) في نسبه وتأدب بادبه. قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) يقول في خحطبته : «أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وان 
لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم وإن المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا 


۳ 


بتري ا اه صاع ب وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض, فيه» فليا حذ 
العبدٌ لنفسه من نفسه» ومن دنياه لآخحرته ومن الشبيبة قبل الک »> ومن الحياة 
قبل الموت» فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب» وما بعد 
الدنيا دار إلا الجنة أو النار . 

المعالم والأعلام : معناهما واحد وقد تقدم الكلام فيهماء وذلك من 
طريق المعنى يحتمل وجهين : أحدهما أن ابن آدم في الدنيا لا بدله من 
معلم يقصده وغاية يجري إليها ونهاية يؤو بها من الآمالء والأجال فأطلق 
(عليه السلام) لفظ الأمر والمراد به: التهديد فكأنه (عليه السلام) قال انتهوا 
إلى معالمكم التي هي آمالکم في الدنيا فستندمون فلا ترحمون فلا المعلم 
الذي هو الأمل موجود باق ولا لکم من عذاب الله واق. 

قوله (عليه السلام): «وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم» . 

النهاية أحسبها مركز الغايةء والغاية راية كانت ترفع لصاحب الخمر 
والعطر فلا يصل إليها إل أهل الشرف والمال لكثرة الزحام فمن بلغها فقد 
انتهى لبلوغه الغاية ووصوله النهاية» ثم جعل بعد ذلك الكلام يقصد إليه 
فيتوقف عنده وذلك ظاهر في كلامهم وهو يحتمل وجهين كما قدمنا. 
أحدهما: أنه أخرج اللفظ عن نحو ما تقدم خحروج التهديد فکأنه (عليه 
السلام) قال: ابلغوا نهاية أمركم في الدنيا فلن تبلغوا مبلغاً ولن تفوزوا بطائل» 
والوجه الثاني من الوجهين» الاولين في ذکر المعالم والنهاية انه أراد 
بالمعالم : معالم الدين وبالنهاية الجنة التي إليها ينتهي المؤمنون» ومعالم 
الدين حدوده التي لا يتعداها إلا العادون فالوقوف دونها تقصيرء والمجاوزة 
لها تع وكل واحد من الأمرين مذموم! أعني الوقوف دونها والمجاوزة لهاء 
ولكم نهاية هي الجنة مثل نهاية الخيل في السيف فكأنه قال الجنة نهاية لكم 
فاستبقوا إليها فتفوزوا بسكونها وتسعدوا بقنوطها ولكل واحد من التأويلين وجه 

قوله (عليه السلام): «وإن المؤمن بين مخافين بين أجل قد مضى لا 
يدري ما الله صانع به . وا فی ۷ م اھ ا ن 

الإيمان هو التصديق» والمؤمن هو المصدق هذا في الأصل وقد صار 


٤٤ 


في عرف الشريعة يفيد المصدق بقلبه المتبع في القولء والعمل لصاحب 
الشرع (صلى الله عليه وآله وسلم) . . والمخافة هي مكان الخوف مظنتهء 
والخوف هو توقع مكروه منتظر لا يتعين وقته وما كان في مقابلة الواقع المعلوم 
فهو اشفاق وجزع قال لبيد: 
فعدت كلا الفرجين تحسب أنه مولي المخافة خلفها وأماميا 

أي مكان الخوف ومظنته خلفها وأمامها فاشتد عدوها لشدة خوفها وقد 
قدمنا الكلام في الأصل وأنه الوقت المضروب لأمر من الأمور يكون انتهاؤه 
عنده والماضي نقيض الباقي» ومعنى الدراية والعلم واحد والته (تعالی) الذي 
تأله القلوب إليه أي تصغي وتميل إلى محبته وهو أهل ذلك والصانع هو القادر 
الحکيم لا يكون اا و يكون كذلك. والقاضي هو المتمم لفعله 
المحكم له ومعنى هذا أن المؤمن لا يزال خائفاً حت يلقَىٌ اله (تعالى) فيؤمنه 
لأنه قد روي عن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) ان الله (تعالی) قال: لا 
أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع عليه خحوفين من خافني في الدنيا آمنته في 
الآخرة» ومن آمننى فى الدنيا أخفته فى الآخرة» والأجل الماضى هو لأعماله 
السالفة المقتضية فهو في تلك الحال خائف لتبعاتها لا يدري ما يصنع الله 
(تعالىٰ) به لأجلها وهل وقعت مخلصة له عن عهدة ما لزمه فيستحق عليها 
الثواب أم على غير ذلك الوجه فيستحق عليها العقاب وفي هذا تنبيه على أن 
العبد لا يتمكن من العلم بأنه من أهل الجنة مع بقاء التكليف إلا بسمع وهذا 
الأمر يشعل نار الخوف في قلب كل عاقل» وكذلك الكلام في الأجل الباقي 
الذي لا يدري ما الله قاضي فيه . لأنه يبقىٰ خائفاً من نفسه مترقاً لأن الأعمال 
بخواتيمها فيخشى أن يعمل معصية فيقضي الله (تعالى) عليه بها على معنى 
أن يخبر بها ملائكته ورسله (عليهم السلام) أو يقضيها في اللوح المحفوظ 
على معني أن تحكم كتابتها فيه فأما القضاء بالأعمال على معنىٰ أنه يفعلها 
(تعالىٰ) أو يخبر عليها فذلك لا يجوز على الله (تعالى) لأن العباد يمدحون 
على بعضهاء ويذمون على بعض آخر» ومثل ذلك لا يجوز في فعله (تعالیٰ) 
ولأن بعضها قبيح والله (تعالى) لا يفعل القبيح ولأن الرضا بقضاء الله (تعالى) 
واجب والرضا بالمعاصي لا يجوز. 

قوله (عليه السلام): «فليأخذ العبد لنفسه من نفسه» الأخذ نقيض 


{٥ 


الإعطاء فمن أعطى نفسه من نفسه أهلكهاء ومن أخذ منها أنجاهاء نفس 
الشيء هو الشيءء وما عمل الإنسان من خير أو شر فهو له وعليهء لان ميزان 
العدل منصوب وهو بين أيدينا ولا بد من وزن أعمالنا فيه فما شنا فلنعمل وقد 
قال العبد الصالح سليمان (عليه السلام) فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر 
فان ربي غني کریم . 

قوله (عليه السلام): «ومن دنياه لاخرته» سمیت الدنیا دنيا لدنوها إلينا 
ولو كان لدنائتها وصغر حالها لكان وجهاً. والآخرة آخرها لتأحرها عنا قليلا 
وأحذ المرء من دنياه لآخحرته هو ما يقدم بين يديه من الإنفاق والأعمال 
الصالحة لأن هذه الدنيا سوق ربحها الجنة وخسارتها النار ودار المستقر أمامنا 
وقد روينا في معنى قوله (تعالىٰ): ولا تنس نصيبك من الدنيا ي" أنه ما 
قدمته بين يديه لأن ما خلف هو نصيب الوارث وهو الوجه عندنا وهذا عمل 
الحازم المتيقظ أن يأخذ من الفاني للباقي ومن الماضي للاتي . 

قوله (عليه السلام): «ومن الشبيبة قبل الكبر» الشباب مأخوذ من النمو 
والزيادة يقال شب : إذا نما وزاد والمرء في ريعان الشباب وشرخه ينمو ويزيد 
فإذا انتهى إلى حال الكبر صار نقيض» قال الله (تعالى): «ومن نعمره ننكسه 
في الخلقي”؛ معناه نرده إلى حال الطفولة في ذهاب الأإربة والضعف وهذه 
حال معلومة من في هذه الدنيا لكل مستبصر إذ زيادتها تؤول إلى النقصان 
وربحها إلى الخسران» وسرورها إلى الأحزان إوكل من عليها فان». 
والكثير هو تناهي الشيء بحیٹ لا يزداد» وهي : حال الضعف الأخيرء ومعنی 
ذلك أن معلم الخير (صلى الله عليه وآله وسلم) ومرشد انضلالء نبه عل 
اغتنام أيام الشبيبة وهي لا ترد فليستعملها العبد في طاعة اله (تعالى) ويغنم 
وقار الشببية وجلدها فالعلية تروم في حال الكبر أفوراً يقعده الضعف عنها 
فیندم ولات حین مندم . 


قوله (عليه السلام) : «ومن الحياة قبل الموت» الحياة والموت وا 
جملة وقد تقدم الكلام في معناهما مفصلاً في (الحديث الأول) ومعنی ذلك 


.۷۷ سورة القصص آية‎ )١( 
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٤٦ 


أن الواجب على العبد أن يعمل في وقت العمل فيه مقبول» والسعي مشكور» 
وهو مدة الحياة قبل نزول الموت. لأن العمل يتقطع في تلك الحال ويسقط 
حكمه لو قدر وقوعه. والموت غير مؤقت بوقت معلوم» فالواجب على 
العاقل أن يكون في كل وقت على حال ان نزل به الموت وهو عليها لم يندم 
على ما فات لأن ذلك من عزم الأمور. 

قوله (عليه السلام): «فوالڌي نفس محمد بيده» قسم من رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) بربه لأنه الذي بيده النفوس يقبض ما شاءء» 
ويرسل ما شاء وكانت له (عليه السلام) يمينان أحدهما هذه والأخرى «أما 
ومقلب القلوب» ولعلي (عليه السلام) يمينان : أحدهما: «والذي نفس ابن أبي طالب 
بيده»» والأخرى: «والذي فلق ا.حبةء وبرأ النسمة» ومعنى قوله: «نفس 
محمد» أي قابض نفس (محمد) بقدرته واليد هاهنا هي : القدرة فهي تحت 
قدرته يفعل فيها ما شاء لا مانع من ذلك» كالذي يقبض على الشيء بيده 
فیتحکم فيه. لا آن له (تعالیٰ) عن ذلك (يدا) بمعنىٰ الجارحة كما تقوله 
المجسمة لأن ذلك مستحيل في حقه ٳذ هو قديم والأجسام محدثة . 

قوله (علیه السلام): «ما بعد الموت من مستعتب» أجاب القسم بما. 
والموت قد تقدم معناه. والمستعتب هو: الطالب والأعتاب هو: تعقيب السيئة 
بالحسنةء والإتيان بالعذر بعد الإساءة فأخبر (عليه السلام) بل أقسم وهو 
صادق القسم لتأكيد الحجة على ج جميع الأمم أن لا معذرة بعد الموت» ولا 
توبة لأن الوت يرفع ا المتفكرين لأن 
الموت إذا كان منقطم الاستعتاب والاعتاب وكان وقته عنهم را کانوا على 
وجل شدید. 

قوله (عليه السلام): «وما بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار» بعد نقيض 
قيل وقد تقدَّم الكلام في معنا الدنيا وأنها أوقات التكليف لأنها أدنىْ إلينا من 
أوقات الثواب والعقاب. والدار ما تسكن أياماً قد تقدم الكلام فيه» وسميت 
الجنة جنة لأجنان أشجارها أي سترها لعرضة قرارها وقد كان من الأنصار 
شيخ يقال له (حاطب) قد عشي في الجاهلية وكان له ابن يقال له (زيد بن 
حاطب) مؤمناً فحضر أحدأً مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأصابته 
جراحات فحمل إلى دار قومه وبه رمق فجاءه الرجال والنساء يهنونه 


£۷ 


ويقولون هنيشاً لك يا بن حاطب الجنة فنجم نفاق حاطب فقال: 
(جدعتم هذا الفتى عن نفسه اتبشرونه بجنة من حرمل) فسمُي روضة الحرمل 
جنة لأجنانها قرارهاء وهو ممن يعتمد على لسانه. فأما النار فمعناها ظاهرء 
وخطرها عظيم نعوذ بالله منهاء وفي الحديث ان نارکم هذه جزء من سبعين 
جزء من نار جهنم . وفي آخر من سبعين جزءا من دخان نار جهنم ولولا 
ضربت على الماء سبع مرار» وفي أخرى غسلت بسبعين ماء ما استطاع آدمي 
أن يسعّرهاء وفي أخرى ما انتفع بها بنو آدم والجميع هول جسيم والنار 
إدراك» والجنة درج وبين الدارين بون بعيد وقد أقسم «الصادق» القسم 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أن لا دار بعد هذه الدار إلا الجنة أو النار فكيف 
ينام هارب النار أو يغفل طالب الجنة. . 


۸ 


عن أبي سعيد الخدري» وكان من جلة الأنصار» وله في الإأسلام خطر 
وقد قدمه قوم من أكابر الصحابة (رضي الله عنهم) للصلاة بهم لما أدخلهم 
منزله فكان لذلك حكم في الشريعةء ان صاحب المنزل أولى بالإمامة فيه 
وكذلك صاحب العمل في عمله. 

وأسمه سعيد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبدالأإبجر وهو 
خدره فهو على هذا من صريح الخزرج لا من مواليهم» وكان أبو سعيد مولى 
لبني الأبجر يقال له خحدرة فلذلك قيل له الخدريء وهو خدرة بن عوف بن 
الحرث بن الخزرج عبدالله بن ربيع بن قيس بن عمرو بن عباد الأبجر. 

قال خحطبنا رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) فقال في خطبته: |نه 
لا خير في العيش إلا لعالم ناطق.أو مستمع واعء أيها الناس إنكم في زمان 
هدنة وأن السير بكم سريع»› وقد رأيتم الليل والنهار كيف يبليان كل جديد» 
ویقربان کل بعید» ویأتیان بکل موعود. . . فقال له المقداد: يا نبى الله : وما 
الهدنة قال: دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم 
فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع وشاهد مصدق من جعله أمامه قاده إلى 
الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. 

هو أوضح دلیل إلى خير سبيل من قال به صدّق» ومن عمل به اجر ومن 
حكم به عدلء الخير قد تقدم معناه والمراد به هاهنا النفع وأحماد العاقبة 
والعيش هو الحياة» لأنهم يجعلون في كلامهم عاش نقيضا: لمات وذلك 


۹ 


ظاهر ولا يعد المرء عالماً حتىْ يكون عالماً بذات الباري (تعالنٰ) وصفاته» 
وما يجوز عليه في الإثبات والنفي وما لا يجوز وأفعاله (تعالى) وأحكام أفعاله 
وما يجوز منها وما لا يجوز وتوابع ذلك من النبوات» والشرائع وما يتبعها من 
الإمامة وتوابعها من الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» والولاء والبر فإذا 
عرف هذه الجملة عد عندنا من العلماء. ٠‏ 

ثم العلم بعد ذلك يتفاضل فلا عالم إلا وفوقه عليم» > حتى ينتهي الأمر 
إلى العالم لذاته وهو الله سبحانه (وتعالى) وإنما قلنامن عرف ما قدمنا عد 
عالماًء لأنا روينا بالإسناد الموثوق به إلى عمر أنه قال قال رسول الله (رصلى 
الله عليه وآله وسلم) : «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة» وفريضة 
عادلة» وسنة قائمة»» فدخل تحت هذه الجملة جميع ما قدمنا والناطق: هو 
الذي ينشر علمه ويبثه لمن يستحقه من أهله. لأن الله (تعالىٰ) قد أخذ ميثاق 
أهل العلم بذلك وذلك ظاهر في قول الله (تعالى): إوإد أخذ اله ميثاق الذين 
أتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه 4 وقال تعالى : إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا)“ فدل على عظم 
المعصية في كتمان العلم وقد روينا عن النبي (صلې e‏ 
قال : «من كتم علماً مما ينفع الله به في أمر الدين الجم يوم القيامة بلجام من 
نار وهه طلابه الراغبون في قوة الدين وصلاح الإسلام فاا من کان يعلم 
من حاله أنه يريد بعلمه الدنيا وزينتها. والاستظهار على أولياء الله بحججه فلا 
بأس في منعه بل ربما يجب ذلك. 


وعليه يحمل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تعطوا الحكمة غير 
أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها لتظلموهم». وأهل العلم هم صفوة من 
خلقه وسادتهم آل محمد (عليهم السلام) بذلك تظاهرت الآثار عن النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» من ذلك ما روينا عن النبي (صلی الله عليه وآله 
وسلم) أنه قال: قدموهم ولا تقدموا عليهم› وتعلموا منهم ولا تعلموهم»› ولا 


(۱) سورة آل عمران آیة ۱۸۷ . 
(۲) سورة البقرة آية ٠١١ - ٠١۹‏ . 


تخالفوهم فتظلواء ولا تشتموهم فتكفروا. وأمثال هذا كثير وفي عموم فضل 
العلماء جملةء ما روينا بالإسناد الموثوق به إلى جابر بن عبدالته الأنصاري 
عن رسول الله (رصلى الله عليه وآله وسلم) انه لما تلىٰ هذه الآية: إوتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون#' قال: العالم الذي عقل عن 
الله عز وجل فعمل بطاعتهء وأجتنب سخطه وهي مرتبة عظيمة للعلماءء 

أحال الله (تعالىٰ) بمعرفته معاني أمثاله وهو علام الغيوب على العلماء وقد 
روينا بالإسناد الموثوق به إلى ابن عمر قال قال رسول الله (رصلى الله عليه 
وآله وسلم) إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من ذهب عليها قباب من فضة 
مرصعة بالدر والياقوت والزمرد» جلالها السندس والاستبرق ثم يجاء بالعلماء 
فيجلسون فيها ثم ينادي الرحمن (عز وجل) أين من حمل إلى أمة محمد عِلما 
اتی به یرید وجه الله ء أجلسوا في هذه المنابر ولا خوف عليكم حتى تدخلوا 
الجنة. 


فهذا في معنى العالم الناطق بعلمه. والمستمع الواعي هو المتعلم 
الذي يحفظ ما يسمع لينتفع به وينفع» وهذا الأحق بالعالم وهو شريك له في 
الأجر» وفي ذلك ما روينا عن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) أنه قال: 
«العالم والمتعلم شریکان في الاج إلا أن للعالم أجرين» وللمتعلم اا 
فکن عالماًء أو متعلماً وإياك أن تكون لاهياً متلذذأً» . 

قوله (عليه السلام): «أيها الناس إنكم في زمان هدنة» لا فرق بين 
الزمان. والدهرء والعصر والمراد بذلك مدة يقال لها التكليف على الكافة 
وهو يتناول الكل إلا ما خصه الدليل . 

والهدنة هو الوقت الذي لا يكون فيه داع إلى الله (تعالى) ظاهر وهدنة 
الحرب من ذلك وهي المسالمة ورفع السيف ومنه قيل في الرجل هدان 
للذي لا يُحلّي ولا یمر» يقول (عليه السلام) : فاشتانوا شان أنفسكم وأعدوا 
اليقين» وحسن النظر في معاني كتاب الله (تعالى) على ما يأتي بيانه يقول 
(عليه السلام): يوشك أن تقعوا في زمان هدنة ليس فيها للأمة راع ولا لها 
إلى الله داع ولا منبه على الخير ظاهر اليد واللسان. 


. ٤۳ سورة العنكبوت آية‎ )١( 
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قوله (عليه السلام): «وإن السير بكم سريع» السير معروف» والسرعة 
قد تقدم معناها ومعنىٰ ذلك أن المرء يساربه إلى ربه وإن كان واقفاً في بيته 
ناثماً على فراشه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقد قال بعض المفكرين في 
هذا الشأن: 
ونحن على الدنيا كركب سفينة فطن وقوفاً وهي من تحتنا تجري 

فأحسن فیما قال قوله (علیه السلام) : «وقد رأیتم الليل والنهار» . 

الليل في أصل اللغة من غروب الشمس إلى طلوعهاء والنهار من 
طلوعها إلى غروبها والليل في عرف الشريعة المعظمة زادها الله (تعالى) شرف 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقد ذكر دليل ذلك (سبحانه) في سورة 
القدرء والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وتتعلق بذلك أحكام ليس 
هذا موضع ذکرها. 

قوله (عليه السلام) : «كيف يبليان كل جديد» والبلا نقيض الجدة ومعناه 
تخريب البنية وتغيير الصورة وكل من ألفاظ العموم وما به جديد إلا والأيام 

تبليه والليالي تقنيه وفي هذا لطف عظيم لمن تفكر فيه فإن الغافل إذا فكر في 
صيرورة آمره وما ينتهي إليه حاله زهد في هذه الدنيا ولم يغتر بغرورها لأنه 
يعلم أنه ربما صار بعد الصورة الحسنة والهيئة الرائعةء تراباً يطأه من کان 
يأنف أن يمسه من الهوام والأنعام وضعفة الأنام وربما ار فت غا للسياح 
ومسرحاً للانعام وربما بني بجسده المكرم عنده خشن أو مرحاض بعد أن كان 
رفا لقاضا اطا قافا فك تن دو عفل ديد أو بر دة مها 
إلى ما قدمنا وقد قال الشاعر في مثل ذلك : 


خفف الوطىء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد 
قوله (عليه السلام): «ويقربان كل بعيد» التقريب نقيض التبعيد وهو 


أدنىٰ الأمر من الأمر ولا شك أن الليل. والنهار يأتيان بذلك إذ ما به كاين إلا 
وهما يوصلان إليه وإن طال الأمد والأمر في ذلك ظاهر . 


قوله (عليه السلام): «ويأتيان بكل موعود» والإتيان نقيض الذهاب 
والموعود كل ما تقدم الخبر يأتيانه فكل ما وعد به صادق الوعد أتىْ به الليل 
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والنهار لا محالة وقد جرى الوعد من صادق الوعد. والوعد بما بين أيدينا من 
القيامة وأهوالها وروائعها وزلزالها والعرصة ونوائبها والمحاسبة وعجأئبها والنار 
ومصاثبها والجنة ومراتبها وهذه أمور عظيمة هائلة لا ينبغي للعاقل أن يغفل 
عنها واستعمال الفكر فى الخلوص من شدائدها ونيل فوائدها قال أبو سعيد: 
فقال له المقداد: يا رسول الله وما الهدنةء المقداد حليف بني زهرة بن كلاب 
وكان له في المسلمين شأن» وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن 
ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمروبن سعد بن زهير بن ثور بن ثعلبة بن 
مالك بن الشريد بن هزل بن قايس بن دريم بن القين بن هود بن بهران بن 
عمرو بن إسحاق بن قضاعة . وإنما ذكرنا نسبه بطوله لأن المنافقين طعنوا في 
نسبه في ذلك العصر وذموه . 

قوله (عليه السلام) : «دار بلاء وانقطاع» البلاء هو الأمتحانء والانقطاع 
هو الانفصال قال قائل أهل اللغة : 


فاليوم أبلوك وتبتليني واليوم تبلو غلظي وليني 

معناه امتحنك وتمتحنني فأشار عليه السلام للمقداد وللمسلمين أن 
بلوى الدنيا دائم» وانقطاعها لازم وأن حجج الله (سبحانه) من الأنبياء (عليهم 
السلام) وورثتهم من الأئمة الأعلام وأتباعهم من كبار أهل الإسلام ربما 
انقطعوا وذلوا وقتلوا فقلوا وفرقوا فانغلوا يبدلون أنسابهم ويحولون أسمائهم 
فلم يبق لهم علم قاهر ولا أمر ظاهر فأمر (عليه السلام) بما به تقع النجاة عند 
فقد الدعاة وهو الرجوع إلى القرآن المجيد الذي لا يأتيه االباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فقال (عليه السلام): فإذا التبست عليكم 
الأمور كقطع الليل المظلمء الالتباس هو اختلاط بعض الأمور ببعض حتى لا 
يمكن تخليصها إلا بعناء ومشقة أخذ ذلك من اللبس وهو الخلط والأمور هى 
الحوادث والمسائل المشكلات» وقطع الليل سدفهء والليل المظلم حلاف 
الليل المقمر وعند شدة الظلام يصعب التمييز بين الأمور المتشابهة. 


قوله (عليه السلام): «فعليكم بالقرآن» أغراهم بلزومه وأمرهم 
أنه قال في القرآن في حديث فيه بعض الطول قال فيه يعني القرآن: «لا 
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تحص عجائبه ولا تبلىٰ غراثبه فيه مصابيح الهدى ومنارات الحكمة» والدليل 
على المعرفة لمن عرف الطريقة فليولج رجل بصره وليبلغ الطريق نظره ينج من 
عطب ويتخلص من أشب فإن التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير 
في الظلمات بالنور بحسن تخلص وفلة تربص وفي مشل هذا ومعناه آثار كثيرة 
وهو دلیل واضح على ما ذكرناه من معني الهدنة لأن السلطان يزع ما لا يزع 
القرآن بذلك ورد الأثر وقد روينا عن ابن شبرمة: «قال: دخلنا على أبي 
مسلم الخراساني وهو يقرأ في المصحف وبين يديه سيف مسلول فقلنا ما هذا 
فقال ليس إلا هذا أو هذا. 

قوله (عليه السلام) : «فإنه شافع مشفع» الشافع هو سائل الخير لغيره إما 
بدفع ضرر أو بزيادة تقع والمشفع الذي لا ترد شفاعته وأنزله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) منزلة الشافع لأن الثواب الجزيل ينال به فكأنه في الحكم أخذ 
بشفاعته وسؤاله وقد روينا بالإسناد إلى جابر بن عبدالله قال: «قال 
رسول الله (رصلى الله عليه وآله وسلم) يقال: لصاحب القرآن إقرأ وارتق 
ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها وهذا من 
أعلىْ ما ينال بالشفاعة» فلذلك سمى القرآن شافعاًء وفى الحديث «أن أهل 
القرآن أهل الله» المراد بذلك المتبعون له العاملون به وروينا عن النبى (صلى 
لله عليه وآله وسلم) «أن أهل القرآن يوم القيامة على كثبان من مسك لا 
یفزعون ولا یهتالون» . 

قوله (عليه السلام): «وشاهد مصدق» الشهادة في أصل اللغة هي 
الحضورء وأخذ الشاهد من ذلك لأنه لا يشهد إلا بما يحضر عنده أو يكون 
في حكم الحاضر. فجعل (عليه السلام) القرآن في حكم الشاهد لحامله بأنه 
عمل به إن كان عمل به فيستحق ما وجب كما يستحق الحق عند الشهادة 
وكل ذلك على وجه المثل وتصديق الشاهد يقع بأحد وجهين . 

إما بالتعديل» وإما بتصديق الخصم وبكل واحد من الأمرين تثبت 
شهادته» وهذه حال القرآن (شرف الله قدره) مع من قام بلوازمه وإنفاذ 
لأوامره» ووقف عند متشابهه وعمل بحکمه وتفکر في أمثاله وقام بما يجب من 
إجلاله فهذا الذي يشهد له القرآن بين يدي ربه بأنه قد قام به حق القيام 
وبتأدية ما عليه لذي الجلال والإكرام من الحق فيه والحق به والحق له. 
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قوله (عليه السلام) : «من جعله أمامه قاده إلى الجنةء ومن جعله خلفه 
ساقه إلى النار» يكون الجعل بمعنى الخلق وبمعنى الترك وبمعنىٰ الحكم 
وبمعنىٰ الإلقاءء والمراد به هاهنا: الإلقاء والترك وأمام نقيض خلف» 
وظهوره يغني عن استشهاد ومعنیٰ جعله له أمامه أن یقتدی بأوامره فيفعلها 
وبنواهیه فیحذرها ویرد متشابهه إلى محكمه» ويؤمن بمنسوخه» ويعمل 
بناسخه ويتدبر أمثاله» ويتفهم أشكاله» ويستعين في معرفة غرائبه وفهم 
عجائبه بسؤال تراجمته وأربابه» وورثته» وأصحابه عترة محمد (صلى الله عليه 
وآله وسلم) المستحفظين رعاة سرحه وحماة سربه الذين قرنه بهم » وقرنهم به وذلك 
لما روينا بالإسناد الموثوق به إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «أيها 
الناس أعلموا أن العلم الذي أنزله (الله تعالى) على الأنبياء من قبلكم في 
عترة نبيكم فأين يتاه بكم عن أمر تتوسخ من أصلاب أصحاب السفينة هؤلاء 
مثلها فيكم وهم كالكهف لأصحاب الكهف. وهم باب السلم» فادخلوا في 
السلم كافة وهم باب حطة من دخله غفر له» خذوا عني عن خاتم المرسلين 
حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع : «إني تارك فيكم ما أن تمسکتم به 
لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني 
أنهما لن يفترقا حتىٰ يردا علي الحوض» . 

ومعنی قوله (عليه السلام) : «من جعله خلفه ساقه إلى النار» قد قدمنا 
معني الجعل فى أصل اللغة والمراد به هاهنا أن ينبذ حكمه وراء ظهره فلا 
يملك حلاله» ولا يحرم حرامهء ولا یقوم بفرائضه ولا یلتزم أحکامه ولا یتدبر 
معانيه» ولا يعزز مناهيهء فهو لا محالة يسوقه والحال هذه إلى النار. 

وأصل السوق في البهائم وهو معروف وذلك أن البهيمة ذليلة في جنب 
السائق» فكذلك حكم من نبذ القرآن وعطل أحكامه لأنه ضيع حجة الله عليه 
وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «الرياسة يوم القيامة 
إلى حملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان والنيران فيقولون يا رب سورع 
إلينا بدىء بنا فيقول (تعالىٰ): ليس من يعلم كمن لا يعلم» فلذلك يساقون 
سوقا شديدا ولا يجدون عنها محيدا عصمنا الله من مثشل حالهم وأعاذنا من 
مرجعهم ومآلهم . 

قوله (عليه السلام) : «هو أوضح دلیل إلى خير سبیل» . 


هذا عائد إلى القرآن الكريم ولا شك أنه كذلك ولم لا يكون كذلك 
وهو الذي عجز عن الإتيان بمثله الخلق وعجب منه أهل البصاثر من الجنة 
(فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يُهدي إلى الرشد فآمنًا به" وأي ها أهدئ 
وأي شيء أعجب منه وهو على سعته وطوله وتنوع فصوله في غاية الفصاحة 
ومنتھی البلاغة» والبراعة لا يستطيع الشاعر المفلق ولا الخطيب المصقع 
والمترسل المنمق والعايل المتشدق أن يأتي بمثل فصل من فصوله والواضح هو 
الظاهر اللائح .لا فرق بين ذلك والدليل هو ما يوصل النظر فيه على الوجه 
الصحيح إلى العلم اليقين وكذلك حال القرآن الكريم لأن من نظر في شيء 
منه على ما قدمنا أوصله نظره إلى العلم اليقين . 
والسبيل هو الطريق والمراد به هاهنا طريق الجنة التي من لزمها انتهى 
الى النعيم الدائم والملك العقيم ونعم عقبى الدار. 
قوله (عليه السلام) : ومن فال به صدق اومن عمل بة اجر ومن حك به 
عدل». التصديق نقيض التكذيب ومعنى التصديق أن يقال للمتكلم به 
والمخبر عن خبره صدقت» أو يقال للعامل به والمصدق بمقتضى خبره قد 
صدقت ولا بد من تصديق من قال بالقرآن وعمل بمقتضاه فإن من لتصديقه 
حكم» وتأثير وهو الملك الجبار والملائكة الأبرار والأنبياء الأخيار والأئمة 
الأطهار والمؤمنون الأحرار يصدقون القائل بالقرآن» والعامل به تصديقا يورثه 
دار الكرامة فهذا أحد وجهي التصديق والوجه الباقي أن لا بد من إطلاق 
إطباق الكل على تصديقه يوم القيامة الأخيار والأشرار والمؤمنين والكفار 
والتصديق لم يؤقت فيكون معني التصديق ذلك وهو يوم ينجو فيه الصادقونء 
ويهلك الفاسقون وهذا من أقوى الأسباب الموجبات للقول والعمل بموجب 
القرآن الكريم والعامل به هو العالم بمقتضاه المؤثر لهداه على هواه والأجر 
هو الثواب على عمل أو ترك فإٍذا قال بالقرآن وعمل به اوتي أجراً عظيماً وقد 
قدمنا في معنی ذلك صدراًء الحكم في أصل اللغة هو المنع وفي عرف 
الشريعة المكرمة القطع على أحد الخصمين بلزوم الحق لصاحبه إن اقترحا 
لهماء والقطع بالتعديل بينهما أن استوى حالهما ولما كان أصل الحكم 
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المنعم» وكان الحاكم لحكمه يمنع أحد الخصمين عما ليس له سمي حاكمأًى 
والعدل نقيض الجور وهو الإنصاف من النفس» والاتصاف لها ومعنىْ ذلك 
من حكم بكتاب الله (تعالى) فقد أخذ لنفسه بالوثيقة وسلك أوسط طريقه 
وعدل على الحقيقة لأن كتاب الله (تعالىٰ) قاعدة العدل وأساسهء وعينهء 
ورأسه. وبهجته. وأنفاسه والأمر فيه ظاهر. ومنه حدیث معاذ حین بعثه رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أرض اليمن فقال له: «بم تحكم قال: 

بكتاب الله (تعالىٰ) قال: فإن لم تجد قال: اجتهد برآي لا آلو احتياطاً فقال 
(عليه السلام): الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لمايرضي به رسول 
الله» فقد رأيت كيف جعله (عليه السلام) بتقريره أصلا للحكم فلذلك يعدل 
به من حكم فنسأل الله (تعالٰ) أن يجعله لنا عن الشر أبداً وإلى الجنة قائداً 
والصلاة على محمد وآله. 
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الحديث السادس 


عن ابن عمر» وابن عمر هاهنا: هو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن 
نفيل بن عبد العزی بن عبدالله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب 
وهو: من أصاغر الصحابة سنا وأکابرها قدراء وحالاً وقد أشير إليه بالخلافةء 
ومال إليه هو كثير من الأمة» وكان مخوف الجانب في أيامه على لينء 
وانقطاع كان فيه وكان يريد الأمر إن لم يختلف فيه اثنانء وكان شديد 
الاجتهاد في طاعة الله (تعالى). ورويت عنه ندامة عظيمة في تخلفه عن علي 
(عليه السلام). وكان يتوضىء لكل صلاة وله رواية وشيعه عن النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) على غفلة كانت فيه ولم يختلف في الرواية عنه» والأخذ 
منه قال: «قال رسول الله (رصلى الله عليه وآله وسلم): لا يكمل عبد الأيمان 
بالله حتىٰ يكون فيه حمس خحصال التوكل على الله والتفويض إلى اللهء 
والصبر على بلاء الله والتسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله ء إنه من أحب لله 
وأبغض لث وأعطىٰ لله» ومنع لله فقد استكمل الأيمان». 

الإكمال والإتمام يفيدان معني واحدأً: وهو فعل موجب الأمر مطابقاً 
لغرض الاأمر بغير زيادة ولا نقصان . 

والعبد المرادبه هاهنا المكلف» وسمى عبداً لأنه مذللء ذليل لله 
(سبحانه) وأصل التعبيد » التذليل من ذلك قولهم طريق معبد أي مذللء فأما 
التعبيد بمعنى التذليلء فهو عام في جميع الخلق مؤمنهم» وكافرهم إذ ما به 
مخلوق إلا وقد ذلله الله (تعالى) بالفناء والحاجة» وتعزز (سبحانه) بالبقاء 
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والغنى » وكيف لا نكون في جنبه مذللينء ولطاعته مؤهلين وإن رام الأباق 
الجاهلون ونسي واجب حقه الغافلونء وهو مالكناء ومالك آبائنا وأمهاتنا 
وأبنائناء ولا يصح خروجنا عن ملكه بوجه من الوجوه ومن لنا بذلك فالحمد 
لمن جعلنا كذلك وأخرجنا من العدم إلى الوجود ولم نکن شیئاً مذکوراًء 
فنحن عبيده حقا حقاً خولا عبيداً أرقا فكيف يسوغ عصیانه» أو یحسن نسیانه 
فهذا في معني المذلل وهو عام كما ترى في جميع العبادء وأما الذليل له 
(تعالى) فهو قليل من الناس» والمغبون من لم يذل لربه» ويعترف بذنبه في 
وقت تقبل فيه المعذرة» وتنفع الندامة» وتعقب الذلة الفانية العزة الباقية» 
والإيمان في أصل اللغة هو التصديق ولا فرق بين قولك آمنت به وبين قولك 
صدقت ۳ فاما في عرف الشريعة المعظمة. فالإيمان له أصول وفروع 
شرطها يطول» ولعل افنان الكلام في كتابنا هذا إن شاء الله يحيط بأكثرها 
فتأمله . 

فلا يكون المؤمن مؤمناً شرعاً إلا بفعل جميعهاء الخصال والحلال 
والطريق معناها واحد وهي التي تلزم الإنسان فعلها ويستقيم عليها من جميع 
الأمور فأول ما ذكر (عليه السلام) من الخمس الخصال التوكل على الله 
ودا بذكره لأنه أعلاهاء ومعناها آنه لا تهتم بالأمر المهم اعتماداً على غيرك 
فيه » فلذلك سمي الرجل وکا وهو الذي لا هتم بالأمور اعتماداً على غیره 
فيها وهو ذم عندهم . 

ومعنی التوکل على الله (تعالی)أن تعتمد في کل مهم عليه وترد کل ملم 
إليه وتضع يدك في يديه ولا ترجو لكل شديدة سواه ولا توالي خوفا من 
المشاق عداه تؤثر إن أعطاك لترضي وليه وتشكر إن منعك لتکبت عدوه ولا 
e EE‏ 
تقصد في شيء من عبادته ولوازم نکليفه فهذا معنىٰ التوكل عندناء وبه يسمى 
العبد متوكلا شرعاً. وثانيها التفويض إلى الله . أصل التفويض التخلية للغير 
يصنع ما راد بلا منع ولا اعتراض عليه ولا حد دونه وهو مأخوذ من قاضي 
الماء إذا اخحذ على وجه بلا حاجز يمنعه ولا حائل يردعه ومن ذلك قولهم 
الناس فوضا آي مستوون فلا فاضل فيهم يمنعهم عن بعض الأمور ويأمرهم 
ببعضها قال الشاعر: 
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لا يصلح الناس فوضا لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالم سادوا 


ومعنى التفويض إلى الله (تعالى) أن تعلم أن يده في مالك وولدك 
وسيدك› وليدك» وطارقك» وتلدك» أولى من يدك فلا تعقب فعله في ذلك 
وإن خالف رضاك وجانب هواك بكراهة أبداً وإن لم يدع لك مالا ولا ولد فهو 
خير خلف من كل فائت وتقيه من كل هالك. فمن لم يفوض أمره إلى اله 
على هذا الوجه لم يكمل إيمانه» وظهر عصيانه . 


وثالثها: الصبر على بلاء الله . أصل الصبر الحبس على ما تكره النفس 
ومنه قولهم : قتل صبرا إذا حبس للسيف بحيث لا يتمكن من دفاع ولا يقدر 
على امتناع ولا فرق عندهم بين قولك صبرت نفسي على كذاء وكذاء وبين 
قولك حبتها قال طرفة بن العبد: 


واعطف النفس على مكروهها حيث لا يعطفها إلا الصبّر 


يريد الحابسين لها على المكاره التي فيها معالي الأمور ولا يتم ذلك إلا 
بمنعها عن الجزع» وصرفها عن الفزع عند نزول الخطوب المهمة وهجوم 
النوب المؤلمة الملمة» وتضاعف المشاق الجليلة الحادثة والأمور الناجمة 
الكارثة فحينئذ يفرق بين الصابرء والجازع» والمروع الرايع» والبلاء هو 
المحنة والفتنة لا فرق عندهم بين قولك ابتلينه وامتحنته» والصبر هو أحد 
نصفي الإيمان» وأرجحهماء وذلك لما روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) آنه قال: «الایمان نصفان نصفه صبر» ونصفه شکر» وفي الرواية «ان 
عمر بن الخطاب قال: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت» 
فكأنه أشار إلى أن كل واحد منهما يوصل راكبه إلى الجنة. والبلاء من قبل 
الله (تعالی) على وجهين: بلاء فعلل واضطرار» وبلاء تعبد واختبار. فبلاء 
الفعل والاضطرار على وجهين» محنة» ونعمة» ونريد بالمحنة هاهنا ما تنفر 
عنه النفوس› وبالنعمة ما تلتذ به وأما إذا رجع إلى التحقيق فكل ما جاء من 
قبله من مكروه» أو محبوب فهو نعمة حسنة وقد قسم الحكيم (سبحانه) البلاء 
في كتابه الكريم كما قسمنا ومن كتابه العزيز تفهمنا ما فهمنا قال (عز من 
فائل) في ذلك : فأما الإإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمُه فيقول ربي 
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أكرمني)”“ وأقول قد أكرمك نعمك فكيف شكرت المنعم والمكرم؟ وهل 
أجرت البلية فقد سماها بلوىء آم فلت اجازتها لا ولهو ركشا في 
ميادين الأهواء أين أنت عن الشكرء والإيثار الذي هو تعبدك في هذه البلوى 
ان كنت من المهتدين ألم تسمع إلى قول العبد الصالح سليمان (عليه 
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم)” غني حي لا 
يحتاج» كريم يعطي من يشاء بغير حساب ولیس هذا لأحد سواه. 

وقال (تعالىٰ) في المعنىْ الثاني من البلوى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فیقول ربي أهانني )^ أهانك ليزداد بإهانتك سلطاناً إلى سلطانهء 
أو يجير بنقيصتك نقصا في شأنه أفلا يستحي الجهال بمواقع الحكمة من 
العليم الحكيمء او یردوا الأمر إلى من أمروا بالأخذ عنه» والتعليم ليقوموا لهم 
ود عقولهم واا عمد لدد تحصيلهم من ولاة الأمر وورثة الكتاب» وسفن 
النجاة (على أبيهم وعليهم أفضل السلام والصلاة) . 

فالبلوى لا تخرج على هذين المعنيين» وقد هلك بجهل ذلك كثير من 
الناس فقد رأيت كيف سمى (سبحانه) التضييق في الرزق باسم التوسيع وهو 
أحمدهما عاقية » وأهونهما على المتفكرين مشقة . وفي الحديث المروي عن 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ابشروا صعاليك المؤمنين بالفوز على 
الأغنياء يوم القيامة بمقدار خمسمائة عام والأغنياء موقوفون يحاسبون على 
فضلات أموالهم من أين اكتسبوهاء وفيما أنفقوها. وقد رجح أمير المؤمنين 
(عليه السلام) بلوى المحنة على بلوى النعمة في أبيات رويناها عنه قال فيها : 
عطيته إذا أعطا سرور فإن سلب الذي أعطا أثابا 
فأي النعمتين أجل قدرا وأععظم في عواقبها إيابا 
أنعمته التي أت رورا أم الأحرى التي ذخرت ثوابا 

فأنواع الصبر على هذا ثلاثة: احتمال المشقة باستصغار البلوى 
)١(‏ سورة الفجر آية ٠٠١١‏ . 
(۲) سورة النمل آية ٠‏ . 
(۳) سورة الفجر آية ٠١‏ . 
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وتهوينها وهو أعظمها أجراً. 

وصبر على الثناء باللسانء وذكر مايمكن ذكره من النعمة إذ ذكر 
جمیعها لا يدخل تحت الإمكان. 

وصبر على العمل بالأركان للخروج عن عهدة مالزم» وإذا أردت 
الإجمال قلت الصبر على وجهين: صبر على الفعل» وصبر على الترك 
فالفعل فعل الطاعةء والترك ترك المعصيةء واعلم أن الموقف من العباد: من 
تأمل ما ذكرنا بعين البصيرة ليقابل كل واحدة من البليتين بما ينبغي أن يقابل 
به محبوب الحكمة وكريهها ليخرج عن الواجب في ذلك فنسأل الله (تعالى) 
التوفيق إلى ما يحب ربنا ويرضى . 

رابعها: التسليم لأمر الله ومعنى التسليم : التمليك لا فرق عند أهل 
اللغة بينهما» فمخرج ذلك آنه (عليه السلام) حض المتعبدين على أن يملكوا 
أمر الله (تعالی) نفوسهم› وأولادهم» وأحوالهم وأورادهم فينقادوا لأمر الله 
(تعالىٰ) فيهم بالكريه» والشهي والشوية› والبهي : : انقياد المملوك الذليل 
الحاذر لمالكه العزيز القاهرء وذلك لا يكون إل بان يقابل الأوامر فيهم 
بالائتمار والأفعال بالرضي والاعتبار فلا يلع من ذلك أمراً مما يعود إلى 
الفعل»› وإِن کان کریهاً إلا رضيهء ولا أمراً مما يعود إلى القول إلا سمعه 
واتبعه» فإن ورد بواجب فعله لوجوبه» وإن ورد يندب فعله لأجل ندب 
الحكيم إليه» وتهذيبه . وقوام ذلك كله وشخصهء وظله لا يستقيم إلا بالتحفظ 
عن ارتكاب المحظورات ووطىء المحذورات. لأنهما له في الحقيققة 
محبطات» مهلکات . وأمرنا بحمد الله (تعالىٰ) في تكليفنا أخحف من أمر من 
كان قبلنا. انظر إلى قوم من بني إسرائيل أمروا بقتل أنفسهم فتلقوا الأمر 
بالتسليم فبركوا على ركبهم وحزوا أعناقهم بسيوفهم» إن هذا لهو البلاء 
المبين وقد كنا أولىٰ بالرضى عن الله (تعالى) من جميع الأمم لما خصنا به 
من بينهم من قصر الأعمال» وتخفيف الحدودء وکرم الخلال» وشرف الوضوء 
الذي أخبر نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) انا ا القيامة من بين 
الأمم وقد قیل : ان أكثر معاصيهم كانت لا تتعرى عن الحدود فكأن أحدهم 
إذا قارف ذناً أصبح مکتوباً على جنبيه إنك عصيت في كذاء وكذا. ولا كفارة 
لذلك إل أن تصطلم أنفك أو تقطع يدك» أو تجدع أذنك. فإن فعل ذلك 
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أطاع »وإن تركه عصىْ» والأمر علينا بخلاف ذلك كله نذنب الذنوب المتظاهرة 
فيسترها بحلمه ونتوب التوبة الخالصة بيننا وبينه فيحفظ أجرها عنده ويظهر 
ذكرها على ألسنة عبادهء فله الحمد كثيراً. 

وخامسها: الرضا بقضاء الله : الرضا نقيض السخط وأحسن الناس 
طاعة لله أحسنهم رضى عن الله والقضاء في كتاب الله (تعالى) على ثلالة 
أوجه: يكون بمعنىٰ الخلق والتمام يحكيه قوله (تعالى): «(فقضاهن سبع 
سموات في يومين)”“ معناه خلقهن وأثم خلقهن . ويكون بمعنى الأخبار 
والإعلام يحكيه قوله (تعالى): وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن 
في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرأًي“ معناه أخبرنا وأعلمنا. ويكون بمعنى 
الأمرء والإلزام يحكيه قوله (تعالى): (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ي 
معناه أمروا لذم . وأهم ما يتعلق بقوله (عليه السلام) والرضا بقضاء الله : قضاء 
الفعل وقضاء الأمر» فقضاء الأمر يتعلتق بالعبادات» فالواجب على العبد أن لا 
يسخطهاء ويقابلها بالالتزام فعلاء وترکاً. 

وقضاء الفعل يتعلق بالامتحانات . لأن الرضا بها من أجل العبادات 
وتتعلق بالرضا في ذلك أن يوة قع الحكيم (سبحانه) في أحدثه» أو في ولده» 
أو حبیبه» أو غیره فعلاً تکرهه نفسه» وینفر عنه طبعه کالموت والزماتة» 
والعلل الشاقة كالجذامء والبرص» والجنون» والعمىٰ إلى غير ذلك من أنواع 
البلاء وحتم القضاء فإن الواجب على المكلف أن يتلق ذلك بالرضا وحسن 
الشاء لأن ذلك عنوان الحكمةء ورأس العبادة» وهو المأخوذ عن الأنبياء 
(عليهم السلام) والأئمة الأوصياء لا ينكر ذلك أحدٌ من العلماء وكيف ينكر 
على حكم الحكماء وعنده العوض والجزآءء وهو أعلم بمصالح العقلاءء 
وفي الحديث «أن موسي (عليه السلام) قال: يا رب أرني أحب خلقك 
إليك. وأكثرهم لك عبادةء فأمره الله (تعالى) أن ينتهي إلى قرية على ساحل 
بحر» وأخبره أنه يجده في مكان قد سماه له فوصل (عليه السلام) إلى ذلك 
المكان فوقع على رجل مجذوم مقعد أبرص يسبح الله (تعالى) فقال موسى 
)١(‏ سورة فصلت آية ١١‏ . 
(۲) سورة الإسراء آية ٤‏ . 


(۳) سورة الإسراء آية ۲۳ . 
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(عليه السلام): يا جبرائيل أين الرجل الذي سألت ربي أن يريني إياه فقال 
جبرایل رغابے الاد : هويا كليم الله هذا. فقال: يا جبرائيل إني کنت 
أخت ان ارا ضوافاء قراما فقال جبرائيل (عليه السلام): هذا أحب إلى الله 
(تعالى) وأعبد له من الصوام» والقوام» وقد أمرت بأذهاب كريمتيه فلنسمع 
ما يقول: فأشار جبرائيل (عليه السلام) إلى عينيه فسالتا على خديه فقال: 
ییا ع ت وسلبتني إياهما حيث شئت وأبقيت لي فيك طول 
الأكل يا بار يا وصولء فقال له موسى (عليه السلام): يا عبدالله إني رجل 
مجاب للدعوة فإن أحببت أن أدعو لك الله (تعالى) يرد عليك ما ذهب من 
جوارحك ويبريك من العلة فعلت فقال (رحمة الله عليه) : «لا أريد شيئاً من 
ذلك اختياره لي أحب إلي من اختياري لنفسي» وهذا هو الرضا المحض كما 
تری فقال له موسی (عليه السلام) : سمعتك تقول : با بار تا وول ما هذا 
البرء والصلةء الوصلات إليك من ربك فقال: ما أحد في هذا البلد يعرفه 
غيري أو قال: يعبده فراح (عليه السلام) ا وقال: هذا أعبد آهل 
الدنياء ومشل تعجبه (عليه السلام) ممن رضي بقضاء الفعل تعجبناء فمن 
رضي بقضاء الأمر المؤدي إلى تلف النفوس» وذهاب الأعضاء» ومفارقة 
الأولادء والنساء كزهير بن القين العجلي» ومسلم بن عوسجة الأسدي وأبي 
حجل المشهر» وحبيب بن المطهر وأمشالهم (رضي الله عنهم) وأبلغهم من 
رحمته غاية الرضى»› فإنهم رأوا بارا من الحديد تلظى تحتها عبيد الدنيا 
فخاضوها رض بالقضاء. و للرضا. 

قوله (عليه السلام(: «انه من أحب لله وأبغض لله». الحب نقيض 
البخض ومعنى الحب أن يمتلىءَ القلب بكري المحبوب روزا واللسان 
يذكره حلاوة» والبصر بمشاهدته ا . ومعنی قوله أحب لله یرید أحب أولياء 
الله لمجرد انقطاعهم إلى الله وأن يصله منهم ا في الدنياء وقد روينا 
بالإسناد الموثوق به إلى أبي ذر (رحمه الله) قال: «قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «أفضل الأعمال الحب في الله » والبغض في الله». 

والبغض في الله نقيض الحب في الله . ومعناه أن تبغخض أعداء الله لأجل 
عداوتهم لله وإن لم يصلك منهم ضرر. ولا يقع الحب في‌اللهء والبغض في 
الله على لطف العشرة» وحسن الجيرة» وسوء العشرة وقبح الجيرة لأن لين 


U 


الجانب وحسن الجوار» ولطف العشرةء من أخحلاق الصالحين» والمقربات 
إلى رب العالمين» وقواعد الدين. فالمراد من الحب والبغض» ما يتعلق 
بالقلب علىٰ نحو ما قدمنا الهم إل أن يكون المحاد لله (عز وجل) عدواً مباينا 
للمؤمنين سالا عليهم سيف العدوات» مع المعتدين بعين الفرض» حينئذ في 
منابذته باليدء واللسان» والسيف» والسنان» ورفع ستر المجاملة إلا ما يوجبه 
تدبير الحرب» والمباينة فإن الرأي في ذلك يختلف وعلىْ العبد الاجتهاد 
وعلى الله التوفيق وإنما قلنا ذلك لأن الإدهان يكون في تلك الحال معصيةء 
ولين الجانب إليه ضلالة وقد روينا في مشل ذلك عن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) من انتهر صاحب بدعة ملىء ء الله قلبه أمناًء وأيماناً فهذ ضدٌ 
اللين كماترى» ولا يجهل تغير التكليف بالأوقات. والأشخاص إل 
الجاهلون» وقد يتعلق بمعنى الحب في الله إخلاص الود لآل محمد (عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام) خحاصة وللمسلمين عامة وفي ذلك ما روينا 
بالإسناد إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «قال رسول الله (رصلى الله 
عليه وآله وسلم) : لما نزلت هذه الآية ألا بذکر الله تطمثن القلوب)”“ ذلك 
من أحب الله ورسوله» وأحب آهل بيتي صادقاً غير كاذب وأحب المؤمنين 
شاهداًء وغائباًء ألا بذكر الله فتحابوا» . 


ومعنىٰ ذكر الله هاهنا معرفته. لأنك تذكره بأسمائه الحسنى وألآئه 
العلىء ولا شك أنه يقبح منك أن تذكر بالإجلال والتعظيم من لا تعرف . لأن 
ذلك لا يستقم في الأصل ألا ترى أنه لا يحسن منك أن تقول: أكرم الناس 
وأعلمهم» وأصلحهم زيد فإذا قيل ومن زي قلت لا أعرفهء وإذا عرف الله 
(تعالىٰ) حقيقة المعرفة ترتبت المحبة عليهاعلى حد ما جاء في الخير. . 

قوله (عليه السلام): «وأعطى لله ومنع لله فقد ار الإيمان». 
الإإعطاء نقيض المنع : : ومعنی, الإعطاء لله (تعالیٰ) هو تسليم الحقوق الواجبة 
لأولیائه إذ هم لايستحقونشيئاً منها لكونها مشروطة بالطاعة . فأما عطايا النفل 
وما يتعلق بالاإحسان والمروءة فأحظر ذلك عن أحد وقد قال (تعالی) : 

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 


)1( سورة الرعد آي ۸. 
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محظوراًي“ وقد ورد في الآثار المقدسة اللحض على م القاطعين . 
والإإحسان إلى المسيئين» والتجاوز عن المذنبين وجمیع ما ذکرنا معلوم من 


() سورة اللإسراء آية ١‏ 


1¥ 


الحديث السابع 


عن أبي هريرة وهو: عبدالله بن عامر. وقيل عبدالرحمن» مشهور من 
أهل الصفة المبرزين في الانقطاع» والملازمة لرسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وله رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واسعة وکان له 
مکان عند إلأمةء لمكان الصحبة» وهو دوسي . . . ودوس قبيلة من اليمن. 


وقدروي عن النبي (صلی الله عله آله وسلم) أنه قال : «لقد هممت ان لا تهب 
إلامن قرشي أوأنصاري » أو دوسي»» وفي أخحرى أو ثقفي » وذلك لأنهم 
أهل أمصار» وفيهم السؤدد. والكرم . قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) يقول في خطبته : «أيها الناس» إن العبد لا يكتب في المسلمين حتى 
يسلم الناس من يده ولسانهء ولا ينال درجة المؤمنين حتی يأمن آخوه بوائقه» 
وجاره بوادره» ولا يعد من المتقين» حت یلع مالا بأس به» حذارمابه 
البأسء آيها الناس آنه من ضاف البيات أدلج » ومن دلج في المسير وصل»› 
وإنما تعرفون عواقب أعمالكم لو قد طويت صحائف آجالكم . أيها الناس: 
إن نية المؤمن خير من عمله» ونية الفاسق شر من عمله. . .». 

قد تقدم الكلام في معني العبودية» وأصل التسمية» وكذلك الكلام في 
الكتابة» فمعنى ذلك ان اسمه لا يكتب في الذكر الحكيم في ديوان 
المسلمين حتى تكون صفته ما ذكر (عليه السلام) وهو أن يسلم الناس من 
شره» وضره بجمیع جوارحه . وإنما حص اليد واللسان لأن عليهما مدار أكثر 
الأعمال. 


1۹ 


أا اللسان فيها تقع الغيبة» والنميمةء والسعاية إلى السلطان الباغيء 
واللإأغراءء والتهدد. والاستحقاق» إلى غير ذلك من المؤذيات» وهذه الأمور 
من أشق ما يلحق المسلمين ضرره فتركها حينذ يكون من أفضل الإسلام . 
وقد روينا عن جابر بن عبدالله قال: «أتىٰ رسول الله (رصلى الله عليه وآله 
وسلم) رجل فقال: يا رسول الله آي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم 
المسلمون من لسانه. ويده. قال: فأيّ الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده 
واریق دمه» . والآثار في مثل هذا عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) كثيرة 
واضحة» وميلنا إلى الاختصار فلنذكر من كل شيء طرفاً . 


أما الغيبة فقد روينا عن أبى سعيد الخدري عن النبى (صلى الله عليه 
وآله وسلم) أنه قال: «الغيبة أشد من الزنى» قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ 
قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إن الرجل يزني ثم يتوب 
(صلى الله عليه وآله وسلم) بأنها أشد من الزنى ثم بين وجه العلةء وقد علم 
الكافة ما قبح الله (تعالى) من أمر الزن بقوله: إنه كان فاحشة وساء 
سپیلا ي الفاحشة مأخوذة من الفحش وهو القبح المتناهي» وساء شنع وقبح 
سبيلا : آي ربقل فإذا كانت الغيبة أشد من هذا فكيف يكون حالها. أعاذنا 
الله منها. 

وأما النميمة فهي : أشد ضرراً من الغيبة لأن بها تسفك الدماء وتباح 
القرى» وتركب الدهماء وهي : الداء العية والجرح الذي لا يبرا وفي غريب 
الحديث لا يدخل الجنة فتان. 

فتنزه أهل العلم بام لأن ألقت النميمة في كلام العرف وهذا خبر 
مرغب للمتوسمين لأنا نخشى أن يكون النفي في قوله (عليه السلام): «لا 


يدخل الجنة فتان» مؤبداً وذلك لان یکون في معلومه (تعالیٰ) کمن یکون في 
جملة ما يستحق على النميمة سلب التوفيق » والتسديد إلى التوبة. فلا ييدخل 


V۰ 


الجنة أبداً وهذا حطر عظيم يلزم المسلم الاحتراز منه» والخوف. 


وأما انتقاض العرض فهو أيضاً جرم كبير» وحوب عظيم وقد روينا عن 
سعید بمن زید عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : «من أربا الربا 
الاستطالة في عرض مسلم بغير حق» وروينا في مشل ذلك بالاسناد إلى 
علي بن موسي الرضا (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) : «من ھت موتا : أو مؤمنةء أو قال ما ليس فيه : أقامه الله يوم القيامة 
على تل من النار حتى يخرج مما قال». ولا شك أن من لوازم الأيمان توقير 
المسلمين وتعظيمهم فمن أذاهم» واستخف بهم فقد فعل نقيض الواجب. 
وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «ليس منامن لم 
يرحم صغیرنا» ویوقر کبیرنا» . 

وفي السعاية بالمسلمين آثار ظاهرة» وقبح السعاية بالمسلمين لا تفتقر 
إلى برهان. والتهدد جناية كبرى لأنه الأذى وزيادة وقد تقدم فيه ما تقدم . 
وكذلك في الاستخفاف إثم كبير وقد تقدم دليله» وجنايات اليد معلومة والأمر 
فيها ظاهر. 

قوله (عليه السلام): «ولا ينال درجة المؤمنين حتى يأمن أخوه بوائقهء 
وجاره بوادره» . الدرجة هي : المرتبة العظيمة في عرف الشريعة: وهي في 
أصلِ اللغة المراقي إلى الأمور العالية . ولا أعلى من الثواب فسميت مراتبه. 
درجاً أخذاً من ذلك. والمؤمنون هم المصدقون بما جاء من عند الله المنقادون 

له قو وعملاً وقد قال (تعالی) : 

ل[ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله أولئك هم الصادقون)” فهذا بيان لمجمل 
لفظ المؤمنين فيجب أن يراعىْ فصولهاء وبتعرف معانيها . إذ لا إيمان لمن أخل 
بشيء فيها لأن الحكيم (جل وعلا) عقب التأكيد بالنفي ثم فصل معاني 
الإيمان فبدأً (سبحانه) بالتصديق باللسان. والقلب. لأن تصديق اللسان لا 


. ٠١ سورة الحجرات اأية‎ )١( 
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حكم له وقد كذب الله المنافقين لما قالوا الحق بألسنتهمء ولا علم في 
قلوبهم فذلك ظاهر في قوله (تعالىٰ( [إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول اله واله يعلم إنك لرسوله واله يشهد إن المنافقين لكاذبون)”' فجرى 
التصديق باللسان من دون اعتقاد في القلب صحيح مجرى الاستهزاء فلذلك 
استحق فاعله الذم والعقاب» ولا يقع الإیمان بالله (تعالیٰ) وبرسوله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) إلا بمعرفة ولا تقع معرفة في ذلك مع بقاء التكليف إلا 
بدلاله سيما وقد أكد ذلك بترك الإرتياب ولا يزول الإرتياب إلا بعد استحكام 
العلم بالبرهان» فيجب معرفة الباري (تعالى) وصفاته وما يجوز عليه وها لا 
يجوز وأفعالهء وأحكام أفعالهء وما يجوز عليه في ذلك وما لا يجوزء 
والنبوة» وما تبعهاء والشرائع وما يتبعها بأدلة واضحة والعمل بمقتضى ذلك 
ولذلك عقبه بذكر العمل وابتدأً بذكر أفضل الأعمال الذي هو الجهاد. لأن 
به خمدت نيران‌الصّلالء واشتعلت أنوار الحق وكبر به الحكيم (تعالى من 
روس الجبال» وبطون الأودية ونكص الشيطان على عقبيه وتبرأً ممن اعتمد 
عليه لما نظر إلى أولياء الله مستبسلين للموت كأنهم جمال تحطم يبساً همهم 
أمامهم» وقدم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. لأن المقاتل أكثر من 
المنفق فيما نشاهده فكأن اللإنفاق أصعب الأمرين على النفوس» وبه تجهز 
الجيوش وتعان الغزاةء وتبلغ الأغراض في العدي» ودرهمه سبع مائة درهم 
ودیناره سبع مائة دينار»ء هذا العمرض العام » وقد يضاعف الله (تعالى) لمن 
يشاء وهم آهل القصود والمعرفة بوجوه الإيقاعات أضعافاً لا يعلم بها إلا الله 
وهذا هو البيع المفيدء والمتجر الربيح, وقد روینا عن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أنه قال : و ھن ارا او اجا أو خلفه في هله کان له 
مشل أجره» ثم عقب (سبحانه) الجهاد بالنفس لكونه أحد مرتبتي الجهادء 
ورکني قاعدة الإأسلام وقد روينا في ذلك عن عمران بن الحصينء قال: «قال 
رسول الته (صلى الله عليه وآله وسلم) مقام الرجل في الصف في سبيل الله 
أفضل من عبادة رجل ستين سنة». وهذا أمر من حرمه فقد حرم . 

فنسأل الله (تعالیٰ) أن یرزقنا توفیقه» وتسدیده. وعونه وتأییده إلى سبیل 
رضوانه . 
)١(‏ سورة المنافقون آية .١‏ 
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ثم عقب ذلك بقوله (سبحانه : (أولئك هم الصادقون). فدل ذلك 
أن من ادعی الأيمان بغير ما ذكرنا فهو من الكاذبين وإن دعواه لم تلحق 
بدعوى المناقين فالواجب التحفظ والاحتراز. 

قوله (عليه السلام): «حتىٰ يأمن أخوه بوائقه». أخوه يريد أخاه في 
الدين لا أخاه في النسب كان الله (سبحانه وتعالى) آخى بالإاسلام بين 
الأجانب» وعادا بترك الإيمان بين الأقارب . وفي الرواية «أن سعد بن أبي 
وقاص قال : ما حرصت على قتل أحد حرصي على قتل أخي عتبة»» وكان 
أخوه عتبة بن أبي وقاص شديد العداوة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وهو الذي شی شمهۀ رسول الل (صلی الله عليه وآله وسلم) وکسر رباعیته 
اليمنىْ السفلى . 

وقال (تعالی) : : (إنہما المؤمنون أخوة ي ذ فعم ولم يخص وقال : ولا 
تحد قوماً يۇمنون باله واليوم الآخهر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو أحوانهم أو عشيرتهم ) الآية فخص في هذه الآية 
المحادين» وقطع أخوانهم في الدين . 

البوائق جمم بأئقَة » والبائقة الفعلة العظيمةء وھی هاهنا عظيمة قبيحة 
فالواجب على المؤمن أن يكون مأمون الجانب على الأخ والصاحب. 

قوله (عليه السلام) : «وجاره بوادره» يريد سوابق يذه ولسانه وطرقه» 
فهذه سوابیق الجوارح التي یخشی بوادرها والجار شمي ا لمجاورة داره 
لدار مجاوره» والماجاورة هي الملازقة» وسموا المراءة جارة لذلك وقد 
كانت الجاهلية على جهلها تشدد في أمره» وذلك ظاهر في أشعارهم» 
وأخبارهم قال شاعرهم : 
أجارتنا بيتي فإنك طالقة كذاك خطوب الدهر تعدو مطارقه 

ولم يوجد بالها إل هذاء وإنما هو طالق بغيرهاء وجاء الإسلام بتوكيدء 


.٠١ سورة الحشر آية ۸ والحجرا آية‎ )١( 
. ٠۲ سورة المجادلة آية‎ )( 
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ذلك فى الكتاب العزيز قال الله (سبحانه) : طواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن اله لا 
يحب من کان محتال فخوراً^. 


الجار ذو القربىٰ: قريب النسب» والجار اجنب: بعيد النسب 
والصاحب بالجنب هو الرفيق في الطريق» وقد رأيت كيف قرن الحكيم 
(سبحانه) حق الجار بحقه» وحقی أهل الحقوق عنده وجعل رعايته جرا من 
أجزاء عبادته . 

قوله (علیه السلام) : «ولا يعد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به» 
حذار ما به البأس» العد هو إضافة الشيء إلى آلشيء بعد الابتداء وأول 
مراتب العد في اللفظ الواحد وفي الفعل ثني الخنصر ومنه قولهم في 
المدح فلان تی الخناصر باسمه آي تشنی بعدّه ولا قبل غیره» وقولهم : فلاں 
واحد عصره. معناه يبدأ في لفظ العد بذكره فمعنىٰ قوله (عليه السلام): «يعد 
من المتقين» آي يجعل من آحاد جملتهم » فیکون منهم : 

والمتقون هم المحاذرون مواقعة المعصية» وترك الطاعة فكأنهم 
يجعلون محاذرتهم تقاءٌ لهم من المغاضب والعذاب» وهم خلصان عباد الله 
والموعودون بعاقبة الدار» وفوز الجوار. 

قوله (عليه السلام): «حتى يدع» معناه يترك» والبأاس ما تبأاس منه 
النفس بمعنىٰ تنفر فما لا بأس به هو ما لا كراهة فيه خوف ما فيه الكراهة . 

تحفظاً واحتياطاً للدين وإشفاقاً في مواقعة الخطا. وفي الحديث 
«إن لكل ملك حمی وحم الله (تعالیٰ) محارمه فمن أرتع قريبا من الحمي 
يوشك أن تقع فيه سائمته» . 

فأشار (عليه السلام) إلى التباعد عن الأمور التي تقرب من المحظورات 
إشفاقا من التجاوز إليهاء والهجوم عليها لسهو عارء أو بادرة غضب أو غلبة 
هوی . 


.۴۳١ سورة النساء آية‎ )١( 
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وقوله (عليه السلام): «أيها الاس إنه من خاف البيات أدلج ومن أدلج 
في المسير وصل» . 

أيها الناس خحطاب عام» والخوف نقيض الأمنء وقد تقدم الكلام في 
معناهء والبيات هو الهجوم بالليل على المسترسل لإيقاع المساءة به وذلك 
ظاهر عند العرب. . . 

والإدلاج مسير الليل من أولهء والإدلاج بالتشدید مسیره من آخره قال 
راجزهم : 
إنلهالسائقأخديجا لايدلج الليل فيمن أدلجا 


يريد لا يسير من أول الليل فيمن سار لها عائد إلى الإبل فأما قول 
الآخر. يقول حادي القوم أصبح أدلج فقد قيل معناه المبالغة في الأمرء وإلا 
فلا يقع بين أهل المعرفة باللسان اختلاف في أن الإدلاج بالتخفيف مسير الليل 
في أولهء وأن الإدلاج بالتشديد مسير الليل من آخحره والتعريس النزول في 
آخر الليل للاستراحة والتغوير نزول وسط النهار» والابتكار سير أول النهار 
والتأویب سیر آخره» والإشاد حلط الليل بالنهار في السير أشار (عليه السلام) 
بالبيات إلى ما لا يؤمن وقوعه من الجواري المفضحات والكوارث المبهظات 
التي يقطع التكليف كالقتل والموت والإلجاء» وما به عاقل إلا وجواز هجومها 
عليه بختة متقرر في غفلة . ومصيبة الإنسان في عذاب الأبد» ونكال السند 
أعظم هن مصيبة الميت في قتله أو سلب مالهء أو روعته وأهل العقل» 
والحزم إذا خافوا البيات ممن يخاف جانبه سروا ليلهمء ولم يناموا على 
الخوف» ويذمون من غفل عن ذلك نالمخوف هين كما ترى» فما حال من 
خاف الأمور العظيمة والأهوال الجسيمة ثم تأخر عن الاستعداد فنسأل الله 
(سبحانه) التوفيق . 

قوله (عليه السلام): ومن أدلج في المسير وصل) إشارة منه (عليه 
السلام) إلى أن الحازم لا ينام على الخوف وانه ينال بإدلاجه فرحتين عظيمتين 
يحسن لكل واحدة منهما الفعل لو انفردت. فكيف مجموع ذلك إحداهما 
السلامة من شر المخوف المبيت» والثاني الفوز بوصول الأهل والمال في 
الجنة لأن ما به أحدٌ إلا وله في الجنة أهل ومال فإن من لم يعجل عملا 
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يستحق به ذلك الأهل والمال ورثه العاملون له وحرمه الغافلون» فكيف ينام 
النائمون ويغفل الغافلون» وذلك ظاهر في قوله (تعالى) في صفة المؤمنين 
[أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس)” فبين (تعالى) ما ذكرنا في 
معنىٰ الوراثة . 

قوله (عليه السلام): «وإنما تعرفون عواقب أعمالكم لو قد طويت 
صحائف أجالكم» المعرفة» والعلم معناهما واحد» وعاقبة الشيء ما يتعقبه 
من أحكام الأعمال من خير وشرء ولا بد من معرفة عواقب الأعمال بالروية 
والمباشرة. قال (تعالىٰ): (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره“ والطى نقيض النشر. والصحائف هى الكتب التى تدون فيها 
الأعمال وآجالكم تحتمل آجال الكافة وتحتمل أن يكون لكل واحد منّا آجال: أجل 
لموته وأجل لقتله وأجل لعمله . وصحائف هذه الأجال لا تطوى إلا عند انقطاع 
تكليف العبد وعند ذلك يعرف عاقبة عمله فإن کان خیراء استر به سرورا لاغم 
بعد بدا وأن کان شرا له غما ل مروز پعده ندا والتفكر في هذا 
يقطع الأنفاس ويكثر الوسواس 

قوله (عليه السلام) : «أن نية المؤمن خير من عمله ونية الفاسق شر من 
عمله» النية» والإإرادة معناهما فينا واحدء ولا يجوز إطلاق النية على الباري 
(تعالى) وقد تقدم الكلام في معنى المؤمن والأيمان والخير والشرء ولا فرق 
بين الفعل والعمل. 

ا هو الخارج عن الدين بكبائر العصيان هذا في العرف وأما في 
الأصل ذ فمعنىٰ الفسق الخروج على کل وجه» ومنه قولهم فسقت الرطبة 
إذا حرجت وسميت الفويرة فويسقة لخروجها من جحرها كثيراً تريد الاغتيال 
والخانة 

ومعنى الحديث ان عمل المؤمن الذي صار به مؤمناً خیر» ونیته للخیر 
من جملة أعمال الخيرء بل هي قوام العمل لقول النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) : «الأعمال بالنيات» والكلام ما نوي» وعمل الفاسق الذي به صار 


. ١١ سورة المؤمنون آية‎ )١( 
.۸-۷ سورة الزلزلة آية‎ )۲( 
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فاسقاً شرء وني الشر من جملة أعمال الشر وهى مما تعمُده القلوب وتكتسبه» 
وقد ورد السمع بالمؤاخذة بأاعمال القلوب خلافاً لما ذهبت إليه المجبرة 
الحشوية من أن نية الشر لا تكتب ونية الخير تكتب ويروون في ذلك أحاديث 
متأوله علىٰ ما يشهد له البرهان العقلي ومحكم القرآن الجلي ... . 


VY 


الحديث الثامن 


عن ابن عباس» وقد تقدم الكلام في نعته» ونسبه» وشرفه» وحسبه 
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من انقطع إلى الله كفاه 
الله كل مؤنة فيهاء ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليهاء ومن حاول أمراً 
بمعصية الله كان أبعد له مما رجى» وأقرب مما أتقى» ومن طلب محامد 
الناس بمعاصي الله عاد حامده منهم ذاما» ومن أرضیْ الناس بسخط الله وکله 
الله إليهمء ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرهم» ومن أحسن فيما 
بینه وبين الله كفاه الله فيما بينه وبين الناس» ومن أحسن سريرته أصلح الله 
علانیته» ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه» . 


الانقطاع هو: افتعال من القطع وهو صرم الرجاءء والأمل والطلب»› 
والطمع إل في الله (تعالی) ومنه فان کل مأمول سواه ربما خاب فيه الأمل 
لعجزه عن إعطاء المأمولء أو بخله به أو محاذرة الفقرء والفاقة لأجل تسليمه 
إلى غير ذلك من صوارف العاجزين والحكيم (سبحانه) بخلاف ذلك كله 
وکیف وهو الغني الذي تستحيل عليه الحاجةء القادر الذي يستحيل عليه 
العجزء الجواد الواسع الذي لا يعد ملكه المنع ولايكدي كرمه الإعطاء وهو 
علىٰ ما يشاء قدير» وفي الحديث المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أنه قال: «یقول الله (تعالی): لو أن أولكم وآخرکم وحییکم ومیتکم 
ورطبکم ویابسکم اجتمعوا yS‏ 
وأعطيت كل سائل ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو مر أحدكم على 
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شفة البحر فغمس فيه إبرة ڈ ثم انتزعها. وهذا لعمر الله الجود الذي لا يساجلء 
والاقتدار الذي ۷ يقابل» . . ومعنی الانقطاع في کلامهم ظاهر. يقول قائلهم : 
انقطم فلان إلى فلان إذا لم يامل أحداً سواه ولم يتعد في أوامره رضاه فإذا 
أعمل العبد فيما بينه وبين الله (تعالىٰ) هذا العمل كان قد انقطع إليه حقيقة 
الانقطاع . 

قوله (عليه السلام) : «وکقاه الله کل مؤۇنە فيها» الكفاية هي دفع المخوف 
بقهر أو إعطاء . 

والمؤونة هي الثقل والكلقةء والضمير في قوله (عليه السلام) فيها عائد 
إلى الدنيا ومعنى ذلك أن المنقطع إلى الله (تعالىٰ) يكفى جميع مؤن الدنيا 
ومشاقها بأحد أمرين إما بدفع المكروه وإما بتعريفه له ما في مقابلته من 
الوس فيرع نفل تل المشاق ويخف حملها فلا يبقى على العبد طائل 
مشقة فيها بل يبقى خفاً وسروراً وجذلاً وحبوراً وقد روينا «أن جعفر بن ابي 
طالب (عليه السلام) کان في يده عرق يوم موته ینهشه لیقوی به إذ سمع 
الحطمة في المسلمين فألقاه وصمد العدو وهو يقول : 
ياحبذاالجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها 
والروم روم قددناعذابها علي أنلاقيتها ضرابها 

فقد رأیت كيف قابل المکروه (بحبذا) وهم لا یقابلون به إلا ما یتناهى 
في الخفة على قلوبهم والسرور بلقائه قال قائلهم : 
ويا حبذا برد أنيابه إذا أظلم الليل وأجلوذا 

وبكل واحد من الأمرين أما صرف المؤنة وإما تخفيف مؤنتها 
بتعريف المكلف ما في مقابلتها يقع الكفاية . 

قوله (عليه السلام) : : «ومنٍ انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها» وقد تقدم معنى 
الانقطاع وهو أن لا يجعل له هما ولا آمل إلا الدنياوهو الناصح الصادق (عليه 
ا م ا ی رال رل ا را a EB‏ على 
وكل إليها وکل غير كاف» وإنما وكل إليها لأنه لم يعمل للآخرة فيستحق 
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ثوابها وحورها وقبابها وبردها وشرابها وكيف يستحق ذلك وقد جعل همه جمع 
حطامها والتبس بدنس آثامها فليس يبلغ من مطالبها نهاية إلا وخفقت لطرفه 
في أقصى آمالها غاية فلا يزال لکدها وکدحها فی نصب شدید حتىٰ يزل ما 
E E‏ 
الكافرين ولم لا يكون كذلك وقد خرب ما أمره بعمرانه من الآخرة الباقية 
وعمرٌ ما أمر بتخريبه من الدنيا الفانية وقد كان يكفيه من الدنيا اليسير لو نظر 
بعين البصيرء واستعمل مواد التفكير» وأين أولئك ومن لنا بذلك. وقد روينا 
١ن‏ سعدا دعل على سالمان ررش الله عنه) فی مرضه وهو یبکی فقال: يأ با 
عبدالله أبشر ما هذا البكاء تقدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وهو عنك راض فقال سلمان: يا سعد سمعت النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) قول : من سره ان يلحقني فلیکن زاده من الدنيا کزاد الراکب» آما تر 
ما قد جمعنا فبيع كل ما في بيته فبلغ ثمانية عشر درهما فليست الدنيا على 
هذا بأهل أن ننقطع إليها أو نعتمد عليها وكيف وهي غرارة وغريم ما فيها لا 
حقيقة لشيء منها إنما هي فكرة هائم أو حلم نائم . 
قوله (عليه السلام): «ومن حاول أمرأً بمعصية الله كان أبعد له مما 
رجىْ وأقرب مما أتقىْ» المحاولة هى المفاعلة من الحول»ء والحيلةء والمكر 
والغيلة وهذه الألفاظ متقاربةء والمحاولة أن يأتي الأمر من جميع جهاته وهي 
أحواله وهذا غاية الممكن وتحصيل المطلوب أن يعالجه من كل جهة. 
قوله (عليه السلام) : «من حاول أمراً در وها من وخ مطالبت الدنيا 
کائناً ما كان» وقوله : «بمعصية الله»» والمعصية نقيض الطاعة وهي فعل ما 
نهى المرء عن فعله أو ترك ما أمر بفعلهء والطاعة بالعكس من ذلك ومحاولته 
a‏ 
قوله (عليه السلام): «كان أبعد له مما رجىٰ من ثواب الله (تعالى) 
ورضوانه وأقرب مما أتقىٰ» يريد (علیه السلام) من عذابه وسخطه لا یکون 
للخير إذا كان المراد به العموم وجه إلا ذلك لأنا نریٰ کثراً من أهل الدنيا 
يحاول أمورا يرجوها بمعصية الله (تعالى) فينا لها بل ربما لا يتمكن من نيلها 
إلا بذلك إل ترى أن معاوية (لعنه الله) ما استتب له الأمر الذي رجى من 
الدنيا إلا بمعصية الله في مخالفة ولي الأمر في الكافة (علي بن ابي طالب 
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أمير المؤمنين (عليه السلام)) واستعمال الأمور المنحظورة في المكروالجدييه 
والفساد في البلاد واستفحلت أموره لذلك وحدت شوکته وتقوی آمره حتی 
استولىٰ على أمر الأمة غصبا بلا استحقاق ولا هو لذلك بأهل وقد نبه أمير 
المؤمنين (عليه السلام) على ذلك بقوله: «والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه 
ينظر الفرصة وبينه وبينها حائل من أمر الله فيتعدى. وأنا أتوقف عن ذلك»» أو 
کلاماً. هذا معناه وقد جعلت الزنادقة الملحدة (لعنهم الله) هذا القول شبهة 
فأعمىٰ الله بصائرهم» وأبصارهم» وبدد عقولهم » وأفكارهم . 

أي شبهة في كلامه (عليه السلام) على الوجه الذي ذكرنا. وأما إذا 
أريد به الخصوص فلا مانع من ذلك بان يكون الحكيم (تعالىٰ) علم أن 
المصلحة في صرف من حاول مر مخصوصاً عن غرضه وتبعیده عن رجائه 
والعقل يقضي بذلك ولا یمنع منه. 

قوله (عليه السلام): «ومن طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده 
منهم ذاما» الطلب هو التماس الأمر بما يمكن من الوجوه وقد يسمي الطالب 
طلبه للمبالغة» قال كعب بن مالك (رحمه الله) في قصيدته العينية : 

فخرت علينا ابن للزبعري وقد سر 

ومحامد الناس هي المدائح › والثناء» ومعاصي الله : تعدي حدوده في 
الفعل والترك. 

وقوله (عليه السلام): «عاد» بمعنىٰ رجع حامده منهم ذاماًء الذام 
نقيض الحامد وهو الذي يذكر اللإنسان بالانتقاص وهو مأخوذ من الذمامة وهي 
اللقص» فقيل لكل من انتقص غيره ذام ومعنى الحديث أن الأغلب فيمن 
طلب محامد الناس التي هي ثناؤهم ومدحهم بمعاصي الله (سبحانه) معناه 
وتوصل إلى ذلك بمعاصي الله أن حامده منهم يعود ذاما في الدنيا ومن ذلك 
الرواية العامة كل صداقة في غير مرضات الله آخحرها عداوة» ومثل ذلك من 
المشهور من أعان ظالماً أغري به وقد قال (تعالی) : إفأاغرينا پينهم العمداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة)”“ فهذا في أمر الدنيا يحمل ذلك على الأكثشر 
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والأغلب وذلك مشاهد وأما في الآخرة فعلى سبيل العموم لا بد من أن يلعن 
بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم من بعض ويقولون ما حكىٰ الله (تعالٰ) عنهم : 
ظربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين ي“ وهذا غاية الذم والاستخفاف فعلى أي واحد من الأمرين حمل 
اللفظ كان صحيحاً وإن حمل على مجموعهما فهو جائز. . 

قوله (عليه السلام) : «ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم» . 

الإرضاء نقيض الأغضاب وهو الفعل أو الترك الذي ترضى النفوس 
عنده أي تطیب وتسکن والناس هم بنو آدم وهم‌أحد أجناس المتعبدات الثلاثة الذينهم 
الملائكة والأنس والجن» وسميت الأنس أنساً لأنسهم وتأنيسهم» وسميت 
الملائكة ملائكة لأنهم رسل الله (سبخانه) في الأمور المهمة ومنه سميت 
is‏ ألوكة ومالكة» وسميت الجنة جنا لاجتنانهم عن الأبصار» والسخط 

نقيض الرضا. ومعنى وكله الله إليهم : صرف أمره إليهم ومن ذلك سمي 
الوكيل وکیل لأن الأمر يصرف إليه وهذا أمر هائل وفزع شاغل لمن فکر في 
معناه لأن العبد إذا علم أنه لا مانع لما أعطى اللهء ولا معطي لمامنع»ء ولا 
نافع لمن ضر» ولا ضار لمن نفع» ولا واضع لمن رفع» ولا رافع لمن 
وضع» ولا کاسر لمن جبرء ولا جابر لما کسرء ولا باسط لما قبض» ولا 
قابض لما بسط ولا حارم لمن أعطىٰ» ولا معطي لمن حرم ولا مثيب لمن 
عاقب ولا معاقب لمن أثاب» ثم علم مع ذلك أنه قد وكل إلى غير من هذه 
صفته كيف يقر نافره ویسلوخاطره وهوموکولِ إلى من لا يملك لةه تفا ولا 
يدفع عنها ضرراً فكيف يرضىٰ عاقل أن يصْرّف أمره إليه وأن يمسي ويصبح 
متوکلا عليه . 

قوله (عليه السلام): «من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرهم». 


هذا تقيض ما تقدم وهو أولیٰ الأمرين بالعاقل المميز» وأحمدهما عاقبة 
لأن الخالق أولی بالإرضاء من المخلوق» والمالك من المملوك ومن أرضی 
المملوك بسخط المالك فقد رمى بنفسه بالمهالك» ومن أرضى المالك 
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ذكره بهذا المكان»ء وهو قوله في أدب الوزارة: إذا خالطت ملکاً ازا فأرضه 
بسخط حاشيته وإذا ضحت ملكا أحمة فأاسخطه برضن حاشیته» والحازم هو 
العالم بوجوه المنافع وأسباب المضار الذي لا يمنعه التواني عن الاستعدادء 
والله (تعالى) العالم لذاتهء القادر لذاته الذي يستحيل عليه الغفلة والنسيان 
وهو الذي لا ينجي من غضبه إلا رضاهء ولا من معصيته إلا معرفته وكل 
الخلق عبیده» والدار- داره فکیف ر يرضي العبد عبداً مثله بسخط مولاهما 
جميعاً علىْ علمه» وقد قدم في ذلك وعیده - هذا ما لا یقبله عقل سلیم. ولا 
يفعله رجل عليم وكفاية شرهم يكون بأحد أمرين إما بصرفهم ودفع ضررهم 
عنه» وإما بان يجزل ثوابه في الآخرة وينتزع له من أعواضهم ما يرتفع حكم 
شرهم لأجله فلا يعد شرهم شرا لذلك. فإذا كان ذلك كذلك فقد كفيه . 


قوله (عليه السلام): «ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله فيما بينه 
وبين الناس» الإحسان فيما بينه وبين الله (تعالى) أن يعامل الحكيم (سبحانه) 
معاملة المحسنين في التسوية بين باطنه وظاهره وإخلاص العمل لوجهه وإيثار 
رضاه على رضا نفسه فهؤلاء هم المحسنون حقا الذين لا يُضيع أجورهمء ولا 
تجرح في موقف الحساب صدورهم . 


وكفاية الله (تعالىٰ) فيما بينه وبين الناس أن يصرف عنه شرهم بأحد 
آمرین: إما بان يصرف عنه من شرهم ما يتعلق بفساد دينه فهذا فرضه واجب 


وهو من الحكيم (تعالى) واقع 


وإما بأن یکفیه فیما بینه وبینهم بأن یجعل بینه وبینهم حدوداً من أمره إن 
اعتدوها أجرى عليهم حكم العادين في الدنياء وعاقبهم عقاب المذنبين في 
الآخحرةء وأجری عليهم حکم المظلومين في الدنياء وأعطاه اجو الصابرين في 
الآخرة. فهذا: : أحمد كفاية عاقبة وأحسن تأوی وأوضح دلیلا. 

قوله (عليه السلام) : «(ومن أحسن سریرته أصلح الله علانیته» السريرة 
باطنة لب اللإنسان ودخيلة قلبه وقد تقدم تفسيرهاء وإحسان السريرة أن لا 
يتضمن شيئا من اللإرادات والاعتقادات المقبحات وأن يكون عقدة قلبه موقوفة 
من ذلك على المحسنات. والعلانية هي : الحالة الظاهرة . 
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والإعلان نقيض الأسرار فقال استسر الأمر إذا خفي ومنه سرار الهلال 
وعلن إذا ظهر. 

وإصلاح علانيته وهو سلامة ظاهر أمره من الفساد والقبيح وقد يكون بأن 
يقيله الله (تعالىٰ) العثرات ويتجاوز عنه السيئات لأن ما بدر منه من المقيمات 
في ظاهر أمره من زلة طارئة أو هفوة عاريةء ولا حقيقة له في باطن سره فيستر 
الله (تعالىٰ) عليه ويجيبه إلى أولياءء حتىٰ يشهدوا له بما يعلمون من سلامة 
ظاهرة فتكون علانيته لذلك صالحة فيجعل له بذلك لسان صدق في الآخرين 
ويجري له ذكراً حسنا على ألسن الذاكرين وينشر عنه ثناءاً جميلا في 
الغابرين» وهذه أحسن صلاح العلانية وأولى ما يسعى له أهل العقول السوية 
ویحتمل وخا آخر وهو ن يصلح علانيته في و فیجعل ثوابه موفوزاً وذنبه 
مغفوراً وسعیه مشکوراً. 

قوله (عليه السلام) : «ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه» العمل 
للآخرة هو العمل الصالح الخالص لوجهه (تعالی) الذي يلقى به العبد ربه 
کالغائب يصل آهله آمناً مسروراً مؤیداً متصوراً قد جعل الله من بین يديه نورا 
وخلفه نورا وقد قال (سبحانه): إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدأي“. 

وأما كفاية أمر دنياه فأن يخفف عليه ما بين يديه من مؤن الدنيا» ويكره 
إليه قبيحها ويحبب إليه حسنهاء ويزهده في حلالها فلا يبق عنده لها مزية 
ظاهرة» ولا مشقة باهرة. 


/ 
/ 
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الحديث التاسع 


عن ابن عمر وقد تقدم الكلام في نسبه ونعته وطرف من ذكر حاله 
وصفته قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «رحم الله عبدا 
تکلم فغنم أو سکت فسلم» إن اللسان أملك شيء للإنسان آلا وإن کلام 
العبد كله عليه إلا ذكرا لله أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكرء أو إصلاحا بين 
مۇمنين»› . 

فقام إليه معاذ بن جبل فقال: يا رسول الله أنؤاخحذ بما نتكلم به؟ فقال: 
«وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إل حصائد ألسنتهم فمن أراد 
السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه وليحرس ما انطوى عليه جنانه» وليحسن 
عمله» وليقصر أمله» ثم لم تمض أيام حتىٰ نزلت هذه الآية لا خير في 
كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف» أو إصلاح بين الناس ي“ 
الرحمة نقيض الغضب وهو الفضل والإحسان من الله (تعالى) والشفقة» 
والمحبة من العبادء وقد تقدم الكلام في معني إسم الله (تعالى) وكذلك 
الكلام في تسمية العبد عبداء والكلام هو الأصوات المقطعة بالحروف 
المرتبةء وهو ينقسم إلى مفيد وغير مفيد فإذا أردت فصله قلت الموضوع 
لاإفادةء والغنم أخذ فوائد الأموالء ورغائب الآمال» وقد يكون بشدة وقتال» 
وبغير شدة وقتالء فإذا كان بغير شدة وقتال قيل غنيمة باردة ومغنم بارد معناه 
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لم يصلوا فيه حر القتال» وروي عن الأصمعي : أن الغنيمة الباردة هى الواجبة 
الثابتة من قولهم برد عليه لي حق إذا وجب» وبالوجهين جميعاً فسروا قول 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة 
والسكوت نقيض الكلام ومعناه أن لا يتكلم . 

والسلامة نقيض الغرامة؛ ومعنى الحديث أنه (صلى الله عليه وآله 
وصلم) دعا بالرحمة لمن تكلم بما يكون به غانماً وهو الكلام بكتاب الله 
(تعالى) وذكره بالتحميد والتمجيد» وذكر ملائكته (عليهم السلام) وأنبيائه 
(صلوات الله عليهم) وأتباعهم (قدس الله أرواحهم) بالإجلال والتعظيمء 
والأمر بطاعة الله (سبحانه) والنهي عن معصيته مع القول بالحق في جميع ما 
افترض على عباده. 

وأما الكلام فيما يعنيه من معاملة دنياه وأسباب معاشه» ومكاسب 
الحلال فقد يكون مدوب وقد يکون ا وقد يتقلب في بعض الأحوال 
محظوراً إذا أردت به المكاثرة والسمعة فانظر إلى الضمائر ما تصنع إن كنت 
من الناظرين . 


وما عدا ما قدمنا من أنواع الكلام فهو فضل من القول منه المباح 
والمكروه والمحظور, والاحتراز منه على العموم أولىء فأما معرفة عيونه 
وأحکامه ففرض واجب ليتمكن العبد من الاحتراز عن محظوره» ومكروهه» 
وذلك لا يقع إلا بمعرفة عيونه ووجوهه» ومن كلام الحكماء: إذا كان الكلام 
من فضة.ء فالصمت من ذهب. ومن استفتاحاتهم من صمت نجی . وقال 
لقمان (عليه السلام): «الصمت حكم وقليل فاعله»ء وکان سبب هذا الكلام 
أنه أتى إلى داود (صلوات الله علیه) وکان معاصراً له وداود (صلوات الله 
عليه) يعمل درعاً - أول درع رأيت في الدنيا فلم يدر لقمان (عليه السلام) ما 
هي وما المراد منها فجعل یراود نفسه هل یتکلم آم یسکت حتیٰ يتبین له 
الأمر» فملك نفسهء فلما أتمها داود (عليه السلام) لبسها وجال فيها وقال نعم 
جنة الحرب أنت فعلم لقمان عند ذلك آنها أريدت للحرب بغير سؤال» فقال 
ما قدمنا. 

وفي الرواية «أن داود (عليه السلام) كان يعالج الحديد أول أمره 
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بالنار»» وفي ذلك قوله (تعالی): (وقدر في السردي“ قيل معناه لا تدق 
المسمار فيقلق ولا تخلظه فيفصم والله أعلمء ثم ألين له الحديد بعد ذلك 
فكان يعمل الدرع في يوم واحد يفتله ا فتلا كيف ما أراد بقدرة الله 
(تعالى) معجزة له (صلوات الله عليه) . 

قوله (عليه السلام): «إن اللسان أملك شيء للإنسان». 

اللسان هو العضو الذي جعله الله (تعالى) آلة للكلامء ولغة كل قوم 
لسانهم وقد يشون (الرسالة اانا قال أعشى بأهله: 
إني أتتني لسان لا أسَرٌبها من علولاعجب فيها ولا سخر 

فعنى باللسان هاهنا الرسالة ء والأملك هو الأغلب والأولىْ ولا شك أنه 
أملك أعضاء ابن آدم له لأن به المحاورات والمجادلات والواعظات. 
والمطربات. والملهيات. والمجذلات. والمغريات. والمغرمات وبه النميمة 
والغيبةء والتهدد»ء والأمر والنهي › وبه يقع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وقد قال قائلهم : رب قول أنفذ من صول.؛, وسمي الكلام کلاماً 
يكلم القلوب أي يجرحهاء وربت كلمة بنت مجداً أثيلا وربّت كلمة أورثت 
ذل طریا ولا إنسان 3 اللسان وهو أطيب شيء إذا طاب. وأخبث شيء إذا 

قوله (عليه السلام) : ألا وإن كلام العبد كله عليه إلا ذكراً لله أو أمراً 
بمعروف أو نهياً عن منكر أو إصلاحاً بین ممنین». 

قد تقدم الكلام في تسمية الكلام» وك شقن العند عدا يما فة كقابة 
وكل من ألفاظ العموم وما على الإنسان نقيض ما يكون له والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وجه واحد وهو الوجوب» وهما مأخوذان من المعرفة 
واللإنكار» فالمعروف ما تعرف القلوب حسنهء وزيادته على الحسن فتسكن 
إليهء والمنكر ما تنكره القلوب فتقضي بقبحه وتنفر عنه. وللمعروف وجهان 
وجوب. وندب والمراعى في ذلك الدليل» والإصلاح بين المؤمنين نقيض 
الإغراء» والإفساد وحص المؤمنين بذلك لأنهم الذين يتعلق بفساد أمرهم 
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إفساد الدين لأن المجرمين ربما يكون هلاكهما وقل شوكتهما سبباً لقوة 
الإسلام كما كان في حرب بکر وتغلب وهوازن وغطفان وغيرهم من القبائل 
العاتية قبل النبوة شرفها الله أرهاصاً لهاء وتوطيداً لأسبابها وتقوية لأواخيها 
حتىٰ جاءت النبوة شرفها الله ولم يبق من جيش الكفر إلا قلة ومن ويل 
الضلال إلا ظله وقد تقدم الكلام في معنى الأيمان ولم سمي المؤمن مۇمناً 
المعنى ابتدأ بذكر الله (تعالى) لأن به تطمئن القلوب ويرحض درن الذنوب 
وهو أساس الاإيمان وقاعدته. 

ومعنی ذكر الله (تعالىٰ- معرفته بالقلب» وإظهار ذلك باللسان لا یکون 
ذكرا حتى يكون كذلك فإن تعرى عن معرفة القلب فهو لعو أو سهؤء ی 
لواحد منهماء وفي الذكر آثار كثيرة نذكر منها طرفاً كافياً إذ كتابنا هذا بني 
على الاخحتصار» ومن ذلك ما روينا عن علي (عليه السلام) قال: قال را 
الله رصلى الله عليه وآله وسلم) : «من قعد في مصلاه الذي يصلي فيه الفجر 
يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كحجاج بيت الله» والأمر 
بالمعروف هو قول القائل لغيره: إفعل على جهة الاستعلاء دون الخضوع 
وهو مريد لوقوع المأمور به» والمعروف هو الحسن الراجح - الحسن ولا 
يوجب كون الآمر أعلى رتبة وقد بينا ذلك في كتاب صفوة الاختيار في أصول 
الدين الفقه» والنهي عن المنكر هو قول القائل لغيره لا تفعل» ولا يفعل على 
وجه الاستعلاء دون الخضوع وهو كاره لوقوع المنهي عنهما ليس له أن يفعله» 
وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دارت رحا الإسلام» وجری الشرع 
الشريف على نظام وقرضت قواعد الكفر بعد الالتئام» وبددت جموعه بعد 
الانتظام» وصار ضد الفسق بارغا وعنقه خاضيعا وبأوه متواضعاًء وجرانه 
اتا وصوته افا وأي تعبد أعظم فخا وأبلغ سا من الأمر 
بالمعروف الأكبر والنهي عن الفحشاءء والمنكر. وقد نوه الحكيم (سبحانه) 
بأاسماء قوم ضیعوه فقال (عز من قائل) ډڑکانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه 
لبشر, ما كانوا يفعلون)“ فعقب الحكاية عنهم بابلغ التوبيخ وأمر به أمراً 
لازماً في قوله (تعالىٰ): (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 


. ۷۹ سورة المائدة آية‎ )١( 


بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)" المراد بأولئك هم 
الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دون غيرهمء والمفلحون هم 
الباقون المنجحون لأن معنى الفلاح هو البقاءء والنجاح» وما أبقى الله 
(تعال) من كل أمة من الأمم الماضية إلا الآمرين بالمعروف. والناهين عن 
المنكر وهم الأنبياء (عليهم السلام) وأتباعهم» وذلك معلوم في نوح (عليه 
السلام) وأمته الغرقى › وصالح (عليه السلام) وأمته التي دمرها (عز وجل) فما 
أبقی وهود ذي التحنن والألطاف وما فعل,ٍ وات بقومه في الأحقاف وآهل 
سدوم؛ وعاموراء إذ جعلهم هباءاً مورا ونجی لوطا (عليه السلام) بأهله 
رورا مؤيداً نورا وکان سبحانه بالصالحین خبيرا» وكم يعد العادون أو 
يكيف الحادون» وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : وان الله 
(تعالىٰ) أوحىٰ إلى نبي من أنبيائه أني معذب من أمتك مائة ألف. أربعين ألفاً 
من شرارهم» وستین الفا من خيارهم» فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال 
الأخيار فقال (تعالى) عمل بين ظهرانيهم بالمعاصي فلم يغضبوا لغضبي› 
وقال (عليه السلام) ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل» . 

وأما اللإصلاح بين مؤمنين فهو من لوازم الدين» وكيف لا يكون كذلك 
والله تبارك وتعالىْ يقول: ظإنما المؤمنون أخوة فأصلحوا ب ين أخویکم واتقوا 
الله لعلكم ترحمون)' فامر بذلك وأمره (تعالی) واجب الاتباع» ثم أشار إلي 
الوعيد على تركه بقوله: (واتقوا اله لأنه لا يتقى من قبله ر الا 
العذاب» والسخط ووعد بالرحمة على فعله لأن لعل سا ترجی ومنه (تعالیٰ) 
للقطع والوقوع فاي رخيصة في ترك ما هذا حاله» فالواجب الفزع له» 
والاهتمام به » والقيام فيه بکل وجه من وجوه الإمكان فقال له معاذ بن جبل : 
یا رسول الله أنؤاخذ بما نتکلم به؟ 

معاذ قن جبل هو من العلماء المجتهدين › وله في الأسلام تقدم» وقي 
الصحبة مزية» وبعثه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى اليمن والاً 
فنزل الجندء ومات رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) وهو عليهاء وهذا 


۹۱ 


نسبه هو معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدي بن کعب بن 
عدي بن آذی بن سعد بن علي بن سد بن شاردة بن ٹريد بن جشم بن 
الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو إبنعامر ماء السما بن حارثة الغطريف بن 
امرء القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن زاد إليه ابن الأزد بن الغوث بن 
البيت بن مالك بن زيد بن کهلان بن عامر وهو نسا بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان بن هود بن عابر . 


والمؤاخذة مفاعلة من الأخذ فكأنه قال تؤخذ بجريرة ما تقول أم تسامح 
في هذا القدر فقال (عليه السلام) محببا له وهل يكب الناس على مناخرهم 
في النار إلا جصائد ألسنتهم› الكبُ جعف الشيء لوجههء والمناخر هي 
الأنرف وهي أشرف ما في اللأنسان فيصير بعد الشرف بساطاً له في النارء 
وهذا أعظم النكال. 

وحصائد الألسنة ثمارهاء وهذا من الاستعارات الفصيحة» والإشارات 
البليغة ان جعل الكلام زرعأء والمستحق عليه ثمرأً لذلك الزرع وهذا من 
أحسن استعاره» وأغرب إشارة لأن المقصود من الزرع ثمره ومن الكلام 
فائدته ونفعه» فمن زرع من کلامه خیراً حصد خیرا وسلامه» وا ومن 
زرع من کلامه شرا حصد نكال وغرامة وغماًء فالواجب مراعاة أمر اللسان إذ 
يتعلق به مثل هذا الشأن وقد روي أن أبا بكر بن أبي قحافة (رضي الله عنه) 
لما حضرته الوفاة جعل ينضنض لسانه وهو يقول هذا أوردني الموارد» وفي 
غريب الحديث عن النبي (صلى لله عليه وآله وسلم) من وقیٰ شر لقلقه وذبذبه 
وج الجنة یرید فرجه ولسانه فرحم الله امرءاً لم يهلك نفسه بنفسه» وعلم أن 

قبض أطرافها من أفضل أوصافها فوسم أغفالها بالتقوى» ومنعها عن الأهواءء 
ل يدع للسان فخا من المهلكات خالا . بل يجعل عقله عليه والياًء وذکره 
ونظره له کالئاً فما کان له تکلم ب وما كان عل أك اغ ومن له ا ع 
ذلك فنسأل الله (تعالىٰ) رحمة ة يدفع عنا بها ڈ شر أطرافناء وتسكن في أعطافنا 
تحبب إلينا رضوانه » وتبغض إلينا عصيانه حتىٰ يمتزج ذلك بأسماعنا وأبصارناء 
ويعتلج بهممنا وأفكارناء ویختلط بلحومناء ودمائنا وعظامناء وألبانناء 
وأمخاضناء وأعصابنا ينجو غداً مع الناجين وصلى الله على محمد وآله 
الطيبين. 


۹۲ 


فأما تغير هذا الحال فالأمر حطر جداً كيف ينجو بغير رحمة من الله 
(تعالی) من کان في کل جارحة من جوارحه حق وله (سبحانه) على کل 
جارجة من جوارحه رقیب ألم يستمع إلى قوله (تعالى): ما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد”“ الرقيب المنتظر المتربص الذي لا يغفل في الأغلب» 
والعتيد الحاضر الذي لا يغيب. ٠‏ 

قوله (عليه السلام): «فمن أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه 
ولیخرس ما انطوی عليه جنانه» لما تقدم ذكر النار وأن من أرسل لسانه كب 
على به فها :عة رغه السلام) بأن من أراد السلامة منها جعلنا الله من 
المبعدين عنهاء فلیحفظ ما جری بهالسانه یرید خراسته» وملاحظته» فلا 
یخرج منه ما یکون علیه» ولا یدع ما یکون له فان إخراج ما يکون عليه لوعة 
وغرامة» وترك ما يكون له حسرة وندامةء والقول في الحق خير من السكوت» 
والسكوت في الباطل خير من الكلام . 

وقوله (عليه السلام) : «وليخرس ما انطوى عليه جنانه» الخراسة هي 
الحياطة والحمى والانطواء هو التضمن» والجنان هو القلب وسمي جناناً 
لاستجنانه بالجوارح› وخراسته له أن لا يلع شيا من الباطل يدخله ولا شیئاً 

من الحى يشذ عنهء والقلب سلطان الجوارح وأميرهاء وبعقله يتم صلاحها» 

ويتسق تدبيرهاء ولذلك أدخحل كثير من الضعفة على نفسه الشبهة بأن اللإنسان 
على الحقيقة أمر يحل القلب وهذا فاسد لغة وشرعاًء ولا دليل عليه عقلاً 
وسقوطه ظاهر لا يفتقر إلى برهانء وفي الحديث خراسة العمل أشد من 
العمل وأعمال القلب الاعتقاداتء والإرادات والكراهات» والندم وهي أصل 
التعبد» وعليها مداره» فهي لذلك أعلاه وأجله وفي الحديث: «إن في ابن 
آدم بضعة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد» آلا وهي : القلب» 
فالواجب: على العاقل جراسة قلبه بلبهء واستصغار فعله» واستكبار ذنبه» 
وتسعير نار الخوف التي هي أساس التوبة وتعجيل الرجعة والأوبة. 

قوله (عليه السلام): «وليحسن عمله وليقصر أمله» . 

تحسين العمل بالقصد الخالص لله (تعالى) وجراسته من المقبحات 


. ٠۸ سورة ق آية‎ )١( 


۹۳ 


بعد تعرّف حکمه» وتفهم معناه. 

وعمل العبد ما يتعلتق بالقلب والجوارح» وتقصر الأمل أصل لكل 
نجاة» وسلامة وتوبة واستقامةء وتطويله سبب الأمور الموبقات» والأسباب 
المهلكات» فرحم الله امرءا جعل أمله خلف ظهره» وأجله بين عينيه فبادر 
هجومه» وحاذر لزومه ومزاود الزاد خحاليةء ومزاد الماء واهيةء وراحلة السفر 
نقية حافية» والطريق بعيدة حامية» فحينئذ تقع العين باكية» والزفرة عاليةء 
وتنزل حسرة هي ماهية فترتفع الواعية وتنحط الداهية» وفي ذلك ما روينا عن 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: من کان يامل أن یعیش أبداً يقسو 
قلبه. قال الراويِ : ئم لم تمض أيام حت نزلت هذه الآية إلا خير في 
کثیرمن نجواهم را من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هي“ 
النجوى هو المشورة والمراجعة في الأمور. هذا في أصل اللخة» وهو مقرر 
في الشريعة قال (تعالى): يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول)”» وقال: إنما النبجوى من الشيطان ليحزن 
الذين آمنوا وليس بضارهم شیئاًي“ وذلك أن المنافقين كانوا يشتورون على 
أعيان المسلمين أيهاماً لهم أن قد بلغنا أمرأً فيه ما تكرهون» فيغتم لذلك 
المؤمنون ‏ وقال (تعالىٰ) في قصة أولاد يعقوب : «إفلما استيأاسوا منه خلصوا 
نجیاً“ أي مشتورين يرمون ما يفعلون وما يدرون لما أخذ أخوهم» فانصرَم 
الأمر على إقامة يهوذا حتی يأتیه راي أبيهء أو ينزل الله (تعالىٰ) عليه وحيا 
يهدیه لأنه كان أحذ بظاهر الشريعة عندهم» وهم (سلام الله عليهم) لا 
يعلمون باطن التدبير في ذلك . 

والصدقة على وجهين: واجب» ونفل . 

فالأمر بالواجب واجب» والأمر بالنفل نفل» والمعروف يشمل الفعل 
والقول والترك» وهو علىْ قسمين كما قلنا في الصدقة . والإصلاح بين الناس 


. ١٠١۴ سورة النساء آية‎ )١( 
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۹4 


واجب كما قدمنا» وهم المؤمنون وذلك عام في عامة اللناس إن کان 
يقع بفسادهم فساد شيء من الدين وإن كان على غير ذلك الوجه كان فيه النظر 
من الناظرين»› والتوفيق من رب العالمين . 5 
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الحديث العاشر 


عن أبي موسي الأشعري هو عبدالله بن قيس بن حصان بن الحرب بن 
عامر بن عنتر بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن الجاهر بن أشعر بن أود بن 
زید بن همیسع بن عمرو بن شجب بن تیر بن کهلان قال : قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تسبق الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ 
الخيرء وبها ينجو من الشر انه إذا قال العبد لعن الله الدنيا. قالت: الدنيا لعن 
الله أعصانا لربه» قال: السيد الشريف فأخذ هذا المعنى بعضهم . فقال: 
يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان 


السب هو الذم والتشنيع » والدنيا هي أوقات التكليف كما قدمنا. وعم 
ميض بئس. وهما: من الأفعال التي لا تلصرف . 
2 
ونعم يقابل بها الأمور المحبوبة الشريفة. 
ويئس يقابل بها الأمور المكروهة الفضيعة . 
وقد كثر استعمال هذين الفعلين حتى ألحقا في بعض الحالات 
بالأسماءء والتاء في نعمت وقعت للتانيث . 


والمطية ما يمتطى . وهو أن یرکب ظهره» وظهره مطاه هذا في الأصل 
ثم صار في عرف اللغة يفيد ما يمتطى من الإبل خاصة حتى لا يقال للدابة 
مطية » ولا للحمار. 


۹۷ 


قوله (عليه السلام) : «عليها يبلغ الخيرء وبها ينجو من الشر» . 

الهاء في عليها عائد إلى الدنيا التي جعلها في الاستعارة الغريبة الموفقة 
النبوية مطية تشبيهاً لما أشبه حالها حال المطيةء لأنها تحمل زادناء وزيادناء 
ومهادنا» ووسادناء وأموالناء وأولادنا وتصل إلى ربنا ونحن على ظهرها قيام 
وأيقاض وفرهین »› يعني جلدين» وأيقاض يعني مساکین» فخاسر» ورائح › 
وصالح » وطالح › » فإن جَعَلّنا بضاعتنا إلنْ سوق الآخرة التقوى كثرت أرباحنا 
وظهر فلاحناء واشتهر نجاحنا . وإن کانت بضاعتا والعياذ بال (تعالی) أن 
تكون كذلك النيات الفاسدة والأعمال الكاسدة كثر الخسار» وظهر البوارء 
وفقد الأنصار ولم يقر قرار» ولا یبرد أوار» فلا يمكن من المعاركة للاستبضاع 
ولا ينفعنا الشد والأيضاع . 

قوله (عليه السلام): «عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشرء . 

هذه صفة المؤمن لأنه نقل منها زاده وحمل عتاده إلى دار معاده» ومشى 
وساده ومحط رحله» ومنتهیٰ سبله ففاز مع الفائزین ونجیٰ من شر تبعات 
العاجزين . 

قوله (عليه السلام) : «إن العبد إذا قال لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن 
الله أعصانا لربه» . 

العبد المراد به المكلف وقد تقدم معناه . 

اللعن الابعادء والطردء وقد سميت النار لعنة نعوذ بالله منها لبعد 
ساكنها من رحمة الله (تعالن). يقول: قائل أهل الشرع لمن سخط عليه ممن 
يستحق ذلك إلى لعنة اللهء وفي لعنة الله وهو يريد النار. نسأل الله (تعالى) 
كفايتهاء فكأن قائلهم يقول: أبعد الله الدنيا وهذا يحمل على من يقول هذا 
القول وهو حامل لذنبه على الدنيا ومنزه لنفسه عن ذلك كأنه يقول: لولا هذه 
الدنياوزخحرفها لما عصینا ربتا» وزینتها التي فتنتنا وأغوتنا هذا یستحقی الذم منا منا 
بلسان المقالء ومن الدنيا بلسان الحال» وقد سمع أمير المؤمنين (عليه 
السلام) رجلا يذم الدنيا فقال يا هذا أنت المجترم عليها أم هي المجترمة 
عليك أغرتك بمصادك آبائك في الدنيا أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى في 
کلام طویل . 


۹۸ 


السماء وشحبت به صحايفها العلماء قال الله (تعالىٰ): «(إعلموا إنما الحياة 
الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث 
أعجب الكفار نياته ثم بهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب 
شدید ومغفرة من اله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع e‏ 
وأهلاً وطاعة ن لله خان هو انقيادها نقیاد الفعل نلفاعإ " کما قال 
(تعالىٰ) في السموات والأرض: «قالتا أتينا طائعين)”' وإن لم يكن ثم قول 
ولا يمتنع على الحكيم فعله ولا المنع من فعل غيره إذ هو القاهر فوق عباده» 
وهو القادر لذاته. 
وقول الدنيا لعن الله أعصانا لربه معناه: أبعد الله أعصانا لربه قول لسان 
الحال لا لسان المقال وعلىْ أنه لو كان لها عقلء ولسان لقالت ذلك وقد قال 
الشاعر: 
زفالت ل الفا نا وطاعة .فا كال ةر لاتقب 
ومثله كثير ولا يصح في التأويل غير ذلك وقد أوضح السيد الشريف 
تأويلنا هذا بما ذكر من البيت المأخوذ في معنى الخبر الشريف وهوقول 
بعضهم : 
يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان 
ألا ترى أنهم حملوا ذنوبهم على رُمانهم إفكأ وبهتاناً وزوراً وحسباناً 
فأحال الشاعر الحكيم الذنب عليهم لأنهم الفاسدون دونه إذ منهم المعصية 
والعدوان والزور والطغيان . 
فأما الزمان فخيره اختبار» وشره اعتبار وهو ليل ونهار» وربح وخسار» 


وفوز ودمار» فمن تلق الخير بالشکر والأذكارء والشر بالحمد والاصطبار فقد 
فازء وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 


(۲) سورة فصلت آية ١١‏ . 


۹۹ 


الحديث الحادي عشر 


عن ابن عباس وقد تقدم الكلام في نسبه وشرح بعض خلاله وهل 
«اذکروا هادم اللذات فانک إن رتنه فی ضیق ونع غلیکی رضي به 
فأجرتم وإن ذكرتموه في غنىٌ بغضبه إليكم فجدتم به فأثبتم فإن المنايا 
قاطعات الآمالء والليالي مدنیات الآجال» وان المرء ء بين يومين يوم معاد قد 
مضي أحصي فيه عمله فختم عليه» ويوم معاد بقي لعله لا يصل إليه. إن 
ولعله من باطل جَمَعَهُ ومن حق منعه» . 

الإكثار معروف وهو نقيض الأإقلال» والذكر هاهنا نقيض النسيان وهو 
خطور المذكور في البال - في جميع الأحوال. 

والهادم مأخوذ س الهدم وهر التتخريب» والهادم فاعل الهدم ومعناه 
يناقض معنی العامر. والهادم هاها هر الموت ولا نعلم شیئاً أهدم منه 
للذاتء ولا أكدر للشهرات وکیف لا یکون كذلك وکم من مسرور قد 2 
سروره بالأحزان وملتذ قد نخص لذته بالأشجان فأاصبح بعد الضحك باکیا 
وبعد الطرب شاكيا وكم في ذلك من شاهد ظاهر ومثل سائر . من ذلك ما 
روينا عن الوليد بن يزيد بن عبدالملك وكان جباراً مترفاً أنه قال: وا 
لىجلسائە : e E‏ قالوا كذلك روي e‏ 
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سلطانه زائلء والته لأستكملن لذة يومي هذا ثم أخذ جارية له يقال لها صبابة 
وکانت اشتریت بمال جسيم ولم ر مثلها ودخل بستاناً في جانب دار 
الخلافة » وفيه آنواع الأشجار والأزهار» وأخحذ غلاماً لطيفاً يصلح للخدمة من 
أظرف الغلمان وقال لحاجبه أطو عني جمیع الأخبار ولو أخذ نصف 
المملكة» وأخذ ما يحتاج إليه في يومه ذلك من الطيبات والطيب ودخل إلى 
مجلسه في بستانه» فلما استقر به المجلس وهي تضاحكه وتغنيه وتملح في 
عينيه إذ دعا الوليد برمان في جام جوهر فجاء به الغلام فأخحذت حبة فطرحتها 
في فمها وضحكت فشرقت بها فماتت فقلبها فكان الحق فصاح واغول» فما 
اا ف یرت اراس ت اجر میرن اوت و 
العين» حزين القلب» ولم يقبرها ثلائة أيام حتی اجتمعت بنوا أمية إلى 
مسلمة بن عبد الملك وقالوا: هذه سبة لا تنس فدخل عليه وقال: ما أنت 
وجیس هده الجيفة أعلمت إن في حبسها عار الأبد فقبرها وحزن عليها حزناً 
شدیدٰ وإن ذكرت صاحب الخورنق ففي أمره عجب» وذلك أنه کان من 
الملوك الأولين المتسعي الأحوالء فأطل ذات يوم رأس الخورنق فمد بصره 
في ناحية المغرب حتى انقطع في البساتين والأنهار وأنواع الثمار فقال: لمن 
هذا الذي أرى فقالوا: لك أبيت اللعن فالتفت إلى ناحية المشرق فمد بصره 

حتىٰ انقطع في الخيل والإبل والبقر والخنم وسائر أنواع الحيوان فقال: لمن 
هذاء فقالوا: لك أبيت اللعنء فقال: هل تعلمون أحداً اون لما آوتیت؟ 
فقال: رجل من الرابضة وهم بقية الحجة لله (تعالى) على كل أمه: أيها 
الملك أبيت اللعن هل هذا الملك الذي أنت فيه وصل إليك من غيرك؟. . 
أم أنت فيه لابت لم تزل؟ 

قال : وصل إلى من آبائي ماتواء فورٹت بعدهم ملکهم . 

قال : فهل تأمن أن يصيبك ما أصابهم؟ 

قال: هو واقع لا محالة. . قال: فما أدراك في شيء؟ 

قال: فما المخرج؟ 

قال: أحد أمرين إما أن تعمل في هذا الملك بطاعة الله (تعالى) 
فتنصف المظلوم» وتحسن إلى الرعيةء وأما أن تعتزل الدنيا وتنقطع إلى الله 
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(تعالی) ليورثك ملكأ لا یبلیٰ ولا يزول فقال: انظرني هذه الليلة لأنظر في 
أمري فإن عزمت على الوقوف في ملكي كنت وزير لا تعصى» وإن انققطعت 
إل ربي كنت صاحباً لا تقلىْ فأمسى ليلته يفكر فلما كان في آخر الليل أخذ 
ثياب صوف وفزع إلى الله (تعالى) فلما فتح الباب وجد صاحبه عليه ينتظره 
فقال: ما أجمعت عليه؟ 

قال: على ما ترئ؟ فقال: وفقت ثم ساحا في الأرض فضربت به 
الأمثال فقال الشاعر: 


وتأمل رب الخورنق إذ أشرق يوما وللهدى تفكير 
شاده مرمرا وكلله كلسا فللطير في ر وکور 
ها واا م الد 
فارعوى قلبه وقال مالذة حي إلى الممات يصير 

وهي أبيات» وقد روينا عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) : «أكثروا ذكر الموت وكونوا من الله (تعالىٰ) على 
حذر فمن يأمل أن یعیش عبداً فإنه يأمل أن e‏ ومن کان يامل أن 
يعيش أبداً يقسو قلبه وصدق (صلى الله عليه وآله وسلم)» فنسأل الله (تعالی) 
التوفيق لاستشعار ذكر الموت وحسن الاأستعداد لحلول الفوت . 

قوله (عليه السلام): «فإنكم إن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم فرضيتم 
به فأجرتم» وإِن ذکرتموه في غنى بغضه إليكم فجدتم به فأثبتم فإن المنايا 
قاطعات الآمال» والليالي مدنيات الآجال» . 


الضيق : نقيض السعة وهما معروفان . 

والرضی نقيض,ٍ الغضب» a‏ ما في مقابلة العمل وقد 
اج رت الكهف آية ۷۷) . 

والغنى : : تقيض الفقر»› والفققر: نقيض المحبة» والجود: تقيض نيص 
البخلء والثواب : ما يقع من من النفع في مقابلة العمل» أحذ من ثاب یٹوب 
رجع يرجع فلما رجع العمل على صاحبه بالنفع العظيم سمي واا لأجل 
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ذلك المعنى لما كان خير الدنيا وشرها في الضيق والسعة اللذين بلانا الحكيم 
(سبحانه) في قوله (عز وجل): ونبلوكم بالخير والشر فتنة)' فالضيق يقع 
في الامتحان» والبلايامن الأمراض والأاسقام» والعلل› ومحو التكليف 
كالجهاد والخوف والفقر إلى غير ذلك. 

والسعة تقع في الغنىْء والرفاهية والأرزاق والمواد والمنافع فكأن 
الموت يأتي على ذلك فيرفع مشقة المكروه. 

إما إلى ما هو أشد منه من العذاب الأليم» والخطب الجسيم . 


وإما إلنْ ما ينسيه ويصغره من الثواب العظيم والملك العقيم فمن فكر في 
نزول الموت وهو في ضيق بأحد الأمور التي قدمنا وسعه عليه بسرعة الزوالء 
ووشك الارتحال» وعلم أن المنقطعات من المضار في حكم المعدومات عند 
أهل التحقيق فلم يرفع بھا راسا واستصغر خطرها ورضي بها فيؤجر عند ذلك 
أجراً بغیر حساب کما قال الله (تعالی) : إنما يوفىٰ الصابرون أجرهم بغير 
حساب چ وإن ذكر الموت وهو في غنىّ بكثرة مال وسعة حال بغض ذلك 
الغنى إليه بأحد أمرين لا بد من وقوعهما إما بذكر فراق الأهل والمالء ووحشة 
المقدم وهول المآلء وإما باحتياج ذلك الأاهل والمال وانتزاعه منه فیبقی لذلك 
كثيباً حزينا كانه ما غني ساعة واحدة بهل ولا مال فكأن لم يكن الأهل ولم يكن 
المال فحنيئذ يفرح العاقل المتوسم بتقديم الأهل والمال وتخفيف باهظ الأثقال 
من دار البوار ا دار القرارء وذلك أبلغ الجود (أي السماحة لله (سبحانه) وفيه 
بالأهل والمال وعلى ذلك تقع المكافاة بمحاريب النضار وحدائق الأشجارء 
وكواثر الأنهار» والعرب الأبكار إلى غير ذلك مما وعد به العزيز الخغفار مما لا 
ينتهي له إلى حد ويشاور فيه إلى مقدار وعد وقد نبه (عليه السلام) على أحد 
المعنيين الذين ذكرناهما بقوله: «فإن المنايا قاطعات الآمال والليالي مدنيات 
الأجال». 

المنايا جمع منية ‏ والمنية هي فراق الروح للجسد باي وجه قال: بعض 
من يوثقی بلسانه: 
)١(‏ سورة الأنبياء آية .٠١‏ 
(۲) سورة الزمر آية .٠١‏ 


وقال الحريري : وحقه في معرفة اللسان لا يجهل : 
فالمنايا ولا الدنايا وخير من ركوب الخنا ركوب الجنارة 


والقطع نقيض الوصل» والآمال جمع أمل وهو ما يرجى وصوله من الخير 
في المستقبلء وأصل الأمل القصد, فلما كان الخير المرجو يقصد إليه سمي 
ماد 

والليالي زوجات الأيام» وأولادهما المصائب والأحداث والمدنيات هي 
المقربات تقول أدنى يدني» كما تقول قرب يقرب» والآجال هاهنا هي الأوقات 
لفراق الأرواح للأجسادء وفي العموم جميع أوقات الأمور المتوقعات والمعنى 
أنه (عليه السلام) نبه على ذكر المناياء وأنهن يقطعن الأملء ويدنين الأجلء 
وذلك ظاهر كم من آمل مقطعوٍع قطعته المنايا وأجل بعيد أدنته الليالي فصار 
الأمل بعيدا قاصيا والأجل قريبا دانيا فأاوشك بموصول عضته شفار المنية أن 
ينقطع» وبعيد جعلت الليالي له مطية أن يصل فالحازم والحال هذه من جعل 
الأمل خلفه والأجل أمامه فحاذر لزامه وأجال فى مكاسب الخير سهامه فقاز 
اة ونج من الحيرة زالندامة: 

قزل (عليه السلام) ووإن الحرة بين يوين يوم قدا مضي احخصى فيه 


عمله فختم عليه» ويوم قد بقي لا يدري لعله لا يصل إليه...». 

المرء موضوع في أصل اللغة للذكرء والمرأة للأنثىء والألف واللام 
للجنس» وهما عندنا يفيدان العموم والاستغراق» وخص الذكور هاهنا لأن 
الإناث في حكم التابم» وإن كان المراد الجميع» والأيام ثلاثة يوم نحن فيهء 
ويوم خلفناء ويوم أمامناء فيومنا الذي نحن فيه بين يومين الأمس ماض ذاهب 
والخد معدوم فبذهاب الماضي أحصي فيه العمل وبعدم الباقي لم يمدد العاقل 
إليه . 

الأملء والإحصاء والحص» والاستقصاء معناها واحد وهو استيعاب 
الأمر حفظا وتدبيرأء والمراد به هاهنا الحفظ وقد قال (تعالىٰ) حاكياً عن أهل 
النار نعوذ بالله (تعالى) من مثل حالهم : «إيقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا 
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يقاد صفغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك 
أحدا ي“ . 
والختم هو العلامة في الأصل»› فلما كان إلصاق الكتاب بالشمع أو شبهه 

علما للمنع من فضه وقراءته قل فيه مختوم » وعلىٰ ذلك يحمل قوله (تعالیٰ): 
[اليوم نتختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم)” معناه والله أعلم 
تلصق شفاههم بعضها ببعض فلا يستطيعون الكلام في تلك الحال» ومعنى 
الختم في هذا الخبر أن يفصل بين عمل كل يوم وليل وليلةء ويوم لعلامات 
حتى تقرر على عمل كل يوم وعمل كل ليلة على حدة وهذا فزع عظيم. 

وحص الأيام بالذكر وإن كانت الليالي من أوقات التكليف وقد تقع فيها 
الأعمال» لأن أكثر أعمال الخير» والشر تقع في الأيام دول الليالى» ويوم قد 
بقي لا يدري لعله لا يصل إليه الباقي في نقيض الماضيء ولعل من ألفاظ 
الترجي» والمترجا لا يقطع بوصوله» والوصول معروف وهو بلوغ الأمر المترجي 
فالمعنى في ذلك أنه (عليه السلام) نبه على تعجيل فعل الخير» وتجديد التوبة 
إذ هي أصل كل خير» وفقدها سبب كل شر لأن يومنا الماضي قد ختم علينا 
عملنا فيه» ويومنا الباقي لسنا على يقين من البلوغ إليه فالواجب الفزع في وقتنا 
هذا الذي نحن فيه وليس في أيدينا على الحقيقة سواه لابطال ما تقدم في يومنا 
الماضى بالتوبة والاستدراك وترك التسويق للعمل فى يومنا الآتى الذي يجوز أن 
يخترمنا دونه الحمام» ويهجم علينا الهلاك فنطمع في الفكاك ولات حين 
فكاك. وكيف وقد خبطتنا إلا أن يرحمنا ربناء الحيالة واستحكمت علينا أناشيط 
الشباك فيا أيها المغرور» وكلنا ذلك المغرور إلا أن تداركنا رحمة من ربنا ما 
حملك على الغفلة وأنت على غير يقين من المهلة. 

قوله (عليه السلام): «إن العبد عند خروج نقفسه» وحلول رمسه». 

العبد قد تقدم الكلام فيه وهو المذلل لربه بالعجز والحدوث. والخروج 
نقيض الدخولء والنفس هاهنا الروح قال الله (تعالى): طوالملائكة باسطوا 
)١(‏ سورة الكهف آية ٤٩‏ . 
(۲) سورة يس آية ٠١‏ . 
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أيديهم أخرجوا أنفسكم ي“ المراد أرواحكم والله أعلم» وهي تفيد في الأصل 
أشياء مختلفة » منها ذات الإنسان كما قال (تعالیٰ): يوم تأي کل نفس تجادل 
عن نفسها)” وقوله (تعالی): (وجاءت کل نفس معھها سائق وشهید)” سائق 
يسوقها لحسابها وشاهد يشهد عليها بعملهاء ومنها ‌ کما قال 2 

ومنه قول : a‏ 
والخروج نفیيض الدخحول. والحلول تقيض الرحيل وهر مأخوذ من حل عفد 
الرحال عند التزولء فسمي النازل رحالاء لما كثر ذلك وإن لم يحل عقده رحل 
أصلا قال أعشی بکر: 
به تنقض الأحلاس في كل منزل وتعقد أطراف الحبال وتطلق 

والرمس هو: القبرء وسمي رمسا لأن الميت یرمس فيه › بمعنی يعيب 
ویواری کما یرمس الإنسان في الماء وهو محله إلى أن يصيح به صائح البعث 
2 منه إلى موقف اما ا وإما خائفاً مثبوراً. 

الرؤية واللإدراك والمشاهدة : معناهما واحد. 

والجزاء في أصل اللغة هو: العوض. والمراد به هاهنا: الثواب لأنه 
جعله في مقابلة ما أسلف العبد من الإنفاق وقدم بين يديه من الإرفاق لوقت 
الحاجة» والأملاق عند التفاف الساق بالساق» وعدم الطبيب والراق» فکم من 
فائز قبل حلول التهويز ومختر بالتمني والتجويز» ومعنى قوله (عليه السلام): 
«یری جزاء ما أسلف» متعلق بقوله عند حلول رمسهء جزاء ما أسلف متعلق 
بقوله : عند حلول رمسه یری ذلك ویشاهده» وعئدل اسم الحال وقبل اسم 
الماضي وبعد اسم المستقبل وهذا دلیل واضصح على عذاب القبر فلا وجه لانکار 
ذلك إلا بمخالفة الدليل وتنكب السبيل وقد روينا عن النبي (صلی الله عليه وآله 


.۹۴۳ سورة الأنعام آية‎ )١( 


(۲) سورة النحل آية ١١١‏ . 
(۳) سورة ق آية ۲١‏ . 


وسلم) في حديث فيه بعض الطول أن الميت يبعث في قبرهء ویعاد اليه روحه 
ويقعد ويبعث اله (تعالىٰ) إليه ملكين صفتهما كذا وكذا هول عظيماء فیقولان : 
له من ربك وما دينك وما كنت تعمل؟ فإن فارق الدنيا مؤمناً قال: ربي الله 
وديني الإسلام» وكنت أعبد الله (تعالىٰ) ولا أشرك به شیا فیقولان : أحسنت يا 
ولي الله ثم يفتحان له باباً إلىٰ النار فيصد عنهاء فیقولان لو اتيت على ما أتيت 
لكان إلى هذه مصيرك ثم يفتحان له باباً إلى الجنة فيهش إليها فيقولان : أما إذا 
أتيت على ما أتيت فإلى هذه مصيرك ثم يقولان له: نم نومة العروس غير 
المؤرق قال (عليه السلام) : «فوالذي نفس محمد بيده إنه ليصل إلى قلبه فرحة 
لا ترتد أبدأ» ون فارق الدنيا فاسقاً. . قالا له: مثل ما تقدم فيقول لا أدري 

فیقولان : : لا دريت ولا تليت ثم يضربانه ضربة يتطایر شرراً في قبره ثم یعیده 
الله (تعالیٰ) ویفتحان له باباً إلى الجنة فيهش إليها فيضربانه ویقولان : : آما لو 
أتيت على غير ما أتيت لكان إلى هذه مصيرك› ثم يفتحان له بابا إلى النار فيصد 
عنها فيضربانه ويقولان : أما إذا أتيت على ما أتيت فإلىْ هذه مصيرك. قال (عليه 
السلام) : «فوالذي نفس محمد بيده أنه ليصل إلى قلبه حسرة لا ترتد أبدأي» 
فهذا وجه قوله: (عليه السلام) «یری جزاء ما أسلف». 

والأسلاف» والإسلام معناهما واحد» ومنه قيل سلف للقرض مطلقاًء 
وسلم للقرض على وجه مخصوص» وهو البيع الجاري مجراه والغنى هو النفع 
الذي ترتفع به الحاجةء والتخليف هو ترك الشيء خلف ظهره» وهو مأخوذ من 
الخلف وهو نقيض التقديم» والمعنى في ذلك أن ينظر إلى جزائه في قبره على 
ما أسلف بين يديه إن كان أسلفه وقلة نفع ما خلف خلف ظهره | إن کان خلفه 
فالمخلف على التحقيق حساب وغنأء على التحقيق ثواب وغناءء 
والقديم أصلح الأمرين وأنفع الذخرين. . 

قوله (علیه السلام): «ولعله من باطل جمعه» ومن حق منعه» لأن أحوال 
الناس تختلف فلذلك رجح القول فيه . . والباطل هو الذاهب الهالك الذي لا 
حقيقة لهء والحق هو الواجب اللازم الذي لا شك فيه والمنع نقيض الإعطاءء 
ومعنى ذلك أن الحق على مرجع المال من الباطل ومنع الحق فيه وهو تسليمه 
إلى مستحقه يكون أوضح وجوباء وأعظم حوياء > فيا جامع المال من الباطل لمن 
تجمعه في دار النفاد والزوالء النفسك فقد علمت وشك الرحيلء وسرعة 
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الانتقال أم لولدك فما تنفعك لذته وأنت في أنواع النكال وجوامع الأغلال. 
ويا مانع الحق لم منعته أجهلت أن الحق الذي عليك هو حقك من مالك 
عند حلول ارتحالك فيا أبخل البخلاء لأنك بخلت على نفسك بما يؤنسك 


وحشة هول المطلع عند حلول رمسك بماذا تعتذر إلى ربك وتتنصل من عظيم 
ذنبك... 


الحديث الثاني عشر 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «أيها 
الناس إن الرزق مقسوم» ولن يعدو امرء ما كتب له» فأجملوا في الطلب» وإن 
العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدر له فبادروا قبل نفاد الأجل والأعمال 
محصية قال السيد الوجه مُحصًاة لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة فأكثروا من 
صالح العمل . أيها الناس إن في القنوع لسعة وإن في الاقتصاد لبلغة وإن في 
الزهد لراحة» ولكل عمل جزاء» وکل آت قريب». 

الررزق هو ما أمد الله (تعالی) به عباده مما لهم تناوله ولیس لأحد منعهم 
منه على الإطلاق» وقد يكون خاصاً في أنواع الأموال لأنه في الأصل وضع 
كذلك» وقد يستعار للولد فيقال: فلان رزق مالا وولداً. 

والقسمة التفريق على الوجه الذي يطابق الحكمةء ولا تعتبر فيه المساواة 
كما ذهب إليه بعض جهال الشيعة لأنا نعلم آن قسمته (تعالی) في المواريث 
عادلة لا ينكر عدله في ذلك أحد من المسلمينء وقد تختلف اختلافاً لا تحتمل 
العقول معرفة علله في زيادته ونقصانه بل لايعاد في ذلك إلا إلى اختیاره وتسلیم 
الأمر له جملة. وأنه لا يفعل إلا الحكمة وذلك فى مثل تسويته (تعالى) تارة 
بين الأب والأم» وتارة فضل الأب وعند بعض أهل العلم فضل الأم» وتارة فضل 
أولاد الأب والأم على أولاد الأمء وتارة أعطىْ أولاد الأم كما اختاره علي (عليه 
السلام) وحرّم أولاد الأب والأم» ومن طلب تعليل هذا بغير اختياره (تعالى) 
وحکمته لٌحق بالقرامطة » وتاه في میدان الشلالء ويكفيك في هذا قول الله 
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(سبحانه وتعالى): كلا نمدٌ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك 
محظو راي“ هؤلاءء وهؤلاء أراد (سبحانه) المؤمنين» والكفار» والأخيارء 
والأشرار» ولا وجه للآية يعقل إلا هذاء ثم بين (تعالىٰ) كيفية الإعطاء فقال 
(تعالى): انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلا)”“ فصرح بالمفاضلة بين عباده بالإمداد وحث على النظر إلى ذلك بعين 
الفكر والإرشاد. 

وقال (تعالى): شافعاً لما ذكرنا إن ربك ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
إنه کان بعباده خبيراً بصيراً4”' خبيراً بما يصلحهم من ذلك بصیرا بعواقب 
أعمالهم» ومبالغ آجالهم» وقال (تعالى) في الدلالة على أنه الرازق لاهل 
المعاصي من عباده فقد خالف فيه من خالف في المفاضلة مخاطباً للمشركين 
خاصة ولا معصية أكبر من الشرك بالله (تعالى) : رلا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإیاکم إن قتلهم کان خطا کبیراً)» فصرح (سبحانه) بأنه 
الرازق لهمء وإن كانوا قد أضافوا إِلىْ الشرك خطأ كبيراً هو قتل أولادهم فلم 
يمنعهم ذلك من رزقهم في دار الدنياء ولا يتحقق التكليف مالم يكن (تعالى) 
منعما عليهم فانظر إِلىْ هذه المقالة كيف تؤدي إلى سقوط التكليف بوجوب 
شكر الباري (تعالىٰ) عن أكثر العبادء وأين الناظرون وقال (تعالى): في الدلالة 
على التفضيل في الرزق: وال فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين 
فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله 
يجحدون)“ فقد تبين لك صحة ما ذهبنا إليه من أن القسمة بعدل وإن وقعت 
فيها المفاضلة لأنها تقع مطابقة لما يعلم الله (تعالى) من المصلحة وإن كانت 
متفاضلة كما صرح (تعالى) بذلك تصريحاً لا مجال للتاويل فيه ثم بين عجزنا 
عن رزق أنفسنا بأنا لا نقدر على رد ما رزقنا على ملك أيماننا بوجه من الوجوه 
مع بقاء الملك لأن ما صار في أيديهم فهو مالنا دونهم » ولا يمكننا الخروج عنه 


. ٠١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
. ۲٠١ سورة الإسراء آية‎ )۲( 
.۴١ سورة الإسراء آية‎ )۳( 
. ۳١ سورة الإسراء آية‎ )٤( 
.۷١ سورة النحل آية‎ )( 


11۲ 


لهم مع بقاء ملكهم لنا مع أنه يمكننا إخراجهم وتحريرهم عن رقنا بعتقهم» 
وتمليكهم ما شئنا من أموالناء ومثل هذا التقدير مستحيل فينا لأنه لا يمكننا 
تحرير أنفسنا عن ملكه لنا أصلا بل ذلك مستحيل فينا كما أنه جائز منافي 
مماليكنا الذي ملکنا منة . . . منه (تعالیٰ) علینا فلا یمکننا أن نملکهم شيئ من 
رزقنا مع بقاء رقناء فأما نفقتهم وكسوتهم فهي من قبله (تعالی) وأحبه لهم 
عندناء وما عدا ذلك لا يمكننا إيصاله إليهم حتىٰ يكون رزقأً لهم فكيف يمكننا 
أن نرزق أنفسنا أو نجحد رزق ربناء ومفاضلة بيننا وقد صرح بذلك في القرآن 
المجيد» فمخالفته ضلال بعيد» وزيغ شديد وما الملجي إلى ذلك» وقد روينا 
عن جابر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «أيها الناس إن أحدكم 
لن يموت حتىٰ يستكمل رزقه فلا تستبطئوا الرزق واتقوا الله أيها الناس» وأجملوا 
في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم» وقد صرح أمير المؤمنين (عليه السلام) 
بمقالتنا هذه ف في النثر تارة وفي النظم اخرى بما لا يتسع الكتاب لإحصائه» وإنما 
نذكر منه طرقاً كافباً لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد) من ذلك ما 
روي عنه في كتاب نهج البلاغة من قوله (عليه السلام) : «وقسم الأرزاق فقللها 
وكثرها وقسمها على الضيق والسعة وعدل فيها وامتحن من أراد في ذلك 
بميسورها ومعسورها وأراد بذلك الصبر والشكر من غنيها وفقيرهاء وقرن بسعتها 
بقايا فاقتها وبفرح أفراحها غصص أتراحها في كلام طويل» فإذا تأملت. مقالتنا 
علمت آنا اغترفنا من ذلك القليب» وضربنا في علم آبائنا بأوفر نصيب» 
وروينا عنه (عليه السلام) في النظم آنه قال : 


ااي ا ار ر يعدلرزقه ا باباً 
فأقصر في خحطاك فلست تعدو بحيلتك ا ولا الكتابا 


وهذا تصريح بما ذهبنا إليه في القسمة وأنها من الله (تعالیٰ) وأنه عادل 
في المفاضلة فيها وأن حرص الحريص لا يغني عنه شيئا يقال : عدا الأمر إذا 
تجاوزه. 

وحقيقة الكتاب لغة أن يكتب السلطان لكل رجل قسطاً بما يعطيه من 
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رزقه السابغ ومنه ا وز ذلك في ال المحفوظ أخبر بذلك 
(سبحانه) على لسان نبيه (صلی الله عليه وآله وسلم) را صادقاً مذ بان 
الرزق قد فرغ منه وان أحداً لا يتجاوز المكتوب له في الذكر الحكيم . 

والإجمال نقيض الإلحاف» وهو التخفيف في السؤال والميل إلى 
التعريض في المقال وترك الكد الذي يؤدي إلى ترك شي ء من المفروضات»› 
أو نبذ شيء من المشروعات . 

والطلب معروف : وهر الببحث عن الشيء المراد والتعرض له. ومعناه 
هاهنا عائد إلى الرزق لأنه المعهود. . 

قوله (عليه السلام): «وإن العمر محدود لن يتجاوز أحدٌ ما قدر له 
فبادروا قبل نفاد الأجل». 

العمر مدة حياة اللإنسان» وقد یکون متطلقاء وقد يکون مشروطاً 
والمحدود الڌذي يضرب له أوقات o‏ يمنع من تجاوزها يقال خدّه إذا 
منعه» وأصل الحد المنع» ومن ذلك ت تسميتهم البواب حدادا قال الفرزدق : 

ولن : إذا أطلق أفاد نفي الأبد. 

والتجاوز هو تعدي الحدود المضروبة» وأحد تحقیق واحد فهو بلغ مله 
في الإفرادء والتقدير هو إيقاع الشيء ا ا يطابق الحكمة ومعنى 
المبادرة والمسارعة واحدٌ. 

وقيل نقيض يعد والنفاد هو التقضي والزوالء والأجل هو الوقت 
المضروب نهاية للعمر» والمعنىْ في ذلك أنه (عليه السلام) أخبر بأن العمر 
محدود حدده مالکه على وجوه علم حسنها من تطویل وتقصیر على قدر 
مفدور» ان ادا لا مه جاوز ما قدو له مني وعلينا له حقَوق مؤقتة 
ولحیاتنا آجال مضروبة فإن ضيعنا ما فرض علينا في أعمارنا التي وهبھا لنا لم 
نتمكن من الزيادة عليها ومجاوزة آجالا لاستدراك ما فاتنا وضاع علينا من 
أعمالا بتسويفنا وآمالنا وکیف يسوغ ذلك لا والأعمار محدودة» والآجال 
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مضروبة وتجاوزها مستحيل وليس إلى رد القضاء سبيل» فهل ترى للغفلة 
وجهاء أو للتقصير سببا فالتثمير شأن أهل التدبير» وقد روي عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) أنه قال : في كتاب نهج البلاغة في الآاجال وقسم, الآجال 
فطولها وقصرّها وقذّمها وأخرّها وجعل الموت خالجاً لاشطانهاء وقاطعاً لمرائر 
أقرانهاء صرح (عليه السلام) : «بأن تطویل الآاجال» وتقصيرهاء وتقديمهاء 
وتأخيرها إلى الله (سبحانه) دون عباده» ولا یمکنهم تطویل ما قصرَء ولا 
تقصير ما طول ولا تأخير ما قدّم» ولا تقديم ما أخر» . 

قوله (عليه السلام) : «والأعمال محصية» هكذا سمعناه» ووجه محصاه 
كما ذكره السيد الشريف لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة «فأكثروا من صالح 
العمل». 

المراد بالأعمال هاهنا أعمال العباد وهي أعمال الجوارح» والقلوب 
التي يحصیها عليهم علام الغيوب» وقد تقدم معنى الإحصاء وهو تعميمها 
بالكتابة والحفظ, والإهمال أصله في الأبل تترك سدى لا رعا والصغيرة ما 
یکون عقاب صاحبها في کل وقت أقل من ثوابه في کل وقت» وأعداد کبائر 
المعاصي كثيرة لا تنحصر أعيانها ولا يعلم من الطاعات كبيرة ر التوبةء 
وباقيها مع الذنوب في حكم الصغائر فإذا تفكرت في هذا أكسيك خوفاً 
شدیداً . والاإكثار نقيض الإقلالء وصالح العمل ما سلم في باطنه وظاهره من 
الفساد وذلك لا يكون 1 فيما تجردت النية فيه لله (تعالى) وكان خالصاً 
لوجهه لا يشوبه شىء من الرياء والسمعة والقصود الفاسدة» والمعنى إذا كانت 
هذه القصة ر مُحصاة علينا» يقول النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) ويقول الله (سبحانه): وکل شيء فعلوه في الزبر وکل صغير وکبیر 
مستطر )”۰ أي مكتوب محفوظ» وإنما أمر (عليه e‏ بإكشار الصالح من 
العمل لأن الصغير والكبير غير مهمل ولا ساقط الحكم راسا وغد كفرة 
العمل الصالح يصیر العمل الطالح › مصروف الحكم بحکم الزيادةء وقد 
یکون العمل صغيراً باعتبارء وقد یکون کبیراً باعتبار بسبب اختلاف أحوال العاملين 
في الأعمال» وفي هذا دليل على الموازنة وأن الصغير من أعمال الخير نافع» 
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والصغير من أعمال الشر ضار فليشتغل قلب المكلف العاقل بمراعاة الأفعال 
والتحفظ في الأعمالء واعلم أن التوبة أجل أعمال الخير وأكثرها نفعا وهي : 
مأثورة عن الأنبياء (عليهم السلام) والأئمة الصالحين (رضي الله عنهم) وهي : 
تقع عن الذنب المعلوم المعين معينه» وعن الذنب المجهول على الجملة 
مجملة» وإنما كانت حالها عظيمة لأن بها يتحقق تعظيم المخلوق للخالق 
(سبحانه وإجلاله) لأنها تتضمن تحري رضاه. والتنصل من سخطه فمن لزمها 

فى أكثر الأوقات فقد وفق وفاز وعلى ذلك يحمل ما روينا عن النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أنه قال : «يغفر للعالم أربعين ذنباً قبل أن يغفر للجاهل ذنباً 
واحدا» لأن العالم يعرف أحكام أفعاله ويعرف ما في التوبة من النفع فلا يغفل 
عنهاء والجاهل ربّما جهل ذلك» وأقل ما يوقعها الحازم المحترس في أول 
یومه لما مضی في ليله وفي أول ليله لما مضىٰ في يومه فلا يمسي إلا تاثا 
ولا يصبح إل Lil‏ فحينئذ زٍ تنمو الأفعال وتتناهی في الزيادة والرجحان. . 


قوله (عليه السلام): «أيها الناس إن في القنوع لسعة» وإن في 
الاقتصاد لبلغة وإن في الزهد لراحة» القنوع من أسماء الأضدادء وقد تكون 
اسا للسائل الملحء وقد تكون للمتعفف . والمراد هاهنا العفة. 


والسعة تقيض الضيقء والاقتصاد هو الاكتفاء بالقليل عن الكثيرء 
وحسن الترقيح والتدبير. 

والبلغة ما يوصلك من الشيء إلى الشيء بغير زيادة لأن أصل البلاغ 
الإيصال» والزهد هو ترك آأکثر الحلال خيفة من مشفه هة الحساب» ومواقعة 
العذاب» وأاصل الزهد القلة يقول: قائلهم أزهدت بمعی أقللتٰء والزهيد 
القليل فکأنه (عليه السلام) قال : : في القليل راحة من هم جمعه» وهم فراقه 
ومشقة حسابه» . 

والراحة نقيض التعب والمعنىٰ في ذلك أن من قنع بالقليل في هذه 
الدنيا أفضى به القنوع إلى السعة في الأخرى وقد قال بعض الصالحين: إن 
طلبت من الدنيا ما يكفيك فأقل الأشياء منها يكفيك. وإن طلبت فوق ما 
يكفيك فكل ما فيها لا يكفيك. فأشار إلى أن طالب الكثير لا ينتهي إلى غاية 
لأن الاحتواء على جميم مافي الدنيامستحيل ومحمله لو أنفق ثقيل ومرعاه 
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وبيل» ومتاع الغرور فيه قليل وليس إلى نيل الخلود سبيل» هذا ومن للمخف 
باللحاق إذا ارسلت خيل‌السباق والصق القطيع بالساق وكان إلى الحكم العادل 
المساق فكم من مجلد مقطوع الأباهر» وكم من جلد للخد عاثر وكم من 
موفق فاز بقدح القامر وجد الواتر» فمن أتقته القناعة إلى السعة فازء ومن 
أنهته الرغبة إلى الضيق عطب. والاكتفاء بالقليل الذي هو الاقتصاد فيه بلاغ 
للمقتصدين إلى مراتب الخير في الدنيا ودر الثواب في الآخرة. 


والاقتصاد هو أصل قوي من أصول السلامة إذ تتعلق به النجاة من 
العطب والتخلص من الأشب لأن المتوسعين في الدنيا ربما أفضت بهم السعة 
إلى ضيق الحساب» وورطة العقاب وما تطلب أيها المغرور بعد البلاغ 
والنجاة في دينك من االارتياع إن كنت من المتفكرين» فأما الزهد فهو تاج 
الإسلام وعنوان السلامة وبه تنجوا العباد من الحسرة والندامة» والمحروم من 
حرمه» والمرزوق من رزقه» وهو الذي اخحتصت به الأنبياء (عليهم السلام) 
وتفاضل فيه الصالحون (رضي الله عنهم) وجعل شرطاً في اللإمامة التي هي 
خحلافة النبوة فانظر إلى خحطره ما أكبره وإنما كان راحة كما ذكر في ار 
الشريف لأن الزاهد بالزهد غنى فهو فى راحة الغنىٰ لابث طول عمره. 
والراغب بالرغبة محتاج إلى ما رغب فيه فهو في ذل الفقر وضيقه سادك طول 
دهره. وفى ذلك ما روينا عن البراء ابن عازب أن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله و قال: «إن لته خواصاً يسكنهم الرفيع من الجنان كانوا أعقل 
الناس» قال: قلنا يا رسول الله وكيف كانوا أعقل الناس؟ قال: «كانت نهمتهم 
المسابقة إلى ربهم والمسارعة إلى ما یرضیه» وزهدوا في الدنيا وفضولها 
ورياشها ونعيمها وهانت عليهم فصبروا قلیلا واستراحوا طویا . 


قوله (علیه السلام): «ولکل عمل جزاء» وکل آت قریب» . 
کل من ألفاظ العموم . لأنه يقابل بالبعض فلولا أنه يعم لما جاز ذلك 


والعمل هو عمل القلب والجوارح وهذه اللفظة تۆيد القول بالموازنة . 
والجزاء هو ما يكافاً به العبد في مقابلة عملهء وقد قال (تعالىٰ): لوان 
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ليس لاحنسان إل ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفىي. 
والآتي نقيض الماضي. والقريب نقيض البعيد» والمعنى في ذلك أن 
العبد إذا علم بخبر الصادق الذي لا يجوز عليه الكذب في خبره وکلامه أنه 
یجازی على قلیل عمله وکثیره وکبیره وصغیره کان ذلك لطفاً له في الاستکشار 
من الطاعات والاحتراز من المقبحات» وإذا علم أن الوعد والوعيد صادقانء 
وأنهما آتیان والآتي قریب کما قال (علیه السلام): وكما يشترك في العلم به 
الخاصة والعامة قال الشاعر: 
لعمركما أن البعيد لمامضى ون الذي يأتي غدالقريب 
فإذا كان ذلك كذلك. وعلم أن الأمر في الوعيد عظيم وأن الخطب في 
الموعود جسيم» وخاف أحدهماء ورجا الآخر كان أقرب إلى الاجتهاد في 
الاحتراز مما حاف فنسال الله (تعالى) اجتهاداً نافعاً وخوفاً دافعاً والصلاة على 
محمد وآله. . 
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الحديث الثالث عشر 


عن أنس ابن مالك وقد تقدم الكلام في ذکر نسبه وصفاته قال: سمعت 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: في بعض خطبه أو مواعظه «أما 
رأيت المأخوذين على الغرة والمزعجين بعد الطمانينة الذين أقاموا على 
الشبهات» وجنحوا إلى الشهوات حت أتتهم رسل ربهم فلا ما كانوا أمَلوا 
أدركواء ولا إلى ما فاتهم رجعواء قدموا على ماعملوال وو ى ما 
خلفواء ولن يغني الندم وقد جف القلم» فرحم الله ارا ف ان وأنفق 
قصداً وقال سدقا وملك دواعي شهوته» ولن تملکه» وعصی مر نفسه فلم 
تهلکه» . 

وقد تقدم الكلام في معني الخطبةء ولا بد من التحميد في أولهاء 
والموعظة هي التذكير بالاء الله (تعالى) وبلائه. والتخويف من عقابه 
والترغيب في عطائه وثوابه . 

قوله (عليه السلام): «أما رأيت المأخوذين على الغرة» . 

الروية معروفة وهي تكون بمعنى العلم» وأصلها المشاهدة والمأخوذ هو 
المبطوش به» والغرة أن يبغت الإنسان الأمر وهو على غير أهبة ولا استعدادء 
ويقال جاءهم الأمر فجاأة على غرة» ومن ذلك حيث بني المصطلق» وأن 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غزاهم وهم غارون فواقعهم على الماء 
فاجتاح الأموال وسبى الذرية واصطفى جويرية في قصة طويلة فعلق بها الخبر 
من الحكم جواز الغارة والغفزو من دون تجديد الدعوة إذا كانت قد بلغت» 
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والمعنى في ذلك التخويف من عاقبة الاأغترار ببطشات الجبارء وهي من . 
جملة نعمه عند ذوي العقول لأن من أخافك حتى يوقعك في الأمن أنصح لك 
ممن أمنك حتىْ يوقعك في الخوف» وقد رأينا المأخوذين على الغرة. 
والسعيد من وعظ والشقي من وعظ به غيره بغيره فنسأل الله (تعالى) أن 
يجعلنا بغيرنامتعظين » ولا يجعلنابأنفسنالغيرناواعظين » وأي عذرلنافي الاغتراروقد 
وعظنا بغیرنا إن کنا متعظین» وذکرنا بالقوار ع إن کنا متذکرین فكم من مأاخوذ على 
غرة ونحن ناظرون لم ينفعه المال والبنون ولا دفعت عنه عشيرته الأقربون بل 
حملوه ثقل أوزاره» وأزعجوه عن داره وقراره في ثياب يسيرة» وزانة حقيرة» 
ودلوه في أضيق حفيرة فصبوا عليه التراب» وأسلموه للعذاب فأي واعظة أبلغ 
من هذه وأفجع وألم للقلوب وأوجع وآهدی للمتعظين وأنفع فيا أيها المغرور 
أما رأيت الماخوذين على الغرة فكرهت سنة الاغترارء وأخلدت إلى طاعة 
العزير الجبار» فالتزمت بعراها المتينة وجعلتها لك في لجج بحار الضلال 


قوله (عليه السلام): «والمزعجين بعد الطمأنينة» . 


الإزعاج هو الإخراج عن الأمر المسكون إليه بعنف وشدة لا يكون 
إزعاجاً حتىْ يكون كذلك. 


والطمأنينة : هو السكون والدعة يقال اطمأن إلى هذا الأمر أي سكن 
إليهء وقد رأينا المزعجين بعد الاطمئنان بالسماع والقيان فما تطلب بعد ذلك 
من بيان إن تفكرت في ملوك الإسلام» فانظر إلى أمية الطاغيةء وفئتها الباغية 
وعزتها العاليةء ونخوتها السامية» وسطوتها العاتية فهل ترى لها من باقية؟ 
دهمتها الداهية الناد فألحقتها بظالمي قوم عاد بعد أن طغت في البلاد» 
وأكثرت فيها الفساد» ووثرت المهاد وثنت الوساد وملكت النجاد والوهاد حتى 
كان يخطب لواحدهم كل يوم جمعة على ثمانين ألف منبر على رؤوس 
الأشهادء فاي طمأنينة أعظم من هذا فأحدث الله بعد أمر امرا فاصبح 
المهني بهم معزى فهل تحس منهم من أحدٍ؟ أو تسمع لهم ركزأ؟ فيا له من 
إزعاج ما ألمه وأهمه» وبطش ما أشده وأطمه > وإن نظرت في أمر الجاهلية 
فکم من واعظة جلية أين العمالقة ء والأكاسرة. والتبابعة والقياصرة والفراعنةء 
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والمناذرة؟ وترئهم الواترة» فردوا في الحافرة» وطرحوا في الساهرة فباؤا 
بصفقة خاسرة وتجارة بائرة فأصبحت قيودهم عامرة» وقصورهم داثرة. فهل 
يآمن الدنيا بعدهم لبيب أو يسكن إليها أريب. 

قوله (عليه السلام): «الذين أقاموا على الشبهات وجنحوا إلى 
الشهوات» الإقامة نقيض الانتقال» والشبهات الأمور الملبسات بالحق» 
المزورات وسميت شبهات لأنها تشبه الحق فهى فهي ابلن في باب الافتتان 
ومعرض الامتحان» وقد روينا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «أما 
إن الحق لو خلص لم يخف على ذي حجاء أما أن الباطل لو خلص لم يخف 
ا ا ا ا ر ا یک ر 
فيمتزجان فيستولي الشيطان على أوليائه» وينجوا الذين سبقت لهم من الله 
الحسنى . 

والجنوح هو السقوط. والميل والشهوات هي حبائل الشيطان وهي 
هاهنا المشتهيات فسماها شهوات لما كانت الشهوات تدعوا إليها وتوقع فيهاء 
وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إن الله لما خلق الجنة 
قال: يا جبرائيل أذهب فانظر إليها» فذهب فنظر إليها فقال: يا رب وعزتك لا 
يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكاره فقال: «يا جبرائيل إذهب فانظر 
إليها فذهب ونظر إليها» فقال: يا رب وعزتك لا دخلها إلا من رحمت» ثم 
خلى النار فقال: « يا جبرائيل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها» فقال: يا 
رب وعزتك لا علم بها أحد فدخلها ثم حفها بالشهوات فقال: «يا جبرائيل 
اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها» فقال: يا رب وعزتك لا نجا منها إلا من 
رحمت. . . المعنى في ذلك أن المغترين بال (تعالى) يعللون نفوسهم 
ويخدعونها بأنواع الشبهة الركيكة فمن عابد حجر نحتها بيده واشتراها بسبده» 
أو شجر تانق في صنعه نجارة فکثر لشمنه دینار فاتی المغتر فأبرز فيه عرضاً 
وتقدا لیکون» وهو المشتري المالك له عبداء والجماد المصنوع المملوك له 
را ورداء وقد حكى الصادق (سبحانه) نهم سیکفرون بعبادتهم ویکونون 
عليهم ضداء فيا لها من عجيبة تنسي العجائب وغريبة ترزي بالغرائب. وإن 
فكرت في عبدة النيران ومعظمة الثيران نظرت إلى أمر تنكره العقول السويةء 
وتنفرعنه النفوس الأبية » ثم انظر إلى المتدينين من أهل الكتب أين قذف بهم 
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النبوة» ومتنصر جعل للعبد المربوب صفة اللاهوتية › ومسلم عقب شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بسفك دماء ذي الذرية 
الزكية » والعترة الطاهرة المرضية الذين شهد الذكر الكريم بأنهم خير البريةء 
وهذا وعالم بزعمه أخذ منهم ما علم» وهو لأثلتهم الثابتة الطيبة ينحت ويصم 
ويروم ففصم عروتهم الوثيقة» ومن المعلوم أنها ١‏ 
تنفصم فإذا أدهمته المعضلات جعل يلون بطود عزتهم ليعتصم ينكر فضلهم 
بزخاريفه» وينقص حقهم بتحاريفه ولاله متم نوره ولو كره الكافروني" 
ونفر النافرون . 

المعنى حذر (عليه السلام) من الإقامة على الشبهات بعد إزاحة العلة 
والتمكين لعباده من جلاء الشبهة باليقين» ومن الجنوح إلى الشهوة ليكتب 
عارفً نفسه عنها في زمرة ة المتقين . 

قوله (عليه السلام) : «حتی أتتهم رسل ربهم فلا ما کانوا آملوا أدركوا 
ولا إلى ما فاتهم رجعوا». 

الآتي هو الواصل» والغادي هو الذاهب» رسل الله (تعالى) هاهنا هم 
ملائكة الغضاب المقربون الناصحون المجربون الذين جرى هلاك الأمم 
العاتية على أيديهم (سلام الله عليهم) فتارة بالصياح فإذا هم هامدونء وتارة 
باقتلاع المدائن من أساسها فإذا هم خامدون وتارة بالرمي بحجارة من 
سجیل› وتارة بالضرب الزعابيل کاهل القليب المتكبرين العاتين المتجبرين› 
وتارة بنزع الأرواح عن الأجساد بكلاليب حداد شداد» فهؤلاء رسل ربنا 
المزعجون » وكم لهم من صريع على وثير المهاد وشهير ير الوساد فلم يوانسه 
آولاده وأودادەء ولا دفع عنه عبیده وأجنادهء دخحلت رسل الله عليه بغير فسح 
وخرجوا بحميمته من غير إذن فيا لها من روعة لم تسكنها الندامة وجرئية لم 
تعقبها السلامة» وقد aL‏ الكلام في الأمل. والاإدراك هو الوصول واللحاق› 
والفائت هاهنا هو المخلف المتروك يقال فاته الأمر اذا سبقه وأدركه إذا 
ألحقه. 
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ومعنىٰ الرجعة والفوت واحدء وكيف يرجع إلى ماله» ويفوز بعزور 
أمانيه» وآماله من لحده اللاحدى وأسلمه الولد والوالد والخل الموادد. والقرين 
المساعد. 
البوار فيا أعظمها من حسرة لم يجبرها الصياح والعويل ولا وجد إلى دفعها 
قوله (عليه السلام): «قدموا على ما عملوا وندموا على ما خلفوا» . 
القدوم هو الورود وقال زاجرهم : 
ا فاو وه فد اة واا 
والأعمال» والأفعال معناها واحد وهوما یحصل يەخسى الدواعي 
ويتتفي بحسب الصوارف ومن ذلك أعمال الخير المحمود العواقب» ومنه الشر 
الرامي يعامله في المعاطب»› والندم هوألم القلب وأسقه ومعناه ظاهر عندهم 
وشاهده موجود في لسانهم قال الفرزدق : 
ندمت لدامة الي لا غدت مني مُطلقة وار 
ومخلفهم ما تركوه خلف ظهورهم من نصرتهم وسرورهم وملکهم 
وحبورهم وجناتهم وقصورهم التي صارت عليهم نکالا ووبالا بعد أن كانت 
نعیما وظلالا وجمالا ومالا . 
الإجمال ليكون ذلك أبلغ في الحسرة والبلبال واشتغال الخاطر والبال لأنه 
أخبر بقدومهم على أعمالهم مجملاء وقد دل الخطاب على أنها قبيحة 
فقدومهم عليها من أدهي مصيبة وأعظم فضيحة . قدموا على أعمال, قبيحة 
منكرة شهد عليهم بها الكرام البررة وسطرها الكاتبون الطهرةء وقد کانوا 
يكتمون أكثرها عن الأباعد والأقارب والوزير والصاحب. والرقيب سبحانه 
الذي لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء لإحاطة علمه وقوة سلطانه 
لهم مشاهد وبها عليهم حاكم فحينئذ تحققت عليهم الندامة» وغمرتهم أهوال 
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الطامة وصارماً خلفوا عليهم حسرة وقد كان دخيرة لهم ليوم العسرة فانظر إلى 
عواقب التقديم ما أحمدهاء وقوارط الإنفاق ما أسعدها فلا تمل إلى التخليف 

قوله (عليه السلام) : «ولن يعني الندم وقد جف القلم». 

اللإغناء هو الكفاية لا فرق بين قولك أغناني» وبين قولك كفاني 
وأحسبني إذالم يفقد ما سواه مما يتعلق ببابه» وقد تقدم معنى الندم . 

والقلم ما تقع به الكتابة وهو معروف وقد قال (تعالى): نون والقلم 
وما یسطر ون ي“ وجفاف القلم إذا فرغ الكاتب من الكتابةء ولا تجف كتابة 
أعمال ابن آدم إلا عند انقطاع تكليفه وعند ذلك لا تغني عنه الندامة فتيلا ولا 
الاهتمام بأمر الآخرة» والتأهب لها قبل الوصول إليها إذ الإأنسان في تلك 
الحال لا يتمكن من إصلاح عمل فاسد ولا برد سهم صارد فكيف إذا كظمه 
هول المشاهد وعدم المعين والمساعد يعلل نقسه بالندامة التي ١‏ تنفعه 
والحسرة التي لا تمنعه. 

قوله (عليه السلام): «فرحم الله امرءاً قدم خيرا وأنفق قصداً وقال 
دقان 

الرحمة من الله (تعالى) هي الرضا والغفران. 

والإنفاق هو العطاء والإحسانء والقصد هو الإنفاق على وجه يتعرى 

والصدق نقيض الكذب وهو الخبر الذي إذا كان له مخبر كان على ما 
هو به . 

والمعنىْ في ذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دعا بالرحمة 
لمن قدم الخير من المال بين يديه إذ هو لا محالة صائر إليهء وما خلفه فهو 


.١ سورة القلم آية‎ )١( 
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حسرة عليه» وأنفق قصداً إنفاقاً یوافق رضیٌ الله (سبحانه) ویقصد به وجهه لا 
تبذيراً ولا تقتيرأء ونزه لسانه من الكذب المؤدي إلى الهلاك» وهو أصل لكل 
شر» وقد وردت الآثار مفصلة فيما ذكره (عليه السلام) أما رحمة الله (تعالى) 
فهي أصل لكل خير» وبها تقع النجاةء والسلامة من كل شر. والفضل 
والكرامة والظفر. وقد روينا فى ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أنه قال : «أخوّف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل. أما الهوى 
فيصد عن الحق . وأما طول الأمل فيصد عن الآخرةء وهذه الدنيا مرتحلة 
وهذه الآخرة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن تکونوا من أبناء 
الآخرة فافعلوا فأنتم اليوم في دار عمل ولا حساب. وأنتم غداً في دار حساب 
ولا عمل»› وأ نتم اليوم في المضمار وغداً في السباق» والسّباق إلى الجنة» 
والمتخلف إلى النار» وبالعفو تنجون» وبالرحمة تدخلون وبأعمالكم 
تقتسمون. وإذا كان هذا حال الرحمة هانت فى طلبها الشدائد وركوب 
الأوابد». ٠‏ 

وأما تقديم الخير فميدانه لسعة أنواعه رحيب» وفاعله عند جميع 
العقلاء مصيب. وفيه آثار لا تنحصر» وحسنه في كل عقل مستقر وقد روينا 
بالإسناد إلى أبى الدرداء أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «ما من يوم طلعت شمسه إلا ول بجنتيها ملكان ينادان نداءً أيها 
الناس هلموا إلى ربكم إن ما قل وکفی خیر مما کثر وآلھی » ولا غابت شمس 
إل وکل بجنتیها ملکان يناديان نداءٌ اللهم اعط منفقاً حلفا واعط کا 
تلا 


وأنزل الله رعز وجل) قرآنا في قول الملكين يا أيها الناس هلموا إلى 
ربکم) في سورة يونس واه يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم ٠)‏ وأنزل في قولهما وأعطى فا لاء کا تلفاً 
إوالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى - إلى قوله - فسنيسره للعسرى)” وتقديم 
الخير هو الشفيق الناصح» وهو العمل الصالح لأنه أشد الخلان مواساة 


(۱) سورة يونس اة ۲١‏ . 
(۲) سورة الليل آية .١‏ 


لخليلةء وأشقاهم في الآخرة لغليلةء وقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) أنه قال: «لاونسان أخلاء ثلاثة : فإما خليل فيقول ما أنفقت فلك 
وما حلفت فليس لك فذلك ماله وإما خليل فيقول أنا معك فإذا أتيت باب 
الملك تركتك ورجعت فذاك أهله وحشمه. وإما خليل فيقول أنا معك حيث 
دحلت وحيث خرجت فذاك عمله ويقول وإن كنت لأهون الثلاثة عليك» . 

وأما الصدق فهو مفتاح الجنة وحلية اللسانء وزين الإنسان وترجمان 
الشرف وعنوان الكرم وكنز السؤدد وكبت الحسد» وبالصدق يوقر الصغيرء 
وبالكذب يحقر الكبير. وقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
قال : «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة 
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وأن الرجل ليكذب 
حتیٰ یکتب عند الله کذابا» . 

وروینا عن رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «تقبلوا لي 
بيت أتقبل لكم الجنة» قالوا: وما هي قال: «إذا حدث أحدكم فلا يكذب» 
وإذا وعد فلا يخلف» وإذا أئتمن فلا يخن غضوا أبصاركم» وكفوا أيديكمء 


واحفظوا فروجکم» . 
قوله (علیه السلام) : «ووملك دواعي شهوته ولم تملکه وعصی آمر نقسه 
فلم تهلکه» . 


الملك هو التصرف في الأمر تصرفاً عاماً هذا في الأصلء ومنه قيل في 
العجين مملوك للذي أحيد عجنه لأنه تصرف فيه تصرفاً بليغاًء ومملوك الرق 
آخذ من ذلك ودواعى ألشهوة هى المؤديات إليها وأصل أكثرها النظر وتوابعه 
من الفكر المؤدية إلى الملاذ الموقعة في العذاب الدائمء والشهوة عرض يمر 
اللذة عن إدراك المشتهيات . 

والمعصية نقيض الطاعة» والأنفس الأمارة بالسوء يجب عصيانها. 
والهلاك نقيض السلامةء والمعنى في ذلك أن من ملك دواعي شهوته وعصى 
أمر نفسه فلم يملك الشهوة زمامه ولم يجعل النفس إلزامه سلم من الهلاك 
وخحلص من الإرتباك. ومن ملك دواعي شهوته قيادة وأتبع النفس سواده جملة 
خيط كفه الحايل فوقع في الشغل الشاغل. . . 


۲۹ 


الحديث الرابع عشر 


عن أبي هريرة تقدم نسبه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) : «أيها الناس لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوهاآهلها 
فقظلموهم» ولا تعاقبوا ظالما فيبطل فضلكم» ولا تراؤوا الناس فيحبط 
عملكم» ولا تمنعوا الموجود فيقل خيركم . أيها الناس إن الأشياء ثلاثة: أمر 
استبان رشده فاتبعوه» وآمر استبان غیه فاجتنبوه» وأمر اختلف علیکم فردوه إلى 
الته » أيها(الناس ألا أنبئكم بأمرين خفيفتين مؤنتهما. عظيم أجرهما لم يلق الله 
بمثلهما: الصمت وحسن الخلق. . .». 

الإعطاء نقيض المنع» والحكمة: العلم النافع» وهو علم القرآن 
وتفصيل معانيه» وتفسير مجمله» والمعرفة بأحكام أوامره ونواهيه» ومحكمه 
ومتشابهه» وخاصه» وعامه» ومجمله ومبینهء وناسخه» ومنسوخه» والاعتبار 
بعبرة والفهم لأمثاله العجيبة» وقصصه الغريبة فهذا عندنا رأس الحكمة 
ومفتاح الرحمة. 

وأهل الشيء هم أولى الناس به وأدناهم منه. وذلك في لسان العرب 
ظاهر. وقد قال عبدالمطلب فیما یروی: «نحن آل الله في كعبته لم يزل ذاك 
على عهد إبراهيم» معناه نحن أولىٰ الناس بالله (تعالى) لاتباعنا أمره» وقد أقر 
الشرع الشريف ذلك. روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : إن لله 
في الأرض أهلين أهل القرآن منهم» فأهل الحكمة هم المتبعون لأوامرها 
الملتزمون أحكامها المحللون حلالها المحرمون حرامها الجاعلون الوقوف عند 


۲۷ 


ملتبسها رسوخاً في العلم دون التقحم على سدودها المرتجة. والتعدي على 
حدودها المضروبة - الذين جعلوا العلم سبباً للقول وأساساً للعمل فأمًا أهل 
الألسنة الحداد والقلوب الخالية من خوف الله (تعالىٰ) المعترضون على ضعفه 
آهل الحق بغويص الجدال وزخرف الضلال ليعدوا بزعمهم في العلماء فإذا 
سئلوا عن الغوامض هذوا جوابهاء وتعمموا أعقابها بغير مروية صادقةء ولا 
فكرة ثاقبة ولا بصيرة نافذة. فهؤلاء والله المحمود المعبود أعداء الحكمة لا 
أهلها» . 

والظلم : هو الضرر العادي عن نفع أو فاعليةء أو دفع ضرر أعظم مله» 
أو استحقاق لذلك وقد كان أصله في اللغة وضع الشيء ء في غير موضعه على 
أية وجه كان. حتیى سموا اللبن الذي يشرب قبل استحکام روبه ظلیما 
ومظلوماً فقال قائلهم : 

وأهون مظلوم سقاء مروب 

ثم صار يفيد بالشرع الشريف ما قدمنا أولأء فلا يعقل من قولنا ظلم 
عند الإطلاق سواه. وذلك يكشف عن معني الحقائق فلما كان من أعطى 
الحكمة غير أهلها كان بمنزلة من أنزل بها ضرراً عاديا عن نفع يعود عليها 
يوفي على الأضرار» وعن دفع ضرر عنها يصغر في جنبه ذلك. ولا هي 
مستحقَة لذلك. وکیف يستحقه وبها تقع النجاة والحياة الأبدية في النعم 
الهنيئة والخيرات السنية . وکل ما ذكرنا في الحكمة فهو استعارات سائغة فجاز 
أن يوصف من أعطاها غير أهلها على الوجه الذي قدمنا ظالماً لها على وجه 
التمثيل والمجازء وكذلك کا إذا منعناها آهلها المستحقين لھا لقبولهم 
للوازمهماء وتسليمهم لأحكامها وانتفاعهم بهاء ونفعهم لغيرهم من 
المسترشدين بغرائب فوائدها: كنا قد أنزلنا بهم ضرراً عظيماً بفقدها وحجابة 
وجهها لا یستحقونه ولا لهم ف فیه نفع موفِ ولا دفع ضررٍ زائلٍ کنا قد ظلمناهم 
لذلك ظلماً عظيماًء وارتکبنا في أمرهم جوا جما وكيف لا يكون كذلك 
وهم وصيه رسول الله (صلی الته عليه وآله وسلم) وفي ذلك ما روينا عن 
ابي سعيدكد الخدري من رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) أنه قال: 
«سیاتیکم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا خا بوصيه رسول الله 
(صلی الله عليه وآله وسلم) وأفتوهم»» قلت : للحكم : وما أفتوهم؟ قال: 
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علموهم . ووصية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هم الطالبون للعلم 

الراغبون فيه العاملون به. فأما من خالف هذه الصفةء فالآثار منه (عليه 

السلام) توجب منعهم والاإبعاد منهم . وقد روينا عن أنس بن مالك قال: قال 

زشول الك رصا اله عليه والنه ونل : «طلب العلم فريضة على كل 
@. 

مسلم 


وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ» والذهب. 
ولا شك في قبح ما هذا حاله. فنبه (عليه السلام) على قبح وضع الحكمة 
في غير أهلهاء وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل بن زياد: «إن هذه 
القلوب أوعية» وخيرها أوعاها» احفظ عني ما أقول: «الناس ثلاثة فعالم 
رباني» ومتعلم على سبيل النجاةء وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن وثيق يا كميل بن زياد العلم خير من المالء 
العلم يحرسك والمال تحرسه»ء والمال تنقصه النفقةء والعلم يزكو على 
الإنفاقء والعلم حاكم» والمال محكوم عليه مات خزان المال» والعلماء 
باقون ما بقي الدهر أعيانهم وأمثالهم في القلوب موجودة ها إن هاهنا علماً 
جما وأومی بيده إل صدره. لو أصبت له حملة بل أصبت لقنا غير مأمون 
مستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على خلفه وبنعمه على عبادى» 
أو منقاداً للشك ينقدح للشك في قلبه بأول عارض من شبهه لاذا ولا ذاك» 
أقمن أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوات أو مغرما بالجمع والادخار ليسا من 
رعاة الدين أقرب شبهة بهما الأنعام السائمة. كذلك العلم يموت بموت 
صاحبه . اللهم بلى لاتخلوا الأرض من قائم لله بحجة كي لا تبطل حجح الله 
وبيناته أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدراً د بهم يدفع الله عن حججه 
حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على 
حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعزه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون 
صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه 
والدعاء إلى دینه هاه هاه شوقاً إلى رؤيتهم واستغفر الله لي ولك إذا شئت 
فقم» وهذا كما ترى مطابق لتأويلنا المتقدم . بل تأويلنا المتقدم يمت إليه» 
وأهل الحكمة هم آل محمد (عليه وعليهم أفضل ت راتات 
الصادقون (رضي الله عنهم) لأنهم سهم لهم مالهم وعليهم ما عليهم. وقد 
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قال (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل بيته (عليهم السلام) حاكياً عن الله 
(سبحانه): «وخلقت شيعتكم منكم» وقد صرح بهذا أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في قوله: «أولئك خلفاء الله في بلاده وأمناؤه على عباده ولا يكون 
هذا بالشرع القويم إلا لهم ولأشياعهم وغير ذلك لا يصح» ثم أظهر 
السلام) أمارة الوجد لشوقه (عليه السلام) إلى رؤيتهم وكان i‏ الظاهر من 
حاله (عليه السلام) مع أبوينا الطاهرين المطهرين الحسن والحسين (عليهما 
السلام) فإنه كان يكرمهما ويعظمهما ويميزهما على سائر أخوتهما تقرباً إلى 
الله ورسوله بصلتهما فإذا كان هذا حال علي (عليه السلام) معهما في 
عصرهما ومع ذریتهما كما تریٰ من بعدهما فما عذر من عاصر قوما اشتاق 
علي (عليه السلام) إلى رؤيتهم ولم يأخذ من خلتهم بنصيب ويضرب في 
علمهم بسهم مصيب فالحمد لله الذي جعلنا من ذرية يتقرب علي (عليه 
السلام) إلى الله (تعالى) بصلتها ويشتاق إلى رؤيتها. 

قوله (عليه السلام) : «ولا تعاقبوا ظالماًء فیبہطل فضلکم› ولا تراؤا 
الناس فيحبط عملكم» . 

المعاقبة : مفاعلة من العقاب» والعقاب في أصل اللغة: اتباع الشيء 
بالشيء ء من حسنه إذا کان شاقاًء وهو هاهنا مقر على أصله. 

والظالم : فاعل الظلم لغة» وشرغاً وقد تقدم الكلام في حده. 
والبطلان: هو الذهاب والهلاك عند أهل اللسان. 

والفضل هو. الشرف» والثواب» والرياء أصلها ايهام ما لا حقيقة له 
تعلم . أخحذ من التخيل لرؤية الأبصارء وقد صار في الشريعة المكرمة مقيداً 
لما يعمل من جنس الأعمال الصالحة» ولا يقصد به وجه الله (تعالی)» وإنما 
یراد به وجه الناس قال شاعرهم : 
ثوب الرياء يشف عماتحته فإذا كسيت به فإنك عاري 
بالنفاق حتى لا يكاد يتميز أحدهما عن الآخر. 


۱۳۰ 


العمل . 

المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن معاقبة 
الظالمء وأخبر أن ذلك يبطل الفضل! وتأویله من وجهين : 

أحدهما: لا تعاقبوا ظالماً بظلم مثل ظلمه فيبطل فضلكم» وذلك ظاهر 
لا يحل للمسلم ظلم أحد من الناس ظالماً كان أو عادلا. لأن الظلم يقبح 
لوقوعه على وجه» ولا يعتبر في ذلك فاعله» ولا مواضعه وبطلان الفضل 
هاهنا هو الثواب. 

وتانيهما: أن العفو عن الظالم فيه أجر كبير» وثواب خحطيیر» وان في 
مقابلة ذلك العفو من الفضل ما لا يعلم تفاصيله إلا الله (تعالى) فإذا استنصب 
المظلوم من الظالم بطل ذلك الفضل الذي كان يقع في المعلوم في مقابلة 
العفو وصفته بالبطلان قبل وجوده جائر. 

يقول قائلهم : لمن كان يريد به خيرأً» فجرى منه ما يقضي بترك 

وقد روينا عن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) : «ثلاث أقسم عليهن 
ما نقص مال قط من صدقة» فتصدقوا. . .؟ ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها 
إل زاده الله بها عزأء فأعفوا يزدكم الله عزأً. . .؟ ولا فتح رجل على نقسه 
باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر لأن العفة خير. . .؟» فالنهي عن ترك 
العقوبة كراهة» والنهي عن ظلم الظالم نهي حظر» . 

وأما الرياء فهو: محظور من كل وجه» وقد ورد الوعيد من الله (تعالى) 
في كتابه الكريم للمرائين في مواضع من ذلك قوله (تعالى): إفويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤن ويمنعون 
الماعون ي . 


الويل هو: الخطب العظيم الذي تفع عنده الصياح والصراخ› وقد یتم 
)١(‏ سورة الماعون آية ٤‏ . 


۱۳۱ 


بالأليل ومعناه: الأنين وذلك لا يكون إلا فيما لا بعده في العظمء وقد قال 
زاجر الخوارج في بعض حروبهم» وهو رجل من مراد وسقط رمحه بين 
الخيلين» فقام عليه بالسيف» وهو يقاتل هو وأصحابه عنه إلى أن دهم 
الطائفتين الليل فقال: 
الليل ليل فيه ويل ويل وسال بالقوم الشراة اليل 

إن جاز للإعداء فینا قول. . . 

وقيل: هو: واد من أودية جهنم نعوذ بالل (تعالى) منهاء والمضلون 
هاهنا هم : المراؤن. لأنهم يسهون عنها بمعنى أنهم يتركونها جملة إذا لم يقع 
أحد يراؤنه. فأما السهو فيها فليس من هذا في شيء» وقد سهى رسول اله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) في صلاته. والمراؤن قد قدمنا الكلام فيهم 
وهم فرقة تلحق بالمنافقين» ومنع الماعون من أخلاقهم لأنهم لو رغبوا في 
الخير لقصدوا بأعمالهم وجه الله (تعالى). 

الماعون: الزكاة والحقوق الواجبة. وقد قيل أساور الدار وما لا يستغني 
عنه الجار من الناس» والحبلء والشريم» والقدر» والرحا. وقد روينا عن 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد سأله رجل فقال: يا رسول الله ما 
الجهاد في سبيل اله . . .؟. فإن الرجل يجاهد ليغنم» ويجاهد ليذكرء فقال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو جهاد. . .». 


قوله (عليه السلام): «ولا تمنعوا الموجود فيقل خيركم» . 


المنع : تقيض الإاعطاءء والموجود نقيض المعدوم» والمراد به هاهنا 
الممكن. وقلة الخير يحتمل وجهين : 


أحدهما: أن يكون المراد الموجود الحق الواجب كالزكوات» 
والأعشارء فمنع ما هذا حاله محظور لا يحل»› وقلة الخير هاهنا عدم الثواب 


وثانيهما: أن يكون المراد بالموجود ما يتعلق بباب المروة» من صدقات 


۱۳۲ 


النفل› والإحسان المتعلى بہاب الفضل من إعطاء السائل وبسط النائل وخحیر 
العائل . 


والخير: ما يقع في مقابلة ذلك من الثواب. وقلة الخير في ذلك عدمه 
أعني عدم الثواب الجزيلء والشاء الجميلء والذكر النبيل... ٠‏ في 
ذلك على اوج الأول: أنه ل١‏ يحل للمسلم أن يمنع الموجود من 
الواجب إذ هو يفوت على نفسه بذلك ثواباً عظیماء E‏ عذاباً 
ومن هذه حاله لم يدع لنفسه إلى الخير طريقاًء وفي ذلك ما روينا عن ابن 
عباس عن رسول الته (صلى اله عليه وآله وسلم) قال : «إن الله (تعالى) فرض 
للفقير في مال الغني في كل مائتين خحمسة فمن منعهم ذلك فعليه لعنة الل 
ولعنة اللاعنين» والملائكة والناس أجمعين». 

وأما على الوجه الثانى : فإن اكتساب الخيرء ومتاجرة الرب» واللإحسان 
إلى الوسين عاصك وسار الخلى غامة ن أخلاق الأناء وة الأوضياف 
ومتاجر الشواب الربيحة» وطريق الحق الفسيحة فلا ينبغي لمسلم أن يضيع 
نصيبه من هذا الخير ليره فمهما ترك الإنسان من ذلك فهو غير مروك فلا 
يكن أعجز الرجلين وأقلهما للخير اغتناماء وإلى المغفرة سباقأ» وقد روينا عن 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إن من أوجب المغفرة إدخالك 
السرور على أخيك المسلم» وروينا عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (عليهما 
السلام): عن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) : وما من مؤمن اتی أخاه 
المؤمن فسأله حاجةء وهو يقدر على قضائهاء ويرده عنها إلا قال الله له يوم 
القيامة : أتاك عبدي المؤمن في دار الدنيا يسألك حاجة قد ملكتك قضاها 
فرددته عنهاء لا قضيت لك اليوم حاجة مورا کان ارما 


وهذا خبر كما تر يؤلم القلب الحي» ويمنع من الردء واللي» ولا 
يفزع له إلا من نور الله قلبه بنور الهدى. ونزع عنه حب المدنياء ومعنی لا 
يقضي له حاجة معناه: أن لا يزيد له على المستحق شيئاً كما يزيده لسائر 
المؤمنين. وإن كان مغفورا لهء فاما المعذب فالآمر فيه ظاهرء وإنما ذكر ذلك 
في المغفور له» لان منع الموجود ليس من أخحلاق المتبتلين . قال الله 
(تعالىٰ): (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 


۳۳ 


فأولئك هم المفلحون#". وهذا في ع غير الواجب. ولأن المعلوم من حال 
الأبرار الاهتمام بأمر المسلمين» وقضاء ا > ومتاجرة الرب (سبحانه) 
بالإحسان إليهم » ونعم المتاجر (سبحانه) ما أكثر إحسانه وأعم غفرانهء وقد 
روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) آنه قال: «ارحموا حاجة الغني . 
فقام رجل فقال: يا رسول الله وما حاجة الغني . . ٠.‏ قال: الرجل الموسر 
يحتاج» فصدقة الدرهم عليه بمنزلة سبعين الفأ a‏ 
هذه حاله فقد فوت على نفسه خیراً جسیماًء وتوایا ظا .: 

قوله (عليه السلام): «أيها الناس إن الأشياء ثلاثة: أمر استبان رشده 
فاتبعوه» وأمر استبان غيه فاجتنبوه» وأمر اخحتلف عليكم فردوه إلى الله . .» 

الأشياء هاهنا هي : المعهودة المقدمة الذكر التي قسمها (عليه السلام) 
إلى ثلاثة أقسام . والأمر عند بعض أهل التحصيل من العلماء: لفظ مشترك 
بين أمور كثيرة. والاستبانة هو: الرضوخ» والظهور. 

والرشد: نقيض الغي»› وهو: الإصابة. والإعلام في الأصل والاتباع : 
هو اللحاق»ء والغي مجاوزة الخد وأصله من الفصيل يرضع فوق حده فيهلك 
أو يشارف الهلاك يقال: غوي الفصيل من ذلك» ثم نقل إلى من تجاوز الحد 
في الحق . والمعنى في ذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دل على 
سلوك منهاج الحق وطريقة العلم وهو أن الأمر لا يعدو عند الإنسان ثلاثة 
أمور: إما أن يعلم أنه صواب ورشد» فيعمل عن معرفة وبصيرة. وإما أن يعلم 
أنه خطأ وضلاله فيتركه عن بصيرة ومعرفة . وإما أن يلتبس عليه حاله فيمسك 
عنه ويرده إلى الله (تعالىٰ) فإن ذلك رسوخ عند أهل المعرفة» وفي ذلك ما 
روینا عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
«إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ينتزعه منهم ولكن يقبض العلماء» 
ذا قیض الملما اتخ الاس ؤسا ا ستو قاستحیو ان بقرارالاتملم فشا 
وأضلوا كثيرأ» . 

ومعنىٰ قوله (عليه السلام): «فردوه إلى الله» يحتمل أحد وجهين : : إا 
الامساك عن التقحم في أمره حت يجعل الله (تعالی) غ جره أو 


.٩ سورة الحشر آية‎ )١( 


۱۳4 


يحدث سبحانه بعد أمر أمرأاً. وإمًا: أن يكون (عليه السلام) أراد فردوه إلى 
ولاة أمر الله (تعالى) من عترة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنهم معدن 
هذا e‏ ونصابه» وتراجمته» وأربابه وبهم يحل الله (تعالى) مشكلة رفح 
شائع › في اللسان» وهو (عليه السلام) من أعلم أهله بوجوهه» وقد سوغت 
الحكمة له ذلك وقد قال (تعالىْ): ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4“ . 

فسره علماء آل محمد (عليه وعليهم أفضل السلام) بأنهم المرجوع 
إليهم في هذه ا وأنهم المستنبطون في هذه الأيةء والراسخون في العلم 
في آية الراسخين 

قوله (علیه ا «أيها الناس ألا أنبئكم بأمرين خفيفتين مؤنتهما 
عظيم أجرهما لم يلق الله بمثلهما: الصمت» وحسن الخلق. . « 

الأنباء والأخبار والأعلام : : ألفاظ مختلفة ومعناها واحد» وهو: تعریف 
الغير بحقيقة الأمر» والأمران هماما ذكر آخجراً (عليه السلام) والخفيفتين : 

نقيض الثقيلتين» وأتت بعد التذكير» وذلك جائز فيما ليس بحقيقي» ولأنهما 

يؤولان في التحقيق إلى حالتي الصمت وتحسين الخلق والصمت هو 
الامساك عن الكلام جملةء والمراد به هاهنا الإمساك عن الكلام فيما لا يعني 
إذ لا يحمد الصمت إلا على هذا اللحالء وحسن الخلق لين الأعطاف وبذل 
الأنصاف وهو من المقربات إلى الله (تعالیٰ) وهو من الألطاف فې باب الدين 
وقد قال (تعالی) : (فبما رحمة من اله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك)”» وقال (تعالىٰ): طوإنك لعلى خلق عظيم)”» وقد 
يكون الخلق في لسان العرب الحسب في غير هذا الموضع 

المعنى في ذلك أنه (عليه السلام) نبهنا إذ هو معلم الخير ومرشد 
الضلال على أمر خحفيف المؤنة عظيم الأجر» وهو (عليه السلام) الصادق 
المقال مأمون العيب فيما قال» فلا يضيع العمل بمقتضيْ قوله إلا كل 


(۱) سورة آل عمران آیة ٠١۹‏ . 
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محروم . د المعلوم عند آهل العقول إنما عظم فيه الاجر حسن فعله وإن ثقل 
محمله» وصعب عمله . وقد تقدم في تفصيل الصمت صدر من الكلام. 
ويكفيك في معرفة الصمت أنه أصل الحكمةء وقاعدة الرويةء وأصل النظر 
المؤدي إلى كل علم دقيق. 
وأما حسن الخلق فالأمر فيه أظهرء والنفع فيه أعم وأكثر» وقد روينا عن 
رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) آنه فال: «إن أحبكم إليء وأقربكم 
مني شاا في الجنة أحسنكم خلقاء وإن أبعدكم مني منزلا الثرنارون 
المتشدقون المتفيهقون قال: قلنا: يا زسول الله اما اللرثارونء والمتشدقون 
فقد عرفناهم» ف فمن المتفيهقون. . .؟ قال: المتكبرون! قلنا: يا رسول الله 
ات الكبر الدابة نركبهاء والحلة ل والطعام نصنعه للأخوان. . .؟ قال: 
لا ولكن من سفه الحق» وغمص الناس. . اوغا کنا ر تھی ن الد 
وهي : كثرة الكلام على غير نظام . رافتنة هو: التصرف في أنواع الكلام 
بالفصاحة والتقتير الذي لا يتوجه لأصابة الصواب. . 


۱۳۹ 


عن ابن عمر تقدم نسبه قال: خحطبنا رسول الله (صلی الله عليه وآله 
وسلم) خحطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فكان مما ضبطت 
منها: «أيها الناس إن أفضل الناس من تواضع عن رفعة» وزهد عن غنية» 
وأنصف عن قوة وحلم عن قدرة ألا وإن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا 
الكفاف» وصاحب فيها العفاف» وتزود للرحيل وتأهب للمسيرء ألا وإن أعقل 
الناس عبد عرف ربه فأطاعه وعرف عدوه فعصاه» وعرف دار إقامته فأصلحهاء 
وعلم سرعة رحلته فتزود لهاء ألا وإن خير الزاد ما صحبه: التقوى وخير 
العمل تقدمته النيةء وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه» . 

قد تقدم الكلام في ابن عمر» وهو غير منازع في شرفهء ولا متنازع في 
ورعه» وعفته وفضله على سبيل الجملةء وطبقته الثامنة أو التاسعة من طبقات 
قريش . لأنهم رتبوا في بني هاشم وبنو المطلب جد الشافعي داخلون في 
بني هاشم» فلم يفصلوا منهم» فأولهم بنوا هاشم» ثم بنوا المطلب» ثم 
يتلوهم عبد شمس بن عبدمناف» ثم بنوا نوفل بن عبدالمناف» ثم بنوا أسد بن 
عبد العزى بن قصي» ثم بنوا عبدالدار بن قصي» ثم بني زهرة بن كلاب» ثم 
بنوا تيم بن مرة ثم بنوا مخزوم يقظة بن فرة» بنوا عدي بن كعب» وبنوا 
هصیص بن کعب . 

والخطبة قد تقدم الكلام في معناها وأنها أحذت من الخطب لعظم 
الحال فيهاء وقد قال قائلهم لغیره یخاطبه : 


۳۷ 


فكانت الخطبة عندهم من أفضل ما يتشرفون به . 
وذرفات العيون: سيلانها بالدموع . ووجل القلوب خوفها ورعيها قال 
شاعرهم : 
لعمرك ما أدري واني لأرجل على أيناتعدواالمنية أول 

والمعنى في ذلك: أن خحطبته (صلی الله عليه وآله وسلم) کانت تبلغ 
الغاية القصوى في ترقيق القلوب وتليينهاء وامتلاء الشون وتعيينها . لأنوعظه (عليه 
السلام) يخرج من قلب خاشع إلى آذان واعيةء وقلوب حية. قال ابن عمر: 
فكان مما ضبطت منها يريد الخطبة الضبط هو: الحفظ والذكر» وهو عندهم 
معروف» وأصله الإمساك. 

قوله (عليه السلام): «أيها الناس إن أفضل الناس من تواضع عن 
رفعة» وزهد عن غنية» . 

الأفضل هو: الأشرف والأعلى . والتواضع نقيض الترفع» والرفعة هو 
العلىي والشرف والزهد في الدنيا تقيض الرغبة فيهاء وهو ترك حلالها تعبد لله 
(تعالى)» وعزما للنفس عن لذاتها. 

والغنية هي : الغنىٰ» وهي تناقض الحاجة في اللفظ كما أن الغنى 
يناقض الفقر. 

فأما المعنى فهو: واحد في الجميع من الإثنين المتناقضين . 

المعنى في ذلك: أن المتواضع عن الرفعة ينال بتواضعه على تلك 
الحال ما لا يعلم كنه ثوابه إلا الله (تعالى) لأن ما يعد من الرفيع تواضعاً قد 
يعد من غيره مثلله ملقاً وذلة » فلا تكون له تلك المزيةء وإنما كان كذلك لأنه 
قرب نفسه إلى ضعَمَة عباد الله » وسهل جانبه بتواضعه لطلاب الحاجات ممن 
لا جاه له» وقد کانت رفعته ضربت عليه سرادی الهيبة» ففرج ذلك السرادق 
بتواضعه» وقرب البعيد بلين جانبه» وهذه شيمة رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) > وسيرة الصالحين من هله (عليهم السلام)» وسيرة آهل البصائر 
من المسلمين (رضي الله عنهم) عامة فقد روينا عن ابن عباس كان يحدث 


۱۴۸ 


عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ان الته (عز وجل) أرسل إلى 
نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ملكا من الملائكةء ومعه جبرائيل (عليه 
السلام) فقال: الملك لرسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) إن الته (عز 
ل ر ی ان تون دا ا و ان کون هلکا یل فالتفت النبي 
(صلى الته عليه وآله وسلم) إِلىْ جبرائيل كالمستشير له فاشار جبرائیل آنٍ 
تواضع» فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا بل|أكون عدا ا 
قال : فما أكل (صلى اله عليه وآله وسلم) بعد تلك الكلمة طعاما متكئاً 
حت لقىٰ ربه (عز وجل). فانظر إلى التواضع ما أجله»؟ حيث أشار به أمين 
الله وروحه جبرائیلٍ (عليه السلام) على نبیه وصفيه (عليه وآله السلام) وفي 
الرواية: «أن رجلا أتى به إليه (عليه السلام) فلما قام بين يديه ارتعدت 
فرائصه . .! فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : هون عليك أيها الرجل 
فلست بجبار عنيد إنما أنا ابن رجل وامرأة كانا يأكلان القديد» وكان (صلى الله 
عليه وآله وسلم) يجيب من دعاه» ويخف في حاجة من سأله من العبد 
المملوك والأمة المملوكة فمن فوقهماء وقد كانت تدعوه العجوز الفقيره إلى 
منزلهاء فيخف لذلك ويجيبهاء ويدعو لها بالبركة» ويصلي في منزلهاء وكان 
يعود المساكين ويحضر جنائزهم» ومرضت مسكينة في المدينة فكان (عليه 
السلام) يعودهاء وقال: «إذا ماتت فأذنوني»» وأخباره في هذا الباب لا 
تنقضي› ولا أدفع منه (عليه السلام) في البشر» ولا أعلى ففي ذکره ما 
يكفيك عن ذکر غیره» وقد قال (سبحانه) : (لقد کان لکم في رسول اله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو اله واليوم الآخري. 

وأما الزهد فهو: الغنى اکب والكنز الأوفر» وهو شرع رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) إمامه وبیده زمامه» فأقرب الناس منه أقربهم شبهاً 
به (عليه السلام) فيه وهو الذي فسرنا به قوله (تعالى) (وريشا ولباس 
التقوى)” فجعلنا الريش ما يرتاش به الإنسان من أنواع الكسوةء وأصله 
مأخحوذ من ريش الطائر» وجعلنا لباس التقوى الزهد فى الدنياء وقد فسره غيرنا 
بغير ذلكء وما احترناه هو الأولىْ . إذ لا يشارك أهل التقوى فيه مشارك» وقد 
يشاركهم غيرهم في جميع أنواع الرياش. وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه 
(۲) سورة الأعراف آية ۲١‏ . 
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وآله وسلم) من طريق علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «أفطر رسول 
الله (رصلى الله عليه وآله وسلم) بقبا يوم الجمعةء فأتاه أوس الأنصاري بقعب 
فیه لبن مخیض بعسل» فلما وضعه على فيه نځاهي ثم قال: شرابان يجري 
أحدهما دون الآخر لا أشربه ولا أحرمه !.٠.‏ ولكن أتواضع لله (عز وجل)ء 
فإنه من تواضع لله رفعه الله» ومن تكبر قصمه الله» ومنه ومن اقتصد في 
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معيسته) . 


وفي رواية أخرى «اقتصد رزقه الله ء ومن أكثر ذكرالله أحبه الله (عز 
وجل)» وروينا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في مثل ذلك قال: قال رسول 
الله (صلی الله عليه وآله وسلم): «هل منکم من يريد أن يعطيه الله علما بغير 
تعلم؟ هل منکم من یرید أن یعطیه الله هدی‌بغير هداية. . .؟ هل منکم من 
يريد أن ينهب الله عنه العمىٰ ويجعله بصيراً. . .؟ ألا أنه من زهد في الدنيا 
وقصر فيها أمله أعطاه الله علماً بغير تعلم» وهدى بغير هداية. ألا وإنه من 
رغب فى الدنيا وطال فيها أمله أعمى الله قلبه على قدر رغبته فيها ألا وأنه 
Ea‏ أقوام في هذه الدنيا لا يستقيم لهم الملك بالقتلء والتجبرء ولا 
يستقيم لهم الغْنىْ إلا بالبخل واالفجور ولا يستقيم لهم المحبة في الناس إلا 
باتباع الهوى. ألا فمن أدرك منكم ذلك فصبر على الذل» وهو يقدر على 
العز» وصبر على الفقر» وهو يقدر على الخنىء وصبر على البغخضة في 
الناس. وهو يقدر على المحبة لا يرى بذلك إلا وجه الله (تعالى). والدار 
الآخرة أثابه الله ثواب خسن فذقا »وها کا ری فض سین ون 
مستبين لا ينكره إلا الظنين» ولا يرغب عنه إلا مهينء ولا يتحقتق الزهد إلا 
مع القدرة على الغنى» > فرحم الله امرءأ فرض الدنيا قتا ولم تدر یا 
EFS‏ 

قوله (عليه السلام): «وأنصف عن قوة» وحلم عن قدرة». 

الإنصاف: هو الانقياد للحقوق طوعاً. والتسليم لأمر الله هو: تمليك 
أمر الله (تعالى) الزمام مع القدرة على الامتناع . 

والقوة: هي الآلة والقدرةء وقد تستعمل في الآلة» والقدرة هي المعنى 
الذي إذا حل الحي أوجب كونه قادرا عند أهل الكلام» فأما أهل اللغة 
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فيعبرون بأحدهما عن الآخر لتقاربهما وقد يجعلون القدرة الاستظهار والغلبة. 

والحلم نقيض السفه والخفة» وهو صبر مخصوص يقع في مقابلة سفه 
السفهاءء وبغي البطراءء هذا إذا وضعت الحرب أوزارها وأخحمدت نارهاء 
فأما عند كشفها عن ساقهاء وإرعادها وإبراقها» وتضميمهاء وإطرقها » فالحلم 
في تلك الحال مذموم فاعله موصوم» وقد کان رسول الله (صلی الله عليه وآله 
وسلم) من أحلم الأولين والآخحرين» والماضين والغابريء فكان إذا شهر 
السيف لم يغمدهء وللكفرة رسم يعلم» ولا ناب يضغم . 


المعنىٰ في ذلك إن الإنصاف حسن من كل أحد كبيراً كان أو صغيراً 
ولا يختلف العقلاء في ذلك وإنما تقع له المزية العظيمة إذا كان من قوي 
متمكن من الامتناع» وفي ذلك ما روينا «أن يهودياً کان له علىٰ رسول الله 
(صلی الته عليه وآله وسلم) دين فجاء إلیه یطالبه قبل حلول أجله فقال (عليه 
السلام): يا يهودي لنا بقية يومناء فقال اليهودي : : إنكم يا بني هاشم قوم 
مطل . . ! فقام Ls el‏ فنهاه النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وقال: نحن إلى غير ذلك أحوج قال: إلى ماذا يا رسول الله قال: أن 
تأمر بحسن الأداء» وتأمره بحسن الاقضاء. اذهب معه إلى صاحب صدقة بنى 
زریق» فاقضه دینه » وزده کذا وکذا لمکان ما قلت له» فسار الیهودي غير بعید 
ٹم رجع فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله مالي 
إلى ديني من حاجة »ولكنا وجدنا صفتك في كتابناء فما غادر من أمرك شیئاء 
وكان في ذلك أنه لا يزيدك جهل الجاهل عليك إلا حلمأء فأردت أن أعلم 
ذلك فكان كذلك» وإن شئت» فانظر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)ء 
وقصته (مع رجل نصراني وجد معه درعاً فعرفهاء فقال علي (عليه السلام): 
الدرع درعي لم أبع ولم أهب» فقال النصراني : الدرع درعي» وما آنت 
عندي يا أمير المؤمنين بكاذب» فترافعا إلى شریح قاضي آمير المؤمنين› 
فطلع أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى شريح وقال: يا شريح لو كان خصمي 
أبلاما لخلت مفة ولکني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
يقول: صغروهم كما صغرهم الله (تعالى)ء وإذا كنتم معهم في طريق 
فأرجوهم إلى مضايقة . وخصمي نصراني» ثم ادع (عليه السلام) الدرع» 
وأنكر النصراني فقال شريح : هل من بينة يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا قال: 
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الدرع درعه فقال (عليه السلام): أحسنت. فأخحذها النصراني. وانصرف 
فمشى غير بعيد» ثم رجع» فقال: أمير المؤمنين يمشي إلى قاضيهء وقاضيه 
يقضي بالحق عليه هذا والله أحكام الأنبياء. . . أشهد أن لا إله إل الله 
وأشهد أا ندا عبده ورسوله. هي والله درعك يا أمير المؤمنين تبعت 
الجيش» وأنت صادر إلى صفين فجررتها من بعيرك الأورق. قال: أما إذا 
أسلمت فهي لك» ثم حمله على فرس من أفراسهء فرزق شهادة يوم 
النھروانء فھذا کما تری منتهھی الإنصاف وغاية الحلم» ولو تقصينا شرح هذا 
المعنى» وإيراد ما بلغنا من الآثار لطال الكلام وانتقض الغفرض في 
الاحتصار. 

قوله (عليه السلام): «ألا وإن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا 
الكفافء وصاحب فيها العفاف» . 

الكفاف هو: القدر المساوي للحاجة وسد الفاقة من غير زيادة. 

والمصاحبة : الملازمةء والعفاف: هو التحفظ عن الأمر الذي يخاف 
بمواقعته مواقعة القبيح . يقال: عفَّ يعف إذا ملك نفسه» وأكثر ما يستعملون 
ذلك في الرزار. 

المعنىْ في ذلك : أن من نظر إلى الدنيا بعين الاحتقار» ولم تطمح نفسه 
إلى زينتهاء ولم يغتر من زخرفهاء واكتفی منها باليسير» وجعل زاده منها كزاد 
الراكب المستقرء والوافد المبشر» وحمي نفسه عن مرعاها الوبيل»ء وتخفف 
عن عبئها الثقيل» وجعل العفاف صاحبه مدة أيامهاء ولم يلتبس بشيء من 
آثامها» وزهد في حلالها» وعف عن حرامهاء ولم يفتتن بحطامهاء وجعل 
الآخحرة أكثر همه ونفر عن جمیع الحطام ولمهء فانه الناجي من هول 
الحساب» وغمه» وفي ذلك ما روينا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه 
قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : من أمسى» وأصبح 
والدنيا أكثر همه جعل الله الفقر بين عينيه» وشتت عليه أمره» ولم ينل من 
الدنيا إلا ما قسم له». 

قوله (عليه السلام): «وتزود للرحيلء وتأهب للمسير». 

التزود: زم الزاد للسفرء وسمي المزود مزودا لأن زاد المسافر يكون 
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فيه» والرحيل نقيض الحلول» وأصل الرحيل: الرحل» وأصل الحلول 
الحل» وكثر حتىٰ جعل ذلك لمن لم يعقد رحلا ولا يحل حبلا وقد 
استعمل من فعلهء قال (تعالىٰ): (لأيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف 4 الإلف العادة» وقريش القبيلة ء ولا يطلق هذا الإسم إلا على ولد 
النضر بن کنانة دون بني مالك وغيرهم . . والرحلة ما قدمنا معناه من الارتحال» 
وهو شد الرحل على الجمالء والشتاء فصل البردء والصيف فصل الحر. 
وكانوا يرحلون في الشتاء إلى تهامةء وفي الصيف إلى الشام . 

والتأاهب جمع الأهبة وهي : الزانةء والعدة» وأحسب أن أصله من 
اللإهاب الذي ترك فيه الإأنسان ما يحتاج إليه من آلة السفر. 

قوله (عليه السلام): «أل وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه وعرف 
عدوه فعصاه» . 


أعقلالناس أزيدهم» وأوفاهم عقلاء والعبد هو المملوك المذلل أخذ 
من قولهم طريق معبد أي مذلل. وأخذ العقل من عقال الناقة لأنه الذي 
یمنعها مما یکره وقوعه من قبلهاء فلما کان العقل يمنع من استعمله من 
موأقعة مکروهات القبائح سمي عقلا وأصل العقل الذي یجب أن نشك فيه 
جمیع جميع المكلفين عشرة علوم وهي معروفة عند أهل الكلام» وموجودة في 
کتبهم ۰ وتلحى بها زيادات مكتسبة واخحتصاصية من الله (تعالی) منها العلم 
بكيفية التأنييس مفصلاء وكيفية التنفير» > وما يزرع للإنسان الهيبة في قلوب 
الناس» وما يزرع المحبة» وما يزرع العداوة من الأقوال والأفعال والتروك 
ومنها العلم بعواقب الأمور مما يستدل عليه بشاهد الحال» ومجرى العادات» 
ومنها العلم بكيفية التصرف في أنواع المكاسب على الوجه الذي يؤدي إلى 
الزيادة دون النقصان» وجلب المنافع ودفع المضارء والمعرفة بالل (تعالی) 
هي العلم بالل وهي أصل لکل خیر» وهي نقیض إنکاره (تعالی) والجهل به . 


والطاعة نقيض المعصيةء ولاإنسان عدوان أحدهما النفس» والثاني 
الشيطان» وسائر ما یتوهم عدوا في حکم الجند لھما والمبني عليهما. 


. ١ سورة قريش آية‎ )١( 


€۳ 


والمعنى في ذلك: أن أعقل الناس من استعمل عقله في نجاة نفسه 
وفكاك رقبته بمعرفة ربهء وعبادة خالقه إذ العقل لا ينفع إلا بالاستعمال له 
وقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «قسم الله 
العقل على ثلاثة أجزاء فمن كن فيه فقد كمل عقله» ومن لم يكن فيه فلا 
عقل له: حسن المعرفة بالله» وحسن الطاعة» وحسن الصبر على أمره (جل 
وعز)»» وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أفضل العبادة الفقه» وأفضل 
الدين الورع» وعقب (عليه السلام) معرفة الله (تعالى( بالطاعة له لإدخاله 
حرف التعقيب الذي هو الفاء لأن معرفة الله (تعالىٰ) أصل طاعته (تعالىٰ) من 
دون معرفته حق معرفته» بلا ند ولا مثيل مختصا بصفات الكمال الواجبة له 
النفسه» ولا بد في طاعته (تعالٰ) من الإجلال والتعظيم الذي يقبح وقوعه لغير 
مستحقه» فإذا عرف ربه الذي خلقه ورباه» وأغناه» وأقناه» وأرشده» وهداه 
فأطاعهء وتحرى رضاه. كان أعقل الناس لأنه أثر هداه على هواه وعمل 
لأخراه» وأعرض عن دنياه» وكذلك من عرف عدوه الذي هو نفسه الأمارة 
بالسوءء والشيطان الذي هو لنا بنص القران الكريم (عدوا)» فمن عاداه 
وعصاه» ولم يمل أبداً إلى رضاهء فات بالنجاة» وظفر بالحياة» ومن أطاع 
عدوه رمی به في المهالك وأسلكه ضنك المسالك فأوبعه ورذاهء وإنما قلنا 
ذلك لأن من لم يعرف عدوه لم يتمكن من الاحتراز منه. والنفس أشد 
العدوين لزاماء وأنفذهما سهاما وأبعدهما مراماًء فمن أعطاها هواهاء فقد 
أعطاها تواهاء فالمفلح من زكاها طهرهاء وأنماهاء والخائب من دساها دنسها 
وغياها وفي الجحيم ألقاها بائرة حائرة خائفة طائرة مروعة نافرة تظن أن يفعل 
بها فاقره . 

الظن هاهنا بمعنىْ العلمء والفاقرة ما تكسر فقار ظهره إذا حمل ثقيل 
وزره. 

قوله (عليه السلام): «وعرف دار إقامته فأصلحهاء وعلم سرعة رحلته 
فتزود لها» . 

المعرفة نقيض الإنكار» والدار هي التي يسكنها الدوار. 

والإقامة نقيض الرحلة» واللإصلاح تنقيتها من المفسدّات» وتنزيهها من 
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المؤذيات» والعلم هو العرفان» والسرعة نقيض الريث والبطء والأناءةء 
والرحلة نقيض الإقامة التي هي دار الآخرة. لأن دارنا هذه طريق على 
الحقيقة » وليست بدار نزول على الحقيقة وقد قال بعض الحكماء العرب : 

فليس اا هذا مهاه وللت دارنا الدنيا بدار 


وإنما يطلق عليها اسم الدار بقرينةء فيقال: دار الزوالء ودار الضلالء 
ودار الهلاك ودار الغرور إلى غير ذلك من ألقابها الشرعية» وأسمائه 
اللخوية » فأما الآخحرة فهى دار القرارء ودار المقامة »ودار الحيوان للمؤمنين› 
ودار البوار» ودار النكال و العذاب للعاصين. وكلا الدارين دائمة» وأهلي 
فيها دائمون فأهل النعيم في نعيمهم لا يسامونء وأهل العذاب في عذابهم لا 
يرحمون فإذا كانت دار الإإقامة إحدى هاتين الدارين» وكانت الرحلة إليها 
سريعة» وكان الزاد ليس إلا العمل الصالح» وكان من أمر أن يصلح دار إقامته 
قد أتي من قبل نفسه» وأسكن في العذاب الأليم مهاده الجحيم» وشرابه 
الحميم » وطعامه الزقوم » وفاكهته السموم وكان من لم يزود لرحلته أرجح بغير 
زاد ولم يمهل لمعادء فاي عذر لمن اغتر بما هذا حاله» وبأي شي ء تأسي 
نفسهء ألم ينظر الداخلين إلى الدنيا يدخلونها بغير شيءء والخارجين منها 
يخرجون منها بغير شيءء والمتمتعين بين هاتين الحالتين من الملوك» فمن 
دونهم كأنهم في أضغاث أحلامء وزيادتهم إلى نقصان» وربحهم إلى 
خسران. آخر صحتهم سقم» ونهاية شيبتهم هرم » وغاية ملكهم عدم» 
ومنتهى حياتهم الموت. ووجدانهم الفوت» أكثر لذة ملكهم زوال عقله 
بالخمر أو استخفاف حمله بالصید» فإذا عاد إليه عقله اشتغل بهم لا تنحل 
عقده» ولا يتقوم أودهء فهذه حاله حتی یدعی إلى الحكم العدل الذي لا 
یجور فوقف بین يديه كثيباً حسيراً لا يملك فتیلا ولا نفیراًء ولا یعرف قبیلاء 
ولا زبيرا قد أجمع کیا وخرج فقیر فصارت الجلالة واللذة عليه حسرةء 
والأملاك تبعة» والملك حجة وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا لَه الحكم 
وهو أسرع الحاسبين). 


فقيل له: هذه دار إقامتك لم تصلحهاء وسرعة نقلتك لم تزود لها فما 


. 1۲ سورة الأنعام آية‎ )١( 


140 


عذرك» فجر في الجحيم» وصب فوق رأسه الحميم» وقيل له: إذق إنك 
أنت العزيز الكريم4” وأخبر بأن لا موت ولا فوت كما روينا عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده (عليه السلام) في قوله (تعالى): (وأنذرهم يوم 
الحسرة إذا قضي الأمر ي“ قال (تعالىٰ): «لأهل الجنة خلود لا موت فیها 
بدا a‏ النار خحلود لا موت فيها بدا وذلك قوله (تعالی) : ااي 
الأمر) على أهل الجنة الخلود فيهاء وقضي على أهل النار الخلود فيها 

قوله (عليه السلام) : «ألا وإن خير الزاد ما صحبه التقوى» وخير العمل 
ما تقدمته النية› وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه» خير الزاد أفضلهء 
والزاد ما يأخذه المسافر من المتاع في طريقه. وصحبه بمعنى قاربه ولازمه» 
والتقوى هو الخوف لله (تعالى) وليس خيرها هنا يفيد أن دونه من الزاد ما هو 
نافع» ولكن ما صحبه التقوى» a CS a‏ 
التقوى وما لم يصحبه التقوى» فلا خير فيه» وكذلك الكلام ف فى العمل لأن ما 
لم يتقدمه النية من الأعمال الصالحة» فلا نفع فيه ولا کت والكلام فيه 
على نحو ما تقدم . 

وأعلى الناس معناه: أرفعهم منزلة عنده (تعالى)ء والمنزلة هي الحالةء 
والمزية وأراد بقوله عند الله المقام الذي لا حكم فيه إلا لله وهي دار الآخرة» 
وأنه (سبحانه) ملك الدنيا والأخرة» ولکنه فد ل في الدنياء ومكن وخيرء 
وبين تعريضاً للثواب وتمكيناً من الفعل والترك ليصح معني التكليف . 

والوجه الثاني في قوله: عند الله (تعالى) يريد في علمه (تعالى) كما 
يقول: الحاكم عندي أن الأمر كذا وكذا معناه في علمي» ومقتضى أمري 
وأخوفهم منه معناه أخحشی لهء لأن الخوف والخشية معناهما واحد والمؤمن 

لا یزال خائفاً حتىٰ يلق الله (سبحانه) وقد حكى الحكيم (سبحانه) وذلك 

عنهم في كتابه الكريم بقوله : «وأقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا إنا كنا 
قبل في أهلنا مشفقين ”' معناه خائفين فمن الله عليناء ووقانا عذاب السموم 
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نوع من أنواع العذاب نعوذ بالل (تعالى) من عذابهء ونسأله الفوز بجزيل 
ثوابهء وإن أردت العجب الذي يشغل القلوب والأفكارء فانظر إلى الصفوة 
المكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)» وقد غفر له ما تأخر من ذنبهء وما تقدم» 
فإنه حاف الله (تعالی) حوفاً عزفه عن الدنيا جملةء فما اذخر منها كراع نملةء 
وقد كان ملك جزيرة العرب من عمان إلى جدة» ومن عدن إلى طور الشام» 
وجبي إليه خراجها فما خلف دیناراًء ولا درهماء ولا ذهباً ولا فضة» وخحلف 
درعه مرهونة عند يهودي في ٿلاڻين صاعاً من شعيرء وعرض نفسه للناس في 
جنايات إن كانت منه إلى أحد منهم في قصص طويلة خوفاً من الله (تعالى) 
وقد قال: لأصحابه فى حديث طويل: «وقد قال له: يا رسول الله لست 
كأحدنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأاخر» فقال (عليه السلام) وقد 
غضب والله إني لاخشاكم لله › وأعرفكم ہما آتقي»» وكان (صلى الله عليه 
وآله وسلم) خميص البطن مُنخرق القميص يمسي ساهر العين» يبكي 
ويتململ ويصلي حتی تورمت قدماه» فکیف بنا وقد خحوطبنا بقوله (تعالی) : 

فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره والمعنی 
في ذلك أن الواجب على العاقل الاستعداد والتاهب للمعاد واتخاذ التقوى 

واا في جميع الأعمال لينجو غداً من الأهوال. وان تقدم النية على عمله 
ليقع خالصاً لربه فقد قال (تعالٰ): وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له 
الدین 4“ واللإخلاص لا یکون ل بالنية. لأنه لا يجوز إثبات أحدهما ونفي 
الآخر. لا يقول: أخحلصت العمل لله» وما نويته ولا نويتهء وما أخلصته» بل 
يعد من قال: ذلك. مناقضاً جارياً مجرىٌ من يقول: أنويت» وما نويت وقد 
روینا عن رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) انه قال: «الأعمال بالنيات»› 
ولكل امرء ما نوى»» فأخبر (عليه السلام) أن الأعمال لا تكون أعمالا نافعة 
عند الله (تعالى) إلا بالنيات وأن العبد لا يكافىٰ بالثواب إلا على ما نوي من 
الأعمال به وجه الله (تعالیٰ)» وأخبر (عليه السلام): «آن أعلى الناس منزلة 
عند الله (تعالى) أخوفهم منه لأن الخائف له لا بد أن يكون عارفاً به حقيقة 
المعرفة» وعند ذلك يكبر جلاله» ويعظم سلطانه»ء ويتوقع نزول وعيده» 
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ويذكر إيقاعه (عز وعلى) بالأامم الماضيةء والقرون الخاليةء ويجوز أن ينطبق 
جفناه في الدنياء فلا ينفتحان إلا بين يدي ربه (سبحانه) في الأخرة في ذلك 
المقام الهائل عند الملك العادل صادق الوعدء والوعيد الفعال لما يريد وقد 
توعد من أتاه على غير عهده بسطوة شديدة موبقة عتيدةء لا مجير منها ولا 
ناصر ولا غاية لها ولا آخر. 

هذا ما يخشىْ قلبه من هجوم الصاخة والطامة» والواقعةء والقارعة. 
الصاخة تصخ لها الأسماع من فرط الاستماع حتى تستك أو تكاد فلا يلتفت 
من روعها إلى الأموالء والأولاد». 

والطامة هي تطم على العبادء وتغمر البلاد. أخذت من الطم وهو البحر 
الرجاف متباعد الأطراف . 

والواقعة التي تقع بكلكلها على البريةء فلا تبقى منهم بقية . 

والقارعة تقرع الأسماع» والقلوب» فتبعث الأحزان والكروب» فكيف 
يسلو من تفکر في هذه الأحوالء أو يشتغل بالأهلين والأموال ومن لك بالحازم 
المستمرء والغادي المبكرء فنسأل الته أن يجعلنا وإياكم من الخائفينء 
ويصلي على محمد وآله الطيبين. . . 


۱4۸ 


الحديث السادس عشر 


عن أبي هريرة» وقد تقدم ذكر حاله ونسبه قال: قال رسول الته (صلى 
الته عليه وآله وسلم) : «إنما يؤتى الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث: إما من 
شبهة فى الدين ارتكبوهاء أو شهوة للذة آثروهاء أو غضبة لحمية أعملوهاء 
فإذا لاحت لكم شبهة فاجلوها باليقين» وإذا عرضت لكم شهوةء فأقمعوها 
بالزهد وإذا عنت لكم غضبة فادرؤها بالعفو انه ينادي مناد يوم القيمة من له 
على الله أجر فليقم» فيقوم العافون عن الناس ألم ترى إلى قوله (تعالى): 
فمن عفى وأصلح فأجره على اله)”» معني يؤتى الناس يؤخذون» 
ويهلكون كما يقول صاحب الثخر: أخحشىْ أن يأتينا العدو من هاهنا»ء وقد قال 
(تعالى): فاتى اله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ي“ 
ويقول قائل أهل اللعنة: آتينا من كذا وكذا إذا نزل بهم المحذور من هنالك» 
فأكثر ما يستعمل أتينا في المكروه» وان كان الأصل في الإتيان يقع في 
المحبوب والمكروه» فقد صار المكروه به أخحص» ويوم القيامة هو يوم القيام 
إلى الله (تعالى) قال (سبحانه) : يوم يقوم الناس لرب العالمين)”. معناه 
إلى رب العالمينء والله أعلم» ويحتمل أن یکون قیامهم له وحده لا لأحد 
سواه لثلا يتوهم أن لصاحب الصور في ذلك صنعا بل قيامهم لله (تعالى) 
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وحده. وألحقت الهاء فيها للمبالغة. ومثله كثير. والمراد بإحدى ثلاث أي 
بواحدة من ثلاث ثم بينها (عليه السلام) فقال: ١ءإما‏ من شبهة فى اله 
ارتكبوهاه والشبهة هي : التي تشبه الحق وتلتبس به. قال الله (تعالى): (إن 
البقر تشابه علينا) “أي تلتبس بعضها البعض لاشتراكها في اللون والصورة. 
وهذا يحتمل أن يراد بها المتدينون من كل فرقة من فرق الكفرء والااسلاء 
لأنهم ما أوتواء إلا من الشبهةء ويحتمل أن يخص بها فرق الإسلام الضالة. 
وأن يكون الدين المعهود هو دين الإسلام والارتكاب هو: افتعا 
الركوب» فكأنه قال (عليه السلام): ركبوهاء وركوبهم لها اعتقادهم لهاء 
وعملهم عليهاء وكان أكثر ما يتصرف به في الأمورء وتقتضي به الحاجات: 
الركوب. فيحتمل الاعتقاد عليه استعارة وتشبيهاء وهى من غرائب 
الاستعارات وعجائب العبارات» ولم لا يكون كذلك (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وهو من قريش البطاح» وربي في بني سعد وهم فصحاء العرب 
وكان روح القدس يؤيده ويعينه - والشهوة هي المعنى الذي يوجب كون جملة 
الحي مشتهیاً بشرط. الاختصاصٍ - واللذة هي ما بل عقيب إدراك 
المشتهى . وقد یکون المشتهى اشر وقد یکون متفصلاء > فتقع اللذة عقيب 
المشاهدة. والذكر والتصورء والاأنسان يجدهامن نفسهء وإيثار الشهوة 
تقديمها على غيرها هذا أصل الإيثار أن تقدم فعلا علیٰ غيره مع الحاجة إلى 
ذلك وقد یکون خود وقد يکون اا باخحتلاف والوجوه - 
والغخضبة هي واحد الغضب. وهو الغيظ والحنق» وقد یکون ودا إذا كان 
الغضب لله » فإن كان للحمية والأنفة كان مرها : والحمية هي الكبر والأنفةء 
وهو سفه الحق» واستصغار الناس» وإعمال الحمية يراد بها فعلهاء ولا يجوز 
فعل الحميةء ولا العمل لأجلها. 

المعننْ في ذلك: أن الناس لا يؤتون يوم القيامة في نفوسهم إتياناً 
يوجب هلاك النفوس» وخلودها في العذاب الدائم إلا من إحدى التي ذكر 
(صلى الته عليه وآله وسلم) أولها الشبهة في الدين لأنها أصل لكل ضلالةء 
وفتنتها أعمء وأمرها أهم فكم من عالم قد طرحت به الشبهة في بحار 
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الضلالء وکم من متعلم أوردته أودية الوبالء وکم من جاهل قد دحت به في 
ميدان النكال» ولا يعتصم من فتنتها إلا من جعل خحوف الله (تعالىٰ) عدته 
والفزع إليه عمدته» والنصفة شعاره» وسؤال الصالحين دثاره لأنا روينا عن 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إن هذا العلم دينء فانظروا عمن 
تأخذون دينكم» واعلم أيها الأخ أيدك الله أن المعرفة بالدليل ينهج لك 
السبيل» وأكثر ما أتي الناس من جهلهم بالدليل» وهو مأاخوذ من دليل 
الطريق . قال قائل أهل اللغة. . . . إذا الدليل استاف أخلاف الطرق . . 
فسمي دليلا لأنه يرشد ويوصل إلى الغرض المطلوب» فكلما كان إذا نظر 
العاقل فيه على الوجه الصحيح أوصله إلى العلم» فهو: دليل وهو اليقين 
الذي تسكن إليه النفس. قال (تعالى): طواستيقنتها أنفسهم )” يعني 
علمتهاء وسكنت إليهاء ولا يصح لها علم فيما يجوز ورود الشبهة عليه إلا 
بالدليل إذ حصول العلم بغير دليل فيما هذا حاله مستحيل» وفد روينا عن 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) برواية النعمان بن بشير أنه قال: «الحلال 
بينء والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس» فمن 
ترکهن استبراً من ادي ون واقنون اوافع الخرام وول دلاك مل رجل 
E‏ وحمي الله 
محارمه»» وفي هذا تنبيه على أن الصواب عند وقوع الشبهة في بعض الأمور 
الإمساك عن التقحم» وتعرف الصواب بالدليل بحيث لا يبقى في قلب 
الإنسان ريب» ولا شك لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضىْ بأن 
من واقع الأمور المشتبهات واة ق خرن فأما الشهوة فهي تعلقه بوجهين 
البطن» والفرج» والبطن وهُما: الأجوفان اللذان ذكرهما رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وقد قال (تعالی): إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنما يأکلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعیر ا" فاي لذة تتم 
في مأكول لمن علم أن عاقبة أكله تعود نارأ» وعارأًى ياء وشنارا وقد 
قال الشاعر: 
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وقد جعل الله (تعالى) عاقبة المأكولات. والمشروبات فى الدنيا إلى 
الأمور المستقذرات التي تنفر عنها النفوس» وهذا لعمر الله » مزهد لكل عاقل 
هذا مع التبعة العظيمة في الآخحرة. وفي الرواية أن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) دحل عليه علي بي نيزر وكان أبو نيزر هذا من أولاد ملوك الحبشةء 
فقاب إلى اله (تعالى) وآتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فخدمه في 
منازله حتی قبضه الله (تعالی) إلیه (صلی الله وملائکته عليه وآله) فانتقل إلى 
علي (عليه السلام) فأنزله العين التي تعرف اليوم بعين أبي نيزر تنسب إليهء 
وكان إنزاله إياها قبل خروج نهرها الأعظم» وفيها ربيع نهر صغير» فدخل إليه 
(علیه السلام) فقال: : Lf ly‏ نيزر هل عندك طعام . . .؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
ليس إلا قرع من قرع الضيعة» وما به آنية إلا ابه لا ارضاغا لامر المزدي 
(عليه السلام) فقال (عليه السلام): علي بهء فإن أكفنا أنظف الآنيةء فجاء 
فأكل حتى قضى حاجته» ثم قام إلى الربيع فغسل يديه» ومضمض فاه 
ومسح يديه على لحیته وصدره وبطنه ثم قال تعس من ادخله بطنه النار» ثم 
N‏ فلم یصنع شیا ثم طلع 
وجبینه يقطر عرقأ ثم نزل فجعل يضرب» وهو همهم > فاندهقت عليه کأنها 
عنق جزور» فطلع (عليه السلام) ادا الله (تعالى)» وقال علي بدواة 
وقرطاس. فوقعها على فقراء مكة والمدينة». وأطلق لأبوينا الحسن والحسين 
(عليهما السلام) أيديهما فيهاء ولنا من بعدهما دون سائر أولادهء وأولادهم 
صلة لرسول الله (صلى الته عليه وآله وسلم) في قصة طويلة تعلقت بها أحكام 
كثيرة» وكذلك روینا عن سلمان (رحمه الته) عن رسول الته (صلى الته عليه 
وآله وسلم) أنه قال: «من استلقى على المأثورء ولبس المشهورء وركب 
المنظر رلم يرح رائحة الجنة» ونحن نحمل هذا على المحرمء و إد 
وی ع د و ا . شهوة ما أوخم عاقبتهاء وأمر تبعتهاء وأعظم 
نغصتهاء وأسرع نكااب. وأدهىٰ وبالها. ..! وأما ما يتعلق بالفرح من 
الشهوات فالأه ._ فيه أظهرء ورکوبه آدھی ا وقد قال (تعالی) : ولا 
تقربوا اأرد' رنه كان فاحشة وساء سبيلا» وقد تقدم تفسير هذه الآيةء وكفاك 
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ظاهرها في الزجر عنهاء والفرار منهاء وتعلقت به هذه الأمور الهائلة» وهي 
الفحش الذي هو القبح المتناهي» وساء سبيلا بمعنىٰ : كره وقبح . وإنما كان 
كذلك لأن فيه غضب الرب» وهو أعظم مصيبة أصيب بها العباد» ولا يقو 
لغضبه (تعالى) الحيوانء ولا الجمادء وقد تجلى (سبحانه) للجبل غاضبا 
بمعنیٰ أظهر له آية من آياته» فجعله دكأ ولا أطول ولا أقوی منه. . . ! فكيف 
بابن آدم الضعيف المسكين . . .؟ ومنها اختلاط النسل»ء ومنها أن فاعله 
يستصغر عند أهل الدنيا والآخرة» ويستخف به الجميعء ويعد خائناً عند 
الكفار والمسلمين» ويخرج عن دائرة النصفة لأنه رضي للناس مالم يرض 
لنفسه» وقد روينا عن علي (عليه السلام) أنه قال: «قال رسول الله (صلى الته 
عليه وآله وسلم): في الزنا ست خحصال: ثلاث في الدنياء وثلاث في 
الآخرةء فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء» ويعجل الفناء» ويقطع الرزق. 
وأما التى فى الآخحرة: فسوء الحساب» وسخط الرحمن» والخلود فى 
النار. . .» وأما الغضب فقد قدمنا فيه الكلام وهو: شر في الر» وخرارة 
في القلب» وهو جمرة تتوقد في جوف ابن آدم» فإذا توقدت أضرمها 
الشيطان. وألقى عليها حطب الجهلء وأمدها بجمر العصبيةء فأحرقت 
الحسنات عن كثب» وتناهت في الأجيج واللهب» فكم من قصر هدم» وآل 
ضرم» وأنف صلم» ورأس صدم» فنعوذ بالل من شره» وقل ما يطفي ناره من 
المياه إلا ماء ذكر الله (تعالى)ء وثلج برد معرفته لأن بذكر الله تطمئن القلوب» 
وبمعرفته تندفع الكروب» وهو كما ذكرنا على وجهين : مذموم › ومحمود» فما 
کان لغیر الله (تعالی) فهو مذموم كالغضب في أمور الدنيا ومضارها ومنافعهاء 
وحقوق النفس في ذلك ما روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) آنه 
قال : «من برد غضبه دفع اله عنه عذابه» ومن حفظ لسانه ستر الله عيوبه» 
ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. . .». 


فأما الغضب له (تعالى) وفيه فذلك من كبار الحسنات» وموجب العالي 
من الدرجات. وقد روينا عن علي (عليه السلام) قال: «قال رسول الله رصلى 
الله عليه وآله وسلم): قال موس بن عمران (عليه السلام) لته (تعالى): يا 
رب من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. . .؟ قال: 
فأوحى الله (عز وجل) إليه: الطاهرة قلوبهمء البريئة أيديهم الذين يكتفون 
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بطاعتي كما يكتفي الصبي الصغير باللبن» الذين يأوون إلى مساجدي كما 
تأوي الطيور إلى أوكارهاء الذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت كالنمر إذا 
طرد» فقد رأيت كيف أتى هذا الخبر الشريف على جميع ما تقدم . . 

أما طهارة القلوب. فمن فاسد الاعتقادات. ودنس الشبهات وأما براءة 
الأيدي» فمن رجس الفاحشات» ومس المحظورات» وخص الايدي بذلك 
لأنها المؤدية إلى الفروج والبطون. وأما الاويّ إلى المساجد فهو: القيام 
بواجبات الصلوات المغارب» والعتمات . . . وأما الغضب لله فقد جعل في 
مقابلة ظل العرش المجيد في المقام الشديد» وشبه غضب الغاضبين لله 
(تعالى) بغخضب النمر» وقد علمت أن النمر أقوى السباع غضبا وأقلها احتمالا 
للغيظ» ومن ذلك قولهم: تنمر فلان إذا اشتد غضبهء وقولهم : فلان لابس 
جلد النمر. . 

فوله (عليه السلام): «فإذا لاحت لكم شبهة فاجلوها باليقين» وإذا 
عرضت لكم شهوة فأقمعوها بالزهد وإذا أعنت لكم غضبة» فادرؤها 

لا يقال لاح إلا للشيء إذا كان يبدو في الحين بعد الحين كما يلوح 
البرقء والشيء الصقيلء وكذلك حال الشبهة لأنها لا تستقر في أذهان أهل 
النظر والتحصيل» وقد قدمنا الكلام في تسميتها شبهةء وإن ذلك لاشتباهها 
بالحق . . 

والجلاء هو: كشف الصدى عن الشيء الصقيل» فشبه (عليه السلام) 
الشبهة بالطبع يكون في السيف وشبههء فلا يجلوه إلا اليقين كما تجلو 
المداوس السيف. واليقين هو العلم المحض الذي يقرب من الضروري»› 
فيبعد من الشك. والشبهةء والعارض هو الطارىء الذي لا استقامة له» وقد 
يضر وينفع » والشهوة قد تقدم معناها. 

والقمع هو ضرب رأس الشيء حتى ينقمع بمعنى ينكتم» E‏ 
يفعل القنفذ» ومنه سميت المقمعة: مقمعة لأنها تقمع ما واجهت ب بمعنىٰ آنها 
تصدمه فينجحر قال سويد بن أبي کاهل : 
رب من أنصحت غيظأقلبه قدتمنى لي موتألم يطمع 
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معناه: انغمر وخحضع» فكأن قمع الشهوة قرعها بالوعظ وغمرها بالزهد. 


والزهد: هو استصغار الدنياء واحتقارهاء وترك أكثر حلالها خوفاً من 
وبالها. . 


ومعنىٰ عنت: اعترضت» واعتراضها أن تحول بينك» وبين قصدك» 
ومنه سمی العنان : عناناً لأنه يعرض للفرس دون مراده» ویحول بینه» وبين 
غرضة :د والفشة فخلة من الغف» والكفو ترك الافة والمغافة غلى:الفغل 
السابق» وأخذ من المكان الذي لم يتتبع بالرعي والاختلاء حتى يمر فيه 
الخلاء ويقر الكلا. . . يقال: عفا يعفوء ويقال: فلان يرعى العفو إذا كان 
متبعاً يصل حيث لا يصل الناس» فإذا لم يناقش على الخطيئة» ولا يعاقب 
فى الجنية قيل : عفاء وأصله ما قدمنا. . 


المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) عرفنا ما يدفع عنا 
ضرر هذه الخلال الثلاث التي هي أصل النكال» وسنخ الوبال فالواجب علينا 
التفهم والقبول لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) طبيب أدواء الدينء ومعلم 
خصال الخيرء والناصح العارف. والبصير الكاشف. فأمرنا عند لياح الشبهة 
بالفزع إلى اليقين لأن به جلاءهاء وذلك لا يقع إلا بالنظر في الأدلة والبراهين 
وسبرها في قالب الحقائى» والاستعانة باهل الصلاح والمعرفة في إيضاحهاء 
وافصاحها بالعبارات المستعذبةء والأنوار الملتهبةء وفى ذلك ما روينا عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «فقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد» وإنما كان أشد على الشيطان من ألف عابد لأنه 
يكشف للمستر شدين عن وجوه الأدلةء ويبين لهم السبب والعلةء والعابد 
ربما فتنه 'الشيطان في عبادته فتنة تؤدي إلى هلاكهء وارتباكه» فلا يطمع طامع 
في فكاكه نحو تأويلنا هذا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو أنه قال في 
تأويل هذا الخبر لأن العالم يستنقذ عباد الله من حيرة الجهل بعلمهء والعابد 
يوشك أن ترد عليه شبهةء فإذا هو في بحار من الهلكة» وأمرنا أن تقمع 
الشهوة بالزهد لأن غير الزهد لا يقوم مقامه في قمعها ودفعهاء وأصل الزهد 
التفكر في الأخرة. والمعادء والحشرء والحساب» وتصور الموت والأحوال 
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بعد الموت من تغير البنية » وفساد الآلةء وتنكر الجوارح الحسنة عن عاداتها 
المعتادة حتى ر يصير المسكون إليه منفورا عنه والمحبوب مكروهأء وأفضل كرامة له 
مواراة جيفته» وردم التراب عليه وقد روينا عن علي بن الحسين (عليهما 
السلام) في مثل ذلك «أن جارية قالت له: ما آحسن عينيك. .! قال: هما 
أسرع» شيء إلى البلاء مني». فلو رأيتيهما بعد ثلاث وقد سالتا على حدي 
في حدیث طویل. . . ! 

وإشعار القلب: خوف الته (تعالى) فعند ذلك يكون العبد على وجل 
شديد» فيقوم بالفرائض» ويكف عن المحارم لتوقعه هجوم الموعود» وحلول 
الملحودء وقد نفدت اللذات» وبقيت التبعات. وذهبت الشهوات› فرحم الله 
امرء نظر إلى الدنيا بعين الاحتقار» وبسط إليها كف الاضطرارء وأخذ منها 
أخذ العليل النبيه من الدواء الكريهء ولم يبسط إلى خر ماتا يدا ولا ا 
من حطامها فماء وجعل لنفسه على نفسه رقيباء ومنھا علیها حسیباء e‏ 
اندرا بمعنیٰ : ندفع عانٌ الغضبة وهو عارضها كما قدمنا بالعفو ما لم يكن 
الغضب في حق الله تعالی لأن ذلك أولى بالمتقين»› as‏ 
المرسلين (عليهم سلام رب العالمين)» وحسن العفو متقرر في العقول لا 
ینکره منکر» ولا یدفعه دافع › ولذلكد اشترك في المعرفة بحسنه من النفس› 
واستحسانه من الغير المسلمون والكفار واختصت العرب من ذلك بما ملأت 
به الدفاتر» وشحنت به الأوراق في الجاهليةء والإسلامء وفي الحديث «ان 
وفد هوازن وصلوا إلى رسول الله (رصلى الله عليه وآله وسلم) بالجعرانة 
فقالوا: يا رسول الله لو أخذنا أحد هذين الملكين» يعنون النعمان بن المنذرء 
والحرث الجفنى لرجونا منه العفو وأن أكثر من فى الحضائر خالاتك» 
فاستطاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نفوس المسلمين عن النساء 
والذرية» وقیل: انه ضمن (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن شحت نفسه بمن 
كان معه بسبب فرائض من أول ما يفي الله عليه وردها عليهم في حديث 
طويل. . . وروينا في حدیث سبايا طي : «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
قال: وقعت في نفسي منهن جارية حماء حواء لعساء لمياء غيطاء شماء الأنف 
معتدلة القامةء مدورة الهامة درماء الكعبين» خدلجة الساقين لفاء الفخذين› 
خحميصة الخصرين» ضامرة الكشحين» مصقولة المتنين قال: فلما رأيتها 
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يا محمد إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي العرب» فإني ابنة سرة قومي 
كان أبي يفك العاني» ويقري الضيف» ويشبع الجائع» ويفرج عن 
المكروب. ويطعم الطعام» ويفشي السلام» وما رد طالب حاجة قط عنهاء أنا 
بنت حاتم الطائي» فقال النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) : هذه صفة المؤمن 
لو كان أبوك إسلاميا ترحمنا عليهء فخلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم 
الأخحلاق. والله (تعالی) يحب مکارم الأخلاقء فقام أبو بردة فقال: يا رسول 
الله : الته يحب مكارم الأخحلاق. . .؟ فقال: نعم يا أبا بردة لا يدخلن الجنة 
أحدٌ إلا بحسن الخلق». . 

والعفو كما علم الكافة من أشرف مكارم الأخلاق» وأعلىٰ طبقاتها وهو 
أوفى حسن الخلق»› وفيه آثار كثيرة . 8 

قوله (عليه السلام): «انه ينادي مناد يوم القيامة من له على الله أجِرُ 
فليقم» فيقوم العافون عن الناس ألم تر إلى قوله (تعالى): فمن عفى 
واصلح فأجره على اله ي“؟» . 

المنادي : هو الصائح برفيع صوته» وأکٹر ما يستعمل في الأمور المهمة 
قال الحرث بن حلزة: 
اجمعواأمرهم بليل فلما أصبحوا أصہ صبحت لهم ضوضاءُ 

ويوم القيامة هو يوم البعث» وقيام الناس من أجدائهم إلى ربهم كأنهم 
جراد منتشر» ومعنیٰ قوله (عليه السلام) من له على الله أجر يريد: من يجب 
له على الله أجرء وكل مطيع لله » فأاجره على الله وإنما حص العفو بذلك 
لاآنه أفضل الأعمال وكان كذلك لأنه يتضمن الصبر والكرم وحسن الخلق 
ومخالفة الهوى» وقصم قرون العصبية› وجدع نف الحمية» وكل واحد من 
هذا له في الإسلام موقع كما أنا نعلم أن الكل من الخلق عباد لله » فخص 
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(سبحانه) الصالحين بنسبتهم في العبودية إليه ا فقال عز قائلا: #وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماًي 0 . 

الهون في المشي نقيض المرح» وهو الضرب بالرجل للخيلاء . 

والسلام هو: المسالمة» وهو ترك المشاحنةء والمحاربة» والأاجر هو 
الجزاءء والعافون هم الذين يهبون حقوقهم لله (تعالى) صبراً واعنشات 
وصرح (عليه السلام) بأنه أخذ الخبر عن الآية وهو قوله (تعالى) فمن عفى 
وأصلح فأجره على اله وقد تقدم الكلام في معناه إلا أن العفو يتعلق بالغير 
والإأصلاح يتناول جميع الأعمال ممايتعدى» ومما لا يتعدى المعنى في 
ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كشف لنا بهذه الألفاظ الصحيحةء 
والمعاني الصريحة عن عظم منزلة العفو وجلالة خطره عند الله (تعالى)ء 
وذلك واضح لكل متأمل ألا ترى آنه قال: «من له على الله أجر فليقم» فقام 
العافون عن الناس من غير إشعار بلفظ يبين أنهم المرادونء وما ذاك إلا لسبق 
البشارات إليهم عند فراق الدنيا. . بأن من عفىْ عن غيره لم يكن بينه» وبين 
الملائكة (عليهم السلام) معاملة في حساب» ولا عرض» ولا شهادة تقرير» 
وتشعيب» وأن أجرهم قد وجب على الله (تعالى) واختصوا بتخفيف مؤونة 
الحساب» ورفعت عنهم مشقة السؤال والجواب» فنسأل الله (تعالى) أن 
يجعلنا من العافين» لوجهه والغاضبين لدينهء وكافة المسلمين» والصلاة على 
محمد وآله. . 


. 1۳ سورة الفرقان آية‎ )١( 
. ٤٠ سورة الشورى آية‎ )۲( 
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الحديث السابع عشر 


عن عبدالله بن مسعود بن الحرث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن 
كاهل بن الحرث بن تميم بن سعد بن هديل قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) : «یقول الله (تعالیٰ): یابن آدم تؤتیٰ کل يوم يرزقك وأنت 
تحزن» وتنقص كل يوم من عمرك» وأنت تفرح أنت فيما يكفيك» وتطلب ما 
يطغيك لا بقليل تقنع › ولا من كثير تشبع». . . عبدالله هذا هو المبرز في 
العلمء المعروف الحق» المشهور بنفاذ البصيرة وفيه آثار كثيرة» وهو أحد 
العلماء الأربعة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يختلف أحد 
من أهل العلم أنه ثاني علي بن أبي طالب آمير المؤمنين (عليه السلام) وإن 
احتلف في الثالث والرابع بين سلمان» وعمر» ومعاذء وأبي الدرداء وزيده 
وهو الذيءكان على بيت مال العراق في ولاية عمر» وعمر من قد علم الكافة 
في التحفظ في أمره» فدل ذلك على ارتفاع الشك في أمره والقطع على 
عدله» وأمانته» وهو أول من فقه آهل العراق» فحققوا ودققواء وهو من هذيل 
حليف لبني زهرة بن كلاب وعد في رجالهم› وکان بدریاء وهو الذي روي 
عنه القول المشهور يوم أحد: ما كنت أظن أن فينا يا أصحاب محمد من يريد 
الدنيا حت نزلت الآية (منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الأخرةي“ فما 
ظنك بمن کانت هذه حاله» والكلام فيه كثير وهو أشهر من أن يخفى › وهر 
عبدالله بن مسعود بن الحرث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن 
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الحرث بن تميم بن سعد بن هذيل قال : قال رسول الله (صلی الله عليه وآله 
وسلم) : «یقول الله (تعالی). . .٠.‏ 

يقول من القولء الله الذي تألة إليه القلوب. أي تميل وتصغي إلى 
محبته لاستحقاقه لذلك» وتعالى يفيد أنه الأجل الأكبرء ولا أعلى منه ولا أكبر 
بل هو أعلىْ من كل شيء قدرأً وشاناً إذ التعالي مستحيل في حقه لأنه ليس له 
حالة نقص ارتفع عنها حال بعد حال تقدس عن ذلك ذو الجلال. . . 

وابن آدم يطلق على الإنسانء وآدم هو أبو البشر فلا بشر قبله ونطق 
الكتاب بتسميته آدم من عند ربه» وروينا عن ابن عباس (رضي الله عنه) «آنه 
سمي آدم لأنه خحلق من آديم الأرض أوجهها»» وذهب أهل التعطيل من 
الباطنية إلى أنه أول داع في عالم السترء وأنه أول البشر بالولادة الروحانية لا 
الجسمانية ولسنا نشحن بذكر خرافاتهم الأوراق» فقد نبأنا امن أخبارهم » وهتك 
بمعرفتنا الحصيف من استارهم» ويكفيك في ذلك أن قولهم رد لمحكم 
الكتاب. ومعلوم السنةء وإجماع العتره والأمةء ولا شك أن ماهذاحاله 
انسلاخ عن الدينء وخروج عن الملة. 

ومعنىٰ تؤْتىٰ كل يوم برزقك؟ . . معناه: يوصل إليك رزقك لا محالة 
وإن شككت فى ذلك فأرخحص قلبك من عارض هذا الشك بالفكر 
في الحيوانات التي لا تدخر أقواماًء ولا تملك بتاتاً لا تخاف مع مالكها غيلةء 
ولا تدخر بيت ليلة» وأرزاقها داره» وعيونها قارة» لا فرق بين قولك أتاني» 
وبين قولك وصلني. والمؤتي والموصل هو الله (تعالى)ء وكل يوم عام في 
جميع الأيام التي هي مدة حياة الإنسان. . . 

والرزق ما ملك الله (تعالى) عبده من الأرزاق والمنافع كافرا كان أو 

مؤمنا أو من‌المذبذبين المنافقين وأشباههم الفاسقين »فالكل قدر رزقه الحكيم 
(سبحانه) ليقيم الحجة عليه يوم القيامة وله (تعالى) الحجة البالغة» فيقول: 
«أكلت رزقي وعصيت أمري». بل ظاهر هذه الحكاية عن الله (سبحانه) 
تقض ,أن المراة بها من ذكر تا وون المؤيي لان فة المؤسين مالف الح 
وت (سبحانه) في هذا الحديث على لسان نبيه (عليه السلام). . . 

والحزن نقيض : السرورء والنقص نقيض الزيادة» والعمر مدة أيام 
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الحياةء والفرح نقيض الغمء والغم انقباض في القلب وتشنج في عروقه» 
فتضيق لذلك النفس. ويتقطب الوجهء والسرور انبساط في القلب» وتفتح في 
عروقه فتتوسع له النفس وينشرح الصدرء وينطلق الوجه. . 

المعنىٰ في ذلك: أن ابن آدم يؤت لا محالة برزقه كل يوم من لدن 
الف لا عع من الکن ن بام اجا ل ا هرر ي الا 
راس می له رزقهء ومنحه فضلهء وابتلاه بذلك إما شاكر وإما كفوراء ثم 
أخبر (سبحانه) لسوء تدبيره» وقبح نظره أنه يحزن مع ذلك رات مان ب 
له في الذكر حصوله» ولم يقذر وصوله» وهذا بلوغ الغاية القصوى في جشعه 
وهلعه وقلة يقينه وطبعه» ولا ينجو من ذلك إلا من رحم الكريم وعصم 
الرحيم » وكيف يحزن العاقل لذلك. وهو بالنظر الثاقب يعلم أن حزنه لا يزيد 
في شي ء من رزقه بل يشغل جوارحه عن عبادة ربه» وهذا جهل من راکبهء 
وهلاك لصاحبه» وقد حكى (سبحانه) أنه أضاف إلى هذا الجهل الأول جهلا 
ثانياً: : وهو فرح ابن آدم بتقضي الأيام المقرب إلى الحمام» ونسي أنها تطوي 
عمره طي الصحيفةء وأن له في الذكر الحكيم أنفاساً معدودة في 0 
محدودة. . هل يبقى عمر تنقصه طرفة العين وتصرمه شفرة الحين. . 
كان الأول بالعاقل أن يحزن لتدارك الأيام. إذ تداركها ينقص عمره. . . 
ويقرن الرضى بالفرح على ما وهب له من كفاف الأرزاق . إذ فيه بلاغ» وقد 
روينا عن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) : «وأن ما فوق الأزار حساب قال 
(عليه السلام) : قال (تعالىٰ): أنت فيما يكفيك. وتطلب ما يطغيك» . 

الكفاية هي : مساواق المنفعة بقدر الحاجةء وأصل الكف الدفع فكان 
الكافي يدفع مضرة الحاجة. والطلب هو البحث عن الشيء بتعب» وعناية إذ 
الإنسان لا يطلب الممكن الموجود الذي لا مشقة في تناوله ألا تری أنه لا 
يقول : إذا تناول شيا من بین يديه طلبته» ولا يعرف ذلك في كلامهم . 


والطغيان: مجاوزة الحد. قال (تعالى): وأنا لما طغى الماء حملناكم 
في الجارية ي“ الجارية السفينة » ٠‏ وسمیيت جارية لجريانها على الماءء وسمي 
الماء في تلك الحالة طاغياً لأنه تجاوز الأمور المعتادة وقد اخحتلف آهل 
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العلم في مقدار تجاوزه» فقال بعضهم : زاد على أرفع مكان خحمسة عشرة 
ذراعا» وروي عن بعض آبائنا (رعليهم السلام) أنها كادت تناطح الكواكب. 
وهو الأصح عندنا. . .! لأن الأخبار والآثار تؤيد هذا القول» وهذا منتهى 
الطغيان» وغاية النكال لأهل العصيان. . . والمعنى في ذلك أن ابن آدم في 
الكفاية إن قنع وشبع وأبصر بعين الفكرة وسمع باذن النصفة . والقليل أروح 
من هم الحفظ» وأخف مؤنة وأقل تبعة» ولم لا وفيه سد الفاقة» وبه بلاغ 
الآخحرة لا سيما والعبد في سير مجد إلى هول عظيم» وبين يديه قائد خفيف» 
وخلفه سائق عنیف» ولا يدري کیف یکون مصرعه وأین يقع مضجعهء فأي 
وجه لاتخاذه الألوان وتأنقه فى المشارب والأدهانء وكأنه بما هو كائن قد 
بان ونما یون فد كان فاعجت من العامر ما لا يسكن» والجامع ما لا 
يأكل» وإنما أيام العبد ثلاثة : فيوم منتظر هو على غير يقين من حصوله ويوم 
فائت قد مضی لحال سبیله فليس معه على الحقيقة إلا يومه الذي هو فيه 
فأقل الأشياء فيه يكفيه وفوق الكفاية يطغيه. وقد روينا عن النبى (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أنه قال: «من أصبح آمناً في سربه معافی في بدنه عنده قوت 
يومه» فکانما حيزت له الدنيا بحذافیرها» . 

الأمان نقيض الخوف. والسرب بفتح السين النفس والسرب بكسر 
السين الوجه» والقوت ما يقتاته الإنسان بمعنىٰ يستمتع به» وكأنما معناها 
التشبيه» وحيزت له جمعت له وحذافيرها سقطاتها وأطرافها . 

وهو (عليه السلام) یرید بکلیتهاء فأي مطلب بعد هذاء ولا شك أن 
الطالب لفوق الكفاية والحال هذه يتعرض للعصيان» وكيف يسعى لذلك عاقل 
أو يكدح فيه عامل» واللة عز من قائل يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده 
لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء4 معنى ذلك: لو أعطاهم فوق ما 
تقتضيه المصلحة لبغوا وتعدواء ومعنى بغيهم طلبهم ما ليس لهم وكان البغي 
في الأصل لكل طلب» فصار في العرف لطلب مخصوص. والتنزيل : تفعيل 
من الإنزالء والقدر: هو الكتابة والعلم» والمشيئة : هي الإرادة لا فرق في 
ذلك فهو ينزل مقدرا معلوماً لوقت مفهوم على حسب ما تقضي به الحكمة 


ويطابق المصلحة» والمؤيد لهذا كثير من آي الكتاب الكريم ألم ترى إلى 
قول الله (تعالیٰ): (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن یکفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً 
عليها يتکئون وزفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. . . 4 الأمة هاهنا 
هي : الفرقة التي يجمعها أمر من الأمور فتصير به واحدة بعد أن كانت متبددة 
متفرقة » والجعل هاهنا هو: الخلقء والفعلء وقد يكون بمعنى الحكمء 
وليس هاهنا موضع استيفائه» والكفر تغطية النعم بالجحدان» والتغطية هي 
الكفر» والمغطي هو الكافر والرحمُن: اسم الله سبحانه» وهو مشتق من 
الرحمة» وفيه مبالغة وهو مما لا يجوز اطلاقه على غیره بخلاف رحیم . 
وبیوتهم منازلهم وقصورهم ٠‏ وسمیت بیوتا لمبيتهم فيها» وهو سكون الليل 
ومنامه» وعمل الليل يسمى تبيتاً وبياتاًء وهم وإن سكنوا فيها بالنهار ولكن 
الأغلب والأظهر إن الإإنسان ينتشر بالنهارء ويأوي إلى بيته بالليل» فسمي بیتاً 
لذلك» والسقف جمع سقف وهي غطاء البيوت. والفضة معروفةء والزخرف 
هو الذهب» وهو في الأصل لما تحبه القلوب» والمعارج جمع معراج الأمور 
التي يرقى عليهاء ومنها قولهم : ذا المعارج أي ذا المراقي الشريفة والمراتب 
الزليفة» والمراد بالمعارج في الآية (الأسرة» والكراسي). والظهور هو 
الارتفاع والطلوع» والبيان والوضوح» فاشتملت الآية على فوائد جمة» وإنما 
نذكر الأهم منها إن هذا الوساع في الرزق في علمه (تعالى) مفسدة وأنه لو 
علم فعل للكفار» وما يقدر عليه لأطبق الخلق على الكفر لميلهم إلى 
العاجلء وكانوا بالاجتماع على الكفر أمة واحدةء فكذلك هو المانع من 
التوسيع إلى هذا الحد» وانه (تعالى) لا يبخل بالدنيا على الكفار لأنها غير 
دار الثواب» وهي حقيرة عنده لزوالها وانتقالها فلم یرض بها ثواباً لأولیائهء ولا 
عقاباً لأعداءه وفیه ت تنبيه للمؤمنين» على ترك الافتتان بما يقع في أيدي الكقار 
من الأموال الجليلة فلولا المفسدة لزادهم إذ الدنيا لا حطر لهاء وقد أوضح 
ذلك (تعالى) بقوله: (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا)”“ فالواجب على 
المسلم العاقل أن يحترز من طلب فوق الكفاية لأنه (تعالى) قد صرح بأنه في 
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معلومه يؤدي إلى الطغيان أعني طلب ما فوق الكفايةء وقوله الحى الذي لا 
مرية فيه لأنه قال: أنت فيما يكفيك. وتطلب ما يطغيك. والطغيان هلاك 
عاجل» وحتف قاتل» فاي جهل أعظم من جهل من سعى في تحصيل أمر قد 
قام له الدلیل بأن فيه هلاکه» وفي ترکه فکاکه. . . 

قوله (عليه السلام): «قال (تعالى) لا بقليل تقنع» ولا من كثير 

القناعة نقيض الطماعة وهي من المصادر بالهاء كالشباعة» والشناعة 
والقناعة هي الرضى بالنصيب المقسوم من الررّق المحتومء والقليل نقيض 
الكثير» والشبع نقيض الجوعء والقناعة والشباعة يعودان إلى القلب والنفس 
لا إلى البطن. لأن أقل الأشياء يسده وأدناها يملئوه. . 

المعنىٰ في ذلك: أن ابن آدم لا يقنعه قليل الدنياء ولا يشبعه كثيرهاء 
وإنما الدنيا كما يعلمه الكافة قليل وكثير» فكل واحد منهما صرح الحكيم 
(سبحانه) أن ابن آدم المتوسع لا يقف عنده إذ القليل لا يقنعه» والكثير لا 
يشبعهء وقد رأينا ذلك جهاراء وتيقناه أسفارا من أهل الجمع والادخارء 
والتكاثر والاحتكار الذين وجهوا إلى جمع الدنيا هممهمء» وجعلوا لها سعيهم» 
وصرفوا إليها رغبتهم » ونسوا الأمر الذي خلقوا له» وغفلوا عن الهول الذي 
وعدوا به» وفي ذلك ما روي عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: 
«لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغىٰ إليهما ثالفاً ولا يملىء جوف ابن آدم 
إل التراب» ويتوب الله على من تاب» فالسعيد على ذلك من قنع نفسه 
بالكفاف» وألبسها ثوب العفاف ورضي بما رضي له الكريم وقنع بما أعطاه 
الحكيم»» ويكفيك من الادخار ومن طلب الإكثار ما روينا في قصة ثعلبة بن 
حاطب» «وكان من الأنصار فأتىٰ النبي (صلى اله عليه وآله وسلم) فقال: يا 
رہ .ل الله أدع الله أن يرزقني مال فقال (عليه السلام): يا ثعلبة اتق الله ء 
فجاء إليه مرة أحری» فقال: يا رسول الله دع الله أن يرزقني مالا فقال (عليه 
السلام: اتق الله ثم جاء إليه بعد ذلك فقال: يا رسول الله آرم الله أن 
يرزقني مالا؟ فقال: يا عله ئي لوسالت اله ان يسل لي الال ذبا وفضة 
لفعل» فقال: والله يا رسول الله : لن رزقني الته مالا لأصلنّ الرحمء ولاأواسين 
المسكين» ولأعطين السائل ولأوتين حق الله » فقال (عليه السلام): اللهم 
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ارزق ثعلبة مالا فاتخذ الغنم» فنمت كما ينمو الدود جت ضاقت أزقة 
المدينة» فتنحى بها خارج المدينة» وكان يحضر الصلوات كلهامع رسول 
اء فنمت وكثرت حتى ضاقت بها المراعي والفجاجء فانتجع بها من قرب 
المدينةء وكان يحضر الجمعة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) فأجدبت المسارح» وضاقت منها المواردء فانتزح بها وكان يتلقى 
الركبان» فيقول: ما صنع رسول الله . . .؟ ما نزل على رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) . . .؟ إلى أن نزلت آية الزكاة فبعث رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) مصدّقين» فجاءآ إليه فقال: ما نزل على رسول الله ء فذكرا 
له آية الزكاةء وأخبراه بنصابها وسألاه زكاته» فقال ابدءآ بالناس وارجعا إليء 
ف إليه فقال: هذه والله أحت الجزيةء فقالا: ما نأحذ منك شيعاً 
حتی نأتي رسول الله » فجاءآ إلى رسول الله (رصلى الله عليه وآله وسلم)» 
فقال: لا يؤخذ منه شيء ونزلت الآيات: (ومنهم من عاهد اله لئن آتانا من 
فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا 
وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا اله ما 
وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله 
علام الغيوب)”“ فتلقَىٰ بعض الركبان» فسألهم عن قول رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) في أمره» وهل نزل فيه شيء. . .؟ فأخبروه بالقصة» وبنزول 
الآيات ففزع وجمع زكاتهء وجاء بها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) باکیا» فلم يأخذها رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) وردها علیه» 
فلما قبض رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) جاء بها إلى أبي بکر» 
فقال: ما کنت لآخذ شیا رده رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم)» ثم إلى 
عمر ففعل كذلك» فمات إلى لعنة الله منافقاً لم يرفعه منعه ولا نفعه جمعه» . 


قوله (تعالی): منهم عابد إلى ثعلبة بن حاطب لأن من للتبعيض وهو 
بعضهم» والمعاهدة هي : المواطاة على الأمر الذي يقع في المستقبل يقول 
قائلهم : عهد إِليّ فلان في كذاء وعهد إلى أن أفعل كذاء ثم قد صار يفيد 
اليمين»› والقسم وأصله ما قدمناه» والمعاهدة مفاعلة» فلا تکون إ9 بین 


. ۷۷-۷٦ ۷١ سورة التوبة آيات‎ )١( 


۱0٥ 


اثنين» فلما أعطى الله (تعالٰ) عهده أي يمینه قال) سبحانه) عاهد الله فأجاب 
القسم بإن لأنه أوجب على نفسه ما عاهد الله (تعالى) عليه» وأدخحل اللام 
للتأكيدء وأتانا بمعنىْ : أعطانا لا فرق في ذلك وقال: من فضله لأن فضله 
(تعالیٰ) لا ينحصرء وفضله سعة ما عنده فضلة الشيء ما يزيد على القدر 
المحتاج إليه» وملك الله (تعالى) يستغرق حاجة المحتاجين ويوفى على آمال 

جميع الآملين إلى غير نهاية ولا غاية إذ هو القادر لذاته» والصدقة مأخوذة من 
الصدق وهو الصلابة والقوة يقال: : رمح صدَق الكعوب» وکلام صادق إذا کان 
متيناً بریشا من الفساد والكذب. فأعطى الله (تعالى) العهد ليخرجن لوجهه 
خالصا على الوجوه التي تقدم تفصيله لها في قصته المتقدمة من صلة الأرحام 
إلى تمام الحديث. 

والصالحون هم السالمون من فساد المعاصي أخذ من الصلاح وهو السلامة 
في الأصل قال الته (تعالی) : فلما آتاهم بمعنی آعطاهم من فضله من سعته وملکه 
بخلوا به منعوا» وأصل البخل المنع يقال: شجرة بخيلة التي لا.تثمرء والهاء 
في (به) عائدة إلى فضله الذي آتاهم» وتولوا معناه آدبروا عن أمر اله (تعالی) 
وعن الوفاء بعهدهم وهم معرضون مائلون عن أمر اله تكبراً وجهلا ولؤماً 
و فأعقبهم ذلك البخل بما كانوا عليه من سلامة الظاهر» ودخولهم في 
زمرة المؤمنين نفاقا. حصل لهم هذا الإسم الذي هو: ذم عقيب اسم المدح 
وتتبعه أحكام هائلةء والنفاق هو استبطان الكفر والتغطي بالإسلام أخذ من 
النافقى وهو أحد جحرة ة اليربوع لأنها الراهطا والقاصعا والنافقا وھ ج 
يستعمله في باطن بیته ويبقي مما یصلی ظاهر الأرض ستراً رفيعاً بحيث إذا 
نطحه برأسه خرقه بغير طائل عناية فإذا لزم عليه الراهطا والقاصعا خرج من 
النافقا فأشبه حاله حال المنافق لأنه أظهر خحلاف ما أبطن . 

وأعقاب الله (تعالى) لهم النفاق بالأيمان هو حكمه عليهم بذلك إذ 
خلقه للنفاق في قلوبهم لا يجوز لأنه قبيح » والله (تعالىٰ) لا يفعل القبيح › 
ولأنه ذمهم عليه» وهو لا يذم على فعلهء ويحتمل أن يكون الضمير في 
عائداً إلى طلبهم الغنى ورغبتهم في الدنيا تزهيداً في طلب مشل 
ذلك . 


والقلوب معروفة» وخص القلوب بالنفاق لأنه يحلها اذ هو اعتقاد الكفر 


۹ 


بالله (تعالیٰ) واعتقاد کذب رسوله . 


واللقاء هو: المواجهة في الأصل. والمراد به هاهنا لقاء أمره فيهم 
وحكمه عليهم إذ المواجهة تستحيل في حقهء ويحتمل أن تكون الهاء في 
يلقونه تعود إِلىْ المعهود بالدليل الذي هو عقاب النفاق لأن في تلك الحال 
يزول النفاق ويلجا المنافق إلى الصدق والوفاقء والخلف نقيض الوفاءء 
وأصل الخلف الفساد والتغير. 

يقال: أخلف فم الصائم إذا تغير» فشبه خلف الوعد بذلك لقبحه 
عندهم» وهم وعدوا الله (تعالی) ما تقدمت حکایته ونفعه عائد عليهم اذ هو 
الغنى الذي لا تجوز عليه الحاجة القادر الذي يستحيل عليه العجزء وقد 
أراهم الآية فيما أعطاهم من الرزق عقيب سؤال نبيه (عليه السلام) ألم يعلموا 
استفهام ومعناه التقرير أن الله يعلم سرهم الذي تضمنته قلوبهم أخذ من سر 
العور» وهو مجرى الماء في وسطه»ء فهو أغمضه وأخفاه عن العيون والأيدي 
شبه به سر اللإنسان» ونجواهم مشورتهم» وهذان اللذان يظن الإنسان أنه قد 
قدر على کتمانهما وبين ذلك بأنه علام الغيوب» وهي الأمور الغائبة» ولا يكون 
غائباً في حقه (تعال) إلا المعدوم فأما نحن فالغائب في حقنا ما لم تقع 
عليه مشاعرناء فبین أن إتيان عدوه بزكاتهء وبکاه كان مصنوعاً ولم یکن له 
حقيقة لأن الله (تعالى) قد علم أن الذي في قلبه والذي يناجي به تقاته حلاف 
ما أظهر لنبيه » وللمسلمين والزكاة تطهرة للمسلمين» فلم يستحق ذلك» وكان 
في تنقيته على حاله مصلحة استأثر الله (تعالى) بعلمها فانظر حطام الدنيا إلى 
ما يسوق من جعله همه» ونسي عاقبة تبعاته وسرعة فواته» فنسأل الله (تعالى) 
أن يجعلنا للدنيا رافضين» ولجوارحنا حافظين» والصلاة على النبي وآله 
الطيبين . 


الحديث الثامن عشر 


عن ابي هريرة وقد تقدم الكلام في نسبه وطرف من حاله قال: «بینا 
رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) ذات يوم جالاً إذ رأيناه ضحك حتى 
بدت ثنایاه» فقيل له : مم تضحك يا رسول الله . . .؟قال: رجلان من متي 
جڻيا بين يدي ربی»› فقال أحدهما: بارت ل فی باعي قال 
لله : أعط أخاك مظلمته. . .؟ فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيء» فقال : 
يا رب فلیحمل من أوزاري . . . وفاخت عینا رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) ٹم قال: ر ا ا دا 
أوزارهم قال: ثم قال الله (تعالى) للطالب بحقه: ارفع بصرك» فانظر إلى 
الجنانء فرفع رأسهء فرآى ما أعجبه من الحبرة والنعمةء فقال: لمن هذا يا 
رب فقال: لمن أعطانى ثمنه. قال: ومن يملك ذلك؟ قال: أنت قال: 
بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك قال: يا رب فإنى قد عفوت عنه. .! قال: خذ 
بيد أخيك» فأدخله الجنة ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم . . .». 

أبو هريرة مشهور ونقله مأور وقد تقدّم له ذکر فیما سق . . 

قوله بينا: أصله بينما فحذف الميم» والحذف في كلامهم كثير لأن 
مدار لسانهم على الإيجاز. 

رسول الله هو المؤدي عن ربه ما أرسله به من المصالح إلى العباد 
سمي رسولا لما حمل من الرسالة» وقد تسمى الرسالة رسولا قال الشاعر: 


۱۹۹ 


لقد كذب الواشون ما نحب عندهم 
يسر ولا أرسلتهم برسول 

وقد كان المخذول خالد بنٍ عبدالله القسري والياً للوليد بن عبدالملك 
فتمادی به الطغيان إلى آن فضلٌ الخلافة على النبوة جرئة منه على الله 
(تعالی) وتمرداً وعدواناًء فكان يقول: على منبر المسجد الحرامء وكان من 
الفصحاء الخطباء لكنها فصاحة تعود يوم القيامة بكمأ لأنها جادلت بالباطل 
لتدحض به الحق . . . أيها الناس أيما أفضل خليفة الرجل على أهله أم 
رسوله فیقولون : بل خليفته» فيقول: والله لولم تعلموا أفضل الخلافة على 
النبوة إ3 أن خليل الله إبراهيم (عليه السلام) استسقى الله فسقاه الله ملحا 
أجاجاً يعني زمزم شرفها الله وعمرهاء واستسقاه الخليفة فسقاه عذباً سمهجاء 
وكان قد حفر عن أمر الوليد بن عبدالملك بثرأً في الحرم فخرج ماؤها عذبأء 
فلما قال ذلك أصبحت قد غارت وعفی الله أثرهاء فلا يعرف مكانها الآن م 
شهرتها. فيما مضى يقال: ذات يوم لكل يوم لم يعين» والجلوس معروف» 
وهو نقيض القيام والرؤية تكون بالنظرء وبالعلم كما قال (تعالى) مخاطبا لنبيه 
السلام) : الم تر كيف فعل ربك بعاد" وعاد قبيلة عظيمة كانت من 
أرجح الناس لوقا وأعظمهم جسوماًء فبعث الله هوداً (عليه السلام)ء 
فكذبوه وكان واسط البيت فيهم عظيم الخطر لديهم» فارتكبوا الدهماء في 
أمره وفتنهم الشيطان عنهء فأهلكوا بالريح العقيم كما حكى الله (تعالى) في 
الكتاب الكريم ورسوله (عليه السلام) لم يرهم بعينه» وإنما علم قصتهم من 
عند ربه. . . والضحك نقيض البكاء ولا أشهر من لفظه فنحده به وقد یکون 
تعجباًء وإن لم يقع في القلب مسرة» وهو الأقل وقد يكون سرورا وهو 
الأكثر» وهو هاهنا للتعجب من الأمر المهم الذي لا يهتم الناس به من عظم 
الخطب فيه» وحتى في الحكاية لضحكه (عليه السلام) تكون للغاية. معناه: 
أن ضحكه (عليه السلام) انتهى إلى بدو ثناياه» وهذا دليل على أنه (عليه 
السلام) كان خفيف الضحك على طلاقته وحسن أخلاقه لاشتغاله بأمر ربه. 


والثنايا أربع أثنتان من أعلى. واثنتان من أسفلء ويتلوها الرباعيات 


. ٦ سورة الفجر آية‎ )١( 


وهي أربع كذلك. ثم الأنياب وهي أربع كذلك ثم الضواحك وهي أربع 
كذلك» ثم الأرحاء وهي اثنتي عشر رحا ثلاث من كل جانب ثم النواجذ وهي 
أربعة كذلك» وهي آخر ما ينبت والعامة تسمي الناجذ سن الحلم يزعمون 
أن الإنسان عنده يتكامل عقله الأصلي ثم لا يستفيد بعده إلا علم التجارب 
وحنكة العادات . . . قال الراوي : «فقيل له: مم تضحك يا رسول الته؟ قال: 
رجلان من متي جيا بين يدي ربي» قيل له بمعنۍ سئل مم تضحك استفهام 
من سبب ضحکه لذلك لم ثبت الألف في مم وکانوا لا یدعونه باسمه (صلی 
الله عليه وآله وسلم) توقیرا له وتعظیما بل یقولون: يا رسول الله » يا نبي الله » 
وإنما كان يناديه باسمه جفاة الأعراب يا محمد يا محمد فنعی الله (سبحانه) 
ذلك عليهم فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا 
يعقلون+ف)”“ النداء والدعاء معناهما واحد وهو مد الصوت لإسماع الغيرء 
ووراء بمعنی خلف. وقد یکون بمعنی قدم لأن وراء من أسماء الأضداد وقال 
قائلهم : 
السين ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصى تحنى عليها الأصابع 
يريد أمامي وقدامي وهو في الآية بمعنى خلف. والحجرات هي 
الحيطان والحواجز» وأصله مأخوذ من حجرات بيت الشعر» وهي كسوره التي 
على ہوانيه» وخوالفه» وسمیت حجرات لأنها تمنع لأن الحجر في الأصل هو 
المنع قال الشاعر: 
واحجر مبيض الصقيع كانه على حجرات البيت قطن مندف 
أكشرهم نقيض أقلهمء لا يعقلون يريد لا يعلمون لأن العقل هو العلم 
وقد حص المنادي لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باسمه والراضي 
بذلك اعتداء على ذلك الوجهء فدلت الآية على أن فيهم من لم يرض النداء 
على تلك الصفة» ومعنی قوله لا يعقلون یرید لا یعلمون آداب النبوةء وجلالة 
الأنبياء (عليهم السلام) لجفاوتهم وبداوتهم» والعقل هاهنا هو العلم بذلك إذ 
لم یعقلوه بمعنی يعلموه ورجلان تثنية رجل وهما منکرات» وأمته (علیه 


34 


السلام) المصدقون به عرفا وشرعاًء فأما في اللغة فهم الذين بعث فيهم» وهو 
من جنسهم وهو يحمل هاهنا على حقيقة العرف والشرع لان ذلك حكم 
خطاب الله (سبحانه) وخطاب رسوله على ما هو مقرر في مواضعه من أصول 
الفقه. . قوله جثياً بين يدي ربي : الجثو: في الإنسان كالبروك في البعير قال 
قائلهم : 

أحاصمهم مرةقائماً وأجثو إذا ما جوا للركب 

وكذلك يفعل الخصم. . ويد الرب هاهنا: قدرتهء وثناها للتأكيد إذ 
الجارحة تستحيل عليه (تعالى) والرب هو: المالك» وقدرته على سواء في 
کل مکان» وعلی کل إنسان» وإنما حص هذین بانهما بین يديه لأنهما انتهيا 
إلى مكان من الأرض لا حكم فيه لغير الله لفقد المتعبدين فيه» فكانا فيه 
بمنزلة الخصم بي بين يدي الحاكم» والخصم لفظه واحد للواحد. والإثنينء 
والجماعة تقول للواحد : : خصم» E‏ وللجماعة خصم» وقد قال 
(تعالى): إن الذين عند ربك“ يعني الملائكة (عليهم السلام) وإن كان 
الكل عنده لمقدرته عليهم وسلطانه فخص الملائكة (عليهم السلام) 
بذلك لأنهم في مکان لا حکم فيه لغيره» وخحصومتهما هذه واقعة والفصل 
بينهما من الله (سبحانه) لأنه د لله عليه وآله وسلم) أخبر عن واقع» ولأن 
العفو تعلق به الحكم وبراءة الذمة واستحقاق الثواب» وهذا لا يكون إلا مع 
بقاء التكليف. . 

قوله (عليه السلام): «قال أحدهما يا رب خذ لي بمظلمتي من أخي٠‏ 
دل على أن أحدهما ظالم» والآخر مظلوم لتققرير الله (سبحانه) لمدعي 
الظلامة على دعواه» وحکمه له على صاحبه» وهو (سبحانه) لا يقضي ر 
بالحق . 

وقوله : خذ لي بمعنى استنصف لي وأنصفني» والأخذ نقيض الإعطاء 
والمظلمة واحدة المظالمء وأضافها إلى نفسه أعني المظلمة لأنها وقعت به 
كما يقول الجريح : آلمتني جراحتي» ويقولون للمصاب: إرنا صائبتك. 


. ۲٠٠١ سورة الأعراف آية‎ )١( 


۱۷۲ 


وقوله من أي : : تلطف في الخصومة» واستدعاء النصفة ويحتمل أن 
یکون أا في الولادة» ويحتمل ن يکون أا في الدين»› وأحسب أن الأخ 
أخذ من الأخية التي تجمع بين الإثنين من الحيوان وأكثرء فلما كانت الولادة 
تجمع»› وكذلك الدين قيل: أخ لمن شارك غيره في أمر من الأمور كالرضاعة 
والطباع أو السيرة. قال الفرزدق في الذئب: 
وأنت أمرء يا ذئب والغدد كنتما أخيٌ صنفاً أرضعتما بلبان 

فأحا بينه لاشتباه الحال فيهماء والفرزدق من أهل اللسان. . 

قوله (عليه السلام): «فقال الله تعالىٰ): «أعط أخاك مظلمته» . 

معناه سلم إليه أرشها وأعطه عوضها إذ المظلمة نفسها يستحيل تسليمها 
وقد صرح في آخر الحديث بأنها ليست من ذوات الأعيان الباقية في تلك 
الحال بقوله ما بقي من حسناتي شيء» وأقر الحكم العدل (سبحانه) على 
ذلك فلو كانت باقية لكان يحكم عليه بتسليمهاء ولم يكن لذكر الحسنات 
وجه» ومعنی ذكر الحسنات هاهنا هي الأمور المستحسنات سميت حسنات 
لأن القلوب تستحسنها وتحبها وتستحليها إذ علم الإنسان بحسناته ومقدارها 
وتفصيل أجزائهاء وما بقي منها مستحيل مع بقاء التكليف. وقد أمر (سبحانه) 
بان نقول: إربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة)” فذكر أكثر أهل 
العلم وهو الذي نختاره أن الحسنة في الدنيا هي الزوجة الصالحة» وذكر 
بعض آبائنا (عليهم السلام) ما يؤيد ما اخترناه وهو أنه لما أنزل قوله (تعالى) 
[والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اله فبشرهم بعذاب 
أليم يوم يحمي عليها قي نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا ما کنزتم لانفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون) ”فال (صلی الله عليه وآله 
وسلم) : «تباً للذهب تبأ للذهب تبأ للفضة تباً للفضةء فقيل له: یا رسول الله! 
فما خير اللانسان في دهره؟ قال: لساناً ذاکرا وقلاً شاکراً وزوجة صالحة. 
تعين أحدكم على دينه» فجعلها من جملة المطالب النفيسة بل من أجسل 
المكاسب المفيدة فقد تبين لك أن الحسنة تطلق على مكاسب الدنيا. 


. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 
.۴٤ سورة التوبة آية‎ )۲( 


۱۳ 


وقوله ما بقي من حسناتي شيء! معناه من مالي الحسن في عيني الذي 
أخرج به من عهدة ما لزمني إذ صار إلى مکان لم يتمکن فيه من تناول شيء 
من ماله» ولنعد إلى ذكر الآية» الكنز في أصل اللغة هو الجمع كنز الشيء إذا 
جمعه» فلما كان صاحب المال يجمعه سمي ذلك المال كنزاً ثم صار في 
عرف اللغة يفيد الجمع والدفن له والتعبية القائمة مقام الدقن ثم نقل ذلك 
الله فهو كنزء وإن لم يتجاوز العمشرين المثقال» والمائتي الدرهم قفله» 
والذهب عين معروف. والفضة عين معروفة» وقیل : سمي الذهب ذهباً من 
الذهاب وسمیت المفضة فضة من الانفقضاض»› وهو الافتراق . والانفاق معروف 
وهو نقيض الإمساك. وقال: ينفقونها ولم يقل: تنفقونهما لأن الضمير في 
الهاء عائد إلى الكنوز من مجموعهماء وسبيل الله طريقه التي نهج لعباده 
وأفضلها الجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر إذ جميع الطاعات 
مترتب عليهاء فيشرهم بعذاب ليم البشارة في الأصل هي الأعلام بوصول 
محبوب وارتفاع مکروه تقول : بشرت الرجل بخیر» وبشرته آبشره» وبشرته 
مشدداً أيضاً من البشارة وسمیت بشارة لانها SER‏ بشرة ak‏ 1 
قال اله (تعالی) : ولیشهد غاا طائفة من المؤمنين ي“ وهو من اشن 
الأضدادء وإن لم يکر استعمال العذاب في جنبه المحبرب عذبته بمعنی 
حبیته أي صيرته عذباً وعذبته إذا عاقبته» فصار عندك فا . والأليم 
بمعنی مؤلم كما قيل حكيم في محکم» وسميع في مسمع قال عمرو بن 
معدي کرب في قصيدته العينية : 

آمن ريحانة الداعي السميع . . . 

یرید المسمع . قوله (تعالی) : یوم یحمی عليها) ”) يريد أن العذاب 
الأليم ينزل بهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فذلك في الأاخحرة» وأضيفت 
النار إلى جهنم [إضافة الشيء إلى صفته كما يقال: مسجد الجامع» وصلاة 


.۲ سورة النور آية‎ )١( 
.۳٤ سورة التوبة آية‎ )۲( 
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الأولىْ لأن جهنم صفة النار نعوذ بالله (تعالى) منها. . قوله (تعالى): إفتكوى 
بھا جباههم 4“ الکي معروف وهو الوسم بحديدة محماةء والجبهة هي موضع 
السجود وما يكتنفها من ميمنتها وميسرتها جبين . . قوله (تعالى): (وجنوبهم 
وظهورهم 4 للإنسان جنبان» جنب أيمن وأيسر» والظهر معروف وهو ما 
يسامت القفا من الجسد»ء وهذه المواضع تكوى بالكنوز قوله (تعالى): هذا 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)” هذه إشارة من الله (تعالى) 
بالقول أو تعريف بسواه من الله (تعالی) أو من ملائكته (عليهم السلام) بأمره. 
ما کنزتم الذي كنزتم لأنفسكم تبكيتاً لهم إذ كنزوه بمعنىٰ جمعوه من حق الله 
(تعالى)لأنفسهم بزعمهم » فكان عليها بجهلهم وسوء اختيارهم» فذوقوا: أصل 
الذوق باللسان ثم استعير لكل كريه» ومشتهىٰ ومحبوب لكون المذوق أخص 
الأمور بالذائق لأن العين ربما عرت ولا يغتر صاحب الذوق بوجه من الوجوه. 
والمعنى في هذه الآية أن الذين يجمعون الذهب والفضة ثم يمنعون 
حق الله (تعال) في تلك الكنوز بخلا وجشعاً ولوما وطمعاً ويزعمون إن ذلك 
مظر لأنفسهم» فأعلمهم يا محمد إعلام المبشر على وجه الاستهزاء بهم 
والانتقاص بعقولهم أن العذاب المؤلم واقع بهم على ذلك في دار الآخرة وهو 
اليوم الذي يحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم من بين أيديهم ثم 
ظهورهم من خلفهم وجنوبهم عن أيمانهم وشمائلهم» فلا يجدون عنها 
محیصاً ثم يعرفون أن هذه الكنوز التي ادخرتموها للشدائد ولم ينفقوها في 
سبيل الله ولا يسلموا منها حى الله إلى ولاتهء وأربابه قد صارت عليكم شديدة 
تصغر إلى جنبها الشدائد في وابدة تحتقر في جنبها الأوابد فيكون ذلك أعظم 
لحسرتهم وندامتهم وأسفهم وغرامتهم لأن الله (تعالىٰ) يجعل في تلك الكنوز 
من الحرارة ما يصير بمنزلة الكي للجسد السالم من الحريق لزيادة ما تحتضر 
به من الحرارةء وقد قال عبد بني الحشاش 
وراهن ربي مشل ما قد وريتني وأحمى على أكبادهن المكاويا 


فأضاف إلى عذاب الوري عذاب الكي لأنه عندهم من الأمور الهائلةء 
فعند ذلك يۇدون أن الذهب كان ذاهباء وأن الفضة كانت منفضة› وأنهم لم 


(۱» ۲ ۳) سورة التوبة آية ١١‏ . 


يعرفوا بكسب ذهب ولا فضة. ولا یقال: کنز لما منعت زکاته من سائر الأموال 
سوئ الذهب. والفضة لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غلق الكنز 
بالذهب والفضة فقال: «كل مال بلغ النصاب. فأخرجت زكاته فليس بكنز» 
في قصة ذهب أو فضة وعن بعض الملوك التابعة فيما يروى : 
وأنبشت في الصين لي بغخية ثياب الحرير وكنز الذهب 

فخص الذهب بالكنز وهذا هو روايلة واسعةء وميلنا إلى الاختصار 
والمعنى في ذلك أن الله (تعالىٰ) بعْدلِه أمر أن يؤتىٰ المظلوم حقه وأن 
ينتصف له من الظالم ان ينتصف الظالم من نفسهء وإذا كان الأمر هكذاء أو 
كان ذلك الموقف بين يديه ولا يتمكن الظالم فيه من الامتناع بالكماة 
المانعين» ولا يقبل فيه كما حك الله (تعالى) شفاعة الشافعين وكانت الدنيا 
دارا يتمكن فيهامن الاستدراك والخلاص والفكاك» فاي وجه للغفلة عن طلب 
الخلاص قبل هجوم يوم القصاص» وقول المنادي ولات حين مناص. . . 

قوله (عليه السلام) : «فقال: یا رب ما بقي من حسناتي شيء» يارب 
نداء خضوع واستعطاف وذل, واعتراف ما بقي أخبار منه قدرة الحكم العدل 
(سبحانه) عليه لأن ما وردت نافية لما بقى» والباقى هو الموجود الدائمء وهو 
نقيض الفانى . . . والحسنات هاهنا الأملاك المستحسنات كما قدمناء فكأنه 
قال: ما بقي في يدي شيء مما أملك من المستحسنات أخرج به من مظلمة 
أخي بإعطاءه إياه لبعدهما من أماكن الأملاك لما علم الله (تعالى) في ذلك من 
الصلاح لهما بمشاهدة الحال ولنا بالخبر عن قصتهما. . . والمعنى في ذلك 
أن الحسنات التى هى الأملاك النفيسة لا بد من مفارقتهاء وأن التبعات 
الشديدة لا بد من موافقتهاء فهل من متيقظ في طلب نجاته» ومعط من 
حسناته قبل فراق حياته» فإن الدنيا دار غرور لمن اغتر بهاء ومتجر سرور 
وحبور لمن اتعظ بعظاتهاء واحترز من تبعاتهاء وقدم المحبوب من حسناتهاء 
وجاد بالمطلوب من خيراتهاء وقنع بالقليل من أقواتها وخاف المحذور من 
مفاجىء بياتهاء واستصحب الممكن من عجالة تباتها. . 

قوله (عليه السلام) : «قال: يا رب فلیحمل من أوزاري . .0 

هذا خحطاب منه للحكم القادر العدل الذي لا يرد قضاؤه ولا يدفع 


1٩ 


حکمه ولا يتعدی رسمه . قوله فليحمل من أوزاري : أصل الحمل على الظهر 
أو في البطن» وقد يفرق بينهما بالفتح فيما يكون في البطن وبالكسر فيما 
يكون على الظهر. صار ذلك يفيد كل مؤنة يتولاها اللإنسان عن غيره. يقول 
قائلهم : أحمل عني هم هذا الأمر؟ وفلان حمال أعباء الأمور مشيع . والأوزار 
في أصل اللغة هي الأثقالء وقد قال (تعالى): إحتى تضع الحرب 
أوزارها)” معناه أثقال همهاء وسلاحهاء والمراد في الأوزار في هذا الخبر 
الذنوب لأنها تثقل صاحبها في الآخرة ثقل الكلفة» ولا تثقله تثقيل رجحان 
الثقل والخفة والذنوب لا يصح أن يحملها أحد عن أحد لأنه (تعالى) يقول: 
فكلا أخذنا بذنبه”» وبقوله (تعالیٰ): ولا تزر وازرة وزر أخرىي”. 
وإنما المعنىٰ في ذلك: أن لهذا الذي ظلمني أعواضاً عندك وأني قد 
استحققت منها بقدر ما يعلم من مبلغ ظلامتي› وهي تسقط مقداره في علمك 
من ذنوبي فإذا حملها بذلك كان كأنه حمل أوزاري إذ كان سقوطها في 
الحكم من جهته» وقوله فليحمل من أوزاري : ليس بسؤال إذ ذالك كائن لا 
محالة ممن لم يخرج عن عهدة ما لزمه لأخيه في حال حياته في الدنياء وإنما 
هو تهدد له وإعلام مما يصل إليه حيث لم يوفه حقه في حال القدرة على 
إيفائه» وإنما علم ذلك لأنه إذا علم عدله وحکمتهء وآنه لا يجوز أن یمکنه 
من ظلمه ولیس في علمه آن له عوضاً يوفي بجنایته لم یمکنه من ذلك قال 
الراوي: «وفاضت عينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) العينان 
معروفتان وهما آلة البصر وفيهما الحسن كما أن البهاء في الجبين والجمال 
في الأنف. والملاحة في الفم» وفاضتا نقیض غاضتاً زم ذلك سفحتا من 
كل جهة كما يفيض الماء من الآبار. 

المعنى في ذلك: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما ذكر 
الأوزار اشتعلت نار الخوف في قلبه» فصعدت الرطوبة إلى رأسه» ففاضت 
عيناه بدموعه (صلى الله عليه وآله وسلم) أخوف الخلق لربه» وأخشاهم 
لذنبهء وأذكرهم لمعاده» فإذا فاضت دموعه من ذكر الأوزار» فكيف يقر لمن 
دونه عليها قرار أو يسكن له نفارافيا لها من غفلة نحن فيها سادرون» وزلة 
)١(‏ سورة محمد آية ٤)‏ . 


(۲) سورة العنكبوت آية ٤١‏ . 
(۳) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 


YY 


نحن على التثبت منها قادمون. . قال الراوي : «ثم قال (عليه السلام): إن 
ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم». 

ذلك : : في لختهم للبعيدء وذاك لمن دونه في البعد. وذا: للحاضر ايوم 
المشار إليه هو: اليوم الذي لا يملك فيه اللإنسان دیناراً ولا درهماًء ولا قرضا 
ولا عرضاًء وهو هاهنا يوم هذين المنتهيين إلى بين يدي الله (سبحانه) في 
موقف ليس معهما فيه شيء سوى الحسنات والسيئات لبعدهما عن الأملاك. 
ويومهما هذا يشبه يوم البعث والحساب فكأنه (عليه السلام) مثل ذلك اليومء 
وشبهه باليوم المتأخحر الذي هو يوم العرض الأشهر على الكبير الأكبر 
(تعالی). 

والحاجة هي الدواعي الداعية إلى جلب نفع أو دفع ضررء والناس هم 
المتعبدون من ذرية آدم (عليه السلام)ء وقد تقدم الكلام في تسميتهم اشن 
والهاء في «فيه» عائدة إلى اليوم المقدم ذكره» والحمل عنهم هو التخفيف من 
أثقالهم» والتقليل من أحمالهمء وأوزارهم التي هي ذنوبهم» وقد تقدم الكلام 
في معنى الأوزار» ولم سمیت أوزاراً. 

المعنى في ذلك: أن كل ما صار إلى موضع الحكم بين يدي الله 
(سبحانه) على حاله هو لأجلها ثقيل الظهر. ظاهر الفقر عديم الوفر قليل 
الأجر» وقد نقضت الأثقال منته» وخرقت الذنوب جنته فلم يبق له قوة تكفيه» 
ولا بقي عليه جنة تقنيه» فهو والحال هذه من أشد الناس حاجة إلى أن يحمل 
عنه من ثقل أوزاره ما تیسر لیدفر عنه من ذنوبه ما تدفر» ویکفر عنه من سیشاته ما 
يكفر فمن رزق ذلك. فهو السعيد المظفر. قال (عليه السلام): «ثم قال الله 
(تعالى): للطالب بحقه إرفع بصرك فانظر إلى الجنان» الطالب نقيض 
المطلوب وهو هاهنا الذي يسأل غيره حق المظلمة» وأراد أن ينتصف منه 
کشق الابلمة. . والحق نقيض الباطل» وهو الثابت اللازم. . والرفع نقيض 
الوضع» ولا يكون إلا لما يكون فوقك. . 

والبصر هو: آلة الرؤية. قال قائلهم : وأحسبه عدي بن زيد: 
أرىٌ بصري قد رآبني E ENE O UE r E‏ 

وقد يكون بصر البصيرة على المجازء ورفعه استعماله. . 


۱۷۸ 


والجنان جمعم جنة وهو البساتين › والحيطان الكثيرة الأشجار. سمیت 
جناناً لأجنان أشجارها لقرارها. 


المعنى في ذلك يحتمل وجهين: إما أن يكون القول قرلا خقيقيا الناء 
الله (تعالىٰ) على لسان ملك أو سمع سنونا اة الله (تعالی) فأمره أن يرفع 
بصره إلى جنان أعلى من مقامهماء وهي جنان حقيقية تشبه جنان الآخحرة أو 
إلى جنان السماء التي تظاهرت الأخبار بصحتهاء فقد جاء في الآثار أن فيها 
جميع ما وعدنا في الآخرة بحيث لا يغادر مما فيها شيا ولا يفترق إلا في 
الخلودوالدوم» وتصح رؤیته لهاء > وإن بعدت المسافة . بأن يقوي تعالى بصره 
حتی يراها رؤية حقيقية ؛ ولا مانع من ذلك فنظر فيها ملكا عقيماء وخيرا 
خا يهون في جنبه» إعطاء الرغائب. وبذل الحبايب وإما أن يكون أمره أن 
يرفع بصر بصيرته» ويتفكر في أمر الجنان وما فيها من الخير العظيم» والنفع 
العميم» فعند ذلك يستصغر كل كبير في جنبها ویبذل کل خطیر لیقوز 

قوله (عليه السلام): «فرفع رأسه فرأى ما أعجبه من الحبرة والنعمة» . 


فد تقدم الكلام في معنی الرفع. والرأس هو العضو المخصوص وهو 
أعلىْ عضو من الإنسانء وفي الحديث: أنزلوا آل محمد بمنزلة الرأس من 
الجسدء وبمنزلة العين من الرأسء فإنه لا يصح جسد بلا رأس» ولا رس 
لا عین فيه . 

والرؤية قد تكون مشاهدة بصر» وقد تكون علم نظرء أو خبر. جاء 
اللسان بذلك كله قال الشاعر: 
رأيت الله إذ سمل نزرا وأسكنكمبمكةقاطنينا 

فأثبت الرؤية في العلم وأعجبه بمعنىٰ حسن في عينه . 

والحبرة هي السرور والفرح . والنعمة اللذة والتفكه والنضارة ومنه 

المعنى في ذلك: على نحو ما تقدم أما أن يكون رفع رأسه وهو العضو 


ھا 


الذي فيه آلة البصرء فأبصر بصر المشاهدة ورأى الرؤية الحقيقية بالحاسة 
المعروفة. 

وأما أن يکون رفع رأسه رۀ فع المتاملِ للأدلة السماوية فحصل له العلم 
بصدق الأخبار الإلهية في المروية وما فيها من الخيرات المغئية» 
والنعم الملهية. . 

قوله (عليه ت «قال: لمن هذا یا رب؟ قال : لمن أعطاني منه» . 
قال حكاية لکلام الرافع بصره» وهو الخصم المظلوم . 

لمن استفهام للحكم العادل الذي هوربه» ورب کل شيء سواه. 
بمعنی : أنه مالك الجميع وسیده . 

وقوله هذا إشارة إلى الخير الأوفرء والملك الأكبر الذي رآه في الجنان 
بالعلم والعيان. قال الرب (سبحانه) وا للمستفهم المظلوم في قوله لمن 
هذا: هو لمن أعطاني ثمنه» والإعطاء هو المناولة» والثمن هو ما ينعقد عليه 
ابيع › وسمي ثمناً لعظم قدره عندهم» ولهذا یخرجون به عن أملاكهم» »> وقد 
کانوا یحبون الثمانية من ذلك ویکرهون السبع› والسبعة وجاءت الشريعة 
الشريفة بأن أبواب الجنة ثمانية» وأبواب النار سبعة» والبيع هو عقد بين اثنين 
بلفظين ماضيين عاقلين» أو في حكم العاقلين. علما تاما يقع به التكليف أو 
يكون أحدهما العالم لذاته (تعالى) كما وردت الشريعة في أي كثيرة منها: 
قوله (تعالیٰ): إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم)” والشری قد تعتبر به 
البيع والشری معا وكذلك البيع قال شاعرهم : 


إنابني نهشل لاننتمي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا 


ويكون على شروط معتبرة بها لا وجه لذكرهاهاهناء وقد جعل الحكيم 
(سبحانه وتعالىٰ) الثمن هاهنا العفو وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أنه قال: «التوحيد ثمن الجنة» فالمبايعة هاهنا وقعت بين العاقل» ومن 
هو أعلىْ درجة من العاقل» وهو العالم بجميع المعلومات . 


. ١٠١١ سورة التوبة آية‎ )١( 


المعنى فى ذلك: أنه لما رأى القباب المجللةء والأسرة المكللة 
والقصور المشيدة» والغرف المعمدة» والحدائق الغلب» والاعتناب والعرب 
القاصرات الأتراب إلى غير ذلك من القطوف الدانيةء والعيون الجاريةء 
والسرر المرفوعةء والأكواب الموضوعةء والنمارق المصفوفة» والزرابي 
المبثوثة . رأى أمراً هاثلاء وملكاً طائلا تحار فيه الأفكار» وتكل عنه الأبصارء 
فقال: لمن هذا؟ ومن يتمكن من وصوله وهل في المقدور أن يتوصل إلى نيل 
ما هذا سبیله باجل الأثمان. . .؟ واستفراغ الوسعء والإامكان» فقربة الله 
(تعالىٰ) درجة أزال بها بعض ما كان ترتب في نفسه من أن ذلك الأمر 
الجليلء والملك الجزيل ۷إ یشری بالأثمان ولا يدخحل تمنه تحت قدرة 
الإنسان بقوله: لمن أعطاني ثمنه. . .؟» فحينئذ فزع إلى السؤال» وطمع في 
المنال. . 

قوله (عليه السلام) : «قال: ومن يملك ذلك يا رب . .؟ قال: آنت». . 


قال؟ راجع إلى الطالب بحقه» وهو الرافع رأسه الناظر ماعند ربه. . 
ومن استفهام والمالك للشيء هو الذي له التصرف فيه بغير واسطة غيره وذلك 
إشارة إلى الثمن المقدم ذكره. يا رب استغاثةء واستعظام ‏ لما ری أن یکون 
ته داحلا تحت عقدور آحد امن البشرلأنه عاين ملكا جليلا. قال الله 
(تعالی) : أنت تملكه فعظم السرورء وتضاعف الحبور. . 


المعنى في ذلك: أنه لما رأى الملك المقرر» والخير الموفر استعظم 
أن یکون ثمنه داحلا في ملك أحد كما قدمناء فأخبر الحكيم (سبحانه) أنك 
تملکه نت فازداد إلى التعجب منه تعجبا من ملکه لثمنه وإنما قدر على ثمنه 
لسعة جود ربه وكرمه وشدة محبته لاسعاد عباده» وتعريضه لهم إلى الخيرات 
الجسام» والمنن العظام بمجرد فعل الطاعات التي أقدر على فعلهاء ودل 
علیهاء ولطف فيها فكأنها من جملة نعمه التي يجب شكرهاء ثم جعل بعد 
ذلك في مقابلتها من الثواب ما تصغر في جنبه الأموال الخطيرة والأملاك 
الكثيرة لأنه (سبحانه) مُعْرض لا معترض ومالك لا مقترض. . 


قوله (عليه السلام): «قال: بماذا. . .؟ قال: بعفوك عن أخيك...! 
قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. .». 


۱۸۱4 


قوله : بماذا: استفهام تقديره باي شيء. . . والعفو هو ترك المناقشةء 
والمطالبة أخذ العفو عن المكان. 

العفو الذي لا إثارة فيه لرعي ولا غيره» ومعنى عفوه هاهنا تجاوزه عنه 
بترك المطالبة له لوجه الله (تعالى). وقد بينا أن لفظ الأخوة: يحتمل أخوة 
الدين أو أخوة النسب أو مجموعهما. إذلم یرد دلیل على شي ء من ذلك . 

قال: يا رب: يريد يا مالكي اعترافاً له بواجب حقه» فإني قد أتبع: 
حرف التأكيد بحرف الوقوع المتضمن لمعناه: عقوت وصفحت معناهما 
واحد: وهو ترك المطالبة له بالمظلمة التي يقدم فيها الاستعداء عنه يريد: 
تجاوزته» فلا أطالبه أبداً وأبرأته لا تجد عندك یا رب بداً. 

المعنى في ذلك: أن الله (تعالى) لماقال له: ا 
الممالك الكبار في الجنان والأنهار عى في نفسه بأي شيء یملکه لعظم ما 
رأی» واستصغاراً لقدرته» وملك يده وضیق بسطته» وعلم أن الله (تعالى) 
صادق. فأراد تبيين ذلك الثمن . إذ قد أخبره الصادق سبحانه بأنه يدخل تحت 
مقدوره» فبین له ذلك بقوله: «بعفوك عن أخيك»» وفي هذا دليل علىٰ أن 
فاعل المظلمة كان في تلك الحال تابا وهي حال وقوفهما بين يدي الله 
(سبحانه) لذلك استحق دخول الجنة عقيب العفو لأن المظلمة يتعلق بها حق 
العبده وهو الذي يسقط بالعفوء وحق اله (تعالیٰ) في تعدى حده المضروب» 
وهو لا يسقط إلا بالتوبة قال : يا رب» وهو أربح الرجلين بضاعة.ء وأكثرهما 
نفاعة فإني قد عفوت عنه مبادراً ا رأی في مقابلته فهان عليه 
العفوء وبادر إليهء ولم ينظر في شيء من أمره» ولا تفكر في إنفاذه ولا تركه» 
ولا شك بعد المشاهدة لتلك الخيرات النفيسة أن تارك العفو حاسرء وأن 
العباد لو أطلعوا على ما اطلع عليه لأثروا العفوء وتبادروا إليه من غير انحتلاف في 
ذلك فانظر إلى أمر العفو ما أوضحهء وفاعله ما أربحه هذا مع أن الأمر 
هاهنا من الله (سبحانه) ندب والثواب الجزيل الذي جعله في مقابلته ثواب 
على فعل المندوب» فأما إذا وقع من الجاني الاعتذار» والتنصل من خطيئته 
بالجهل والاغترارء انه خت رل غا جوا جا لا يد اء الغيظط له 
ثلمأٰ وذلك لما روينا عن جابر بن عبدالله عن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أنه قال: «من اعتذر إليه أخوه المسلمء فلم يقبل عذره جاء يوم 


۱A۲ 


القيامةء e a EC‏ العشار» وهذا كما ترى 
حتم لا رحصة فيه» فعلى العاقل التثبت في أمره. . 

قوله (عليه السلام): «قال خحذ بيد ا فأدخله الجنة» . 

قد تقدم الكلام في معاني هذه الألفاظ اللغوية لتكرارها في المحاورة 
السابقة» والضمير في قال عائد إلى الله وأحذه بيد أخيه ولالة الرضى» 
وتمام العفو إذ لا تقع المخاصرة عند العرب إلا مع زوال وحر القلوب وضبابها 
وزوال الحسيكة من لصابها بل ذلك دلالة الوداد عندهمء والمحبة 
والألفة والصحبة. قال الشاعر عبدالرحمن بن حسان : 
ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تاي ا في رف سول 

وأخوه هاهنا هو: الجاني عليه» وقد بينا فيما تقدم ما يحتمل معنى 
الأخوة من التأويل» وتعقيب العفو بدخول الجنة لا يمتنع أن يحمل على 
ظاهره» ویکون الله (تعالىٰ) أدخلهما جنة من جنانه التي لا تمنع من خلقها 
حکمته» ولا تعتاض قدرته یأکلان من ثمارها» ویعیدانه (تعالیٰ) فیها حتی 
يأتيهما اليقين» فيكون قد عجل لهما المسرة» ووقع عنهما المضرةء وأتاهما 
ثواب الدنيا في الدنياء وحسن ثواب الآخرة في الآخرة وهذا لا ينكره إلا من 
يجله قدرة الله وحكمتهء وجواز مفاضلته بين عباده في الأرزاق» ومخالفته 
بينهم في التعبد» ومثل هذا لا يلتفت إلى قوله إذ جهل من الحكمة جلهاء 
ومنعها محله واستبدل بها جهلاء واتخذها كلا فلم يكن لها أهلاء ولم 
یستنشق روح نسیمهاء ولا باشر برد نعیمها بل هجرهاء فهجرته ا 
فجزرته» فاصبح منھا عائلاء ولم ينل منها طائلاا فرزیته في نفسه أعظم من 
رزية ة أهل الحق في فراقه. ويحتمل أن تكون الجنة جنة الخلد لققرب 
ورودهاء ودخولها عند الله (تعالیٰ)» لأزليته التي لا تتناهى» وبقائه الذي لا 
ينحد» فهو لذلك يستقرب كل بعيد مما في علمه إتيانه ولهذا قال (تعالى): 
(إنهم یرونه بيدا ونراه قریباً4'» فلذلك عقب العفو بدخول الجنةء وإن 
کان متراخیاًء ويکكون ذلك ا رما وذلك غير ممتنع في اللسان» وأبلغ 
منه قد وجد في القرآن وهو قوله (تعالیٰ): «(ونادی أصحاب الحنة أصحاب 


۰٦ سورة المعارج آية‎ )١( 
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الار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم 
فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين4. جعل أصحاب الجنة 
لإقامتهم فيها ونزولهم إياها كما يقول صاحب الدار» وكذلك الكلام في معنى 
أصحاب النار أن موضعه نصب بفقدان الخافض» ووجدنا من وجدان الضالة 
أي لقينا ووافقنا. والوعد هو الاخبار بوصول أمر في المستقبلء وقد يختص 
بالخير في العرف» والوعيد بالشر وقد يستعملان بمعنیٰ واحد لتقاربهما. . ونعم 
تكون للتصديق ولاإجابة السائل في منافضة لا وتكون للازدياد من المتكلمء 
وجعلها في مقابلة هل وجدتم» وحقاً بالتنوين مصدر حق يحق» فهو في معنی 
التأكيد لوجدان الموعود. والمؤذن هو الصائح برفيع صوت أن لعنة الله أي 
ناره وأبعاده على الظالمين أي واقع على الظالمين» والظالمون هاهنا هم 
الطالبون ما ليس لهم المتغدون حدود ربهم» فلما أذن المؤذن ازدادوا إياسا 
إلى يأسهم» وقنوطأً إلى قنوطهم فلا تاس على القوم الكافرين”. فقد 
رأيت كيف أتى الحكيم (سبحانه) بلفظ الماضي لما كان الكائن عنده كأنه قد 
كان فلما كان المظلوم المقدم ذكره بعفوه عن أخيه» وتجرد أخيه عند ذلك 
Eo‏ والتبعات صار كأنه قد دخل الجنةء وفاز بالخيرات» جاز لذلك 
تعقيب العفو بالدخول لأنه في حکم الحاصل عقيبه عنده (تعالی) فیکون آکٹثر 
E‏ وجائز من الحكيم (سبحانه) أن يخاطب به. 
وإنكار الخشوية بجواز ذلك غير قادح فيه إذ قامت الدلالة على جوازه لأنه 
خاطب بلسان العرب» وذلك شائع فیه لا ینکره ه من له أدنى مسكة من معرفة 
کلامهم ٠‏ , ولأنه قد وجد في کلامه (تعالی) : في قوله: (وجاء ربك والملّك 
صفاً صفاً. . Mg.‏ والمجيء نقيض الذهاب وهو من صفات المحدثين الدالة 
على الحدوث فحمل على محذوف مقدر هو وجاء أمر ربك وهو في القرآن 
کا کس و ف الفاق ی مرق > 


قال الراوي : «ثم قال رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) : (فاتقو 


. ٤٤ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. 1۸ سورة المائدة آية‎ )۲( 
. ۲۲ سورة الفجر آية‎ )۳( 
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لله وأصلحوا ذات بينكم)”' اتقوا الله معناه لوه سترا حاجباً واقياً من العمل 
الصالح . لأن سهامه (تعالی) النافذة لا يجن منها إلا ذلك وإصلاح ذات 
البين هو تنقية الظواهر والبواطن من فساد العداوةء وحمل الأحقاد المهلكة 
لأن اللإصلاح في اللغة هو تعهد الأمر ودفع ما يفسده بأنواع الأعمال. كما 
يقال: أصلح فلانه ضيعته إذا نقاها مما يفسد زرعهاء وعمرهاء وهو ظاهر 
موجود. 
المعنىْ في ذلك: أنه (عليه السلام) أمر بإصلاح ذات البين وخوف من 
تركه واطراحه بقوله (عليه السلام): اتقوا الله لأن ذلك لا يطلق على 
المندوبات حقيقة لا يقول قائلهم اتق الله » وافعل المندوب أوصل نافلةء أو 
حج نافلة وإنما يكون ذلك في مقابلة ترك الواجبات» وفعل المحظورات فكأن 
أمر صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم هذا وقد سمعت الله 
يقول قولا عاماً: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفسىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين4”' الطائفة هى الجماعةء 
والمؤمنون هم المقصودون بالنبي (عليه وعلى آله السلام) وبالذي جاء به 
والمتبعون له. اقتتلوا أعاده إلى المؤمنين دون الطائفتين لولا ذلك لقال: 
اقتتلاء فأصلحوا بينهما. لأن هذا هو الواجب فى باب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. ان يبتدأ بالرفق» والأمر الأهونء والإصلاح يقع بالوعظ والتذكير 
والاحتجاج والتخويف» فإن بغت إحداهما عاد إلى الطائفتين» وبغيها طلبها ما 
لیس لها شرعاًء وإن كان أصل البغي الطلب على الأخحرى يريد الثانية التي لم 
تبغ » ولأن كون إحدى الطائفتين من المؤمنين عادلةء والأخرى جائرة. لأن 
الشرع الشريف قدمنع من اجتماعهم على الضلالة» ولأنهم أطلق عليهم 
اسم الإيمان» وأخبر باستقامة إحدى الفرقتين فإذا فعلت ولم ينجع فيها 
الإصلاح» وتعدت الحدود المضروبة إلى القتل والقتال على الجهل والضلال 
وجب قتالها حتى تفىء إلى أمر الله بمعنى ترجع يقال: فاء إذا رجع . وأمر 
الله (تعالى) هو صلاح ذات البين» فإن فاءت بمعنىٰ رجعت إلى أمر الله 


.١ سورة الأنفال آية‎ )١( 
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إفاصلحوا بينهما بالعدل4”. والعدل نقيض الجور» وهو إيفاء حق الغيرء 
والاستيفاءء وإنما يريد أن یحکم بالعدل فيما وقع بينهما من سفك الدماءء 
وأخذ الأموال التي تتعلتق أبداً بالقتال. . وأقسطوا أعدلوا يقال: قسط إذا جار» 
وأقسط إذا عدل إن الله يحب الفقسطين)”' أي العادلين» فانظر ما فى 
العدل من الخيرات المرغبة في فعله وما في الجور من الأمور المخوفة من 
ركوبه» وإنما ينتفع بالتذكير الذاكرون» ويعتبر بالعبر الناظرون» فمن جعل 
همه النظر في واعظات الدين» ولوازمه استمسك بحبل متين وفاز بعلق مين 
ولجا إلى ركن ركين» واستکن بکن کنین» ومن کان عند ذکرها لاهيا» وعند 
النظر فيها ساهياً استوفر حجة. واقتحم لجة» فنسأل الله التوفيق» والنجاة 
وحسن الممات» والحياةء والصلاة على محمد وآله. . 


(۲) سورة الحجرات آية ۹. 
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الحديث التاسع عشر 


عن انس بن مالك وقد تقدم الكلام فيه تسا وال وهو خادم 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الليل والنهارء وملازمه في الحضر 
والأسفان ركان :به احفاء وله ولا يخاطبه بيا بني كما يخاطب الوالد ولده! 
وعمر إلى زمن عبدالملك بن الحكم» ونزل العراق» ففي الحديث «ان 
الحجاج (لعنه الله) أساء عشرته» وآذاه بالكلام» وكان شديد العداوة 
رسول الله (صلى اله عليه وآله وسلم) خاصة» ولسائر المسلمين 
مةء فكتب أنس إلى عبدالملك يشكوه في كتاب أطال فيه أنس» وذكر 
وقبح ا لهء وقال في كتابه: والله لو أن اليهودء والنصاري 
وجدوا رجلا موس بن عمران» وعيسىٰ بن مريم (عليهما السلام) يوما 
واحداً لفعلوا فى أمره كذاء وكذا. . . وأآنا حدمت رسول الله (صلى الله عليه 
وآله ول عر نین فما رام لي ذلك فأمر عبدالملك البريد على الفور 
بكتاب غليظ إلى الحجاج يلعنه ويتهدده» ويقسم لئن لم تحكم أنساً في 
نفسك» وترفع من شأنه ليفعلن فيه كذاء وكذا. . . من أنواع العذاب» وكتب 
إلى انس جواب کتابه کتاباً لينا يسترضیه» ا فلما وصل کتاب 
عبدالملك إلى الحجاج اقلقه وأرعبهء وأرضى انا وأعتبه وتشفع إلى أنس أن 
يكتب إلى عبدالملك بالرضىٰ عنهء ففعل قال: قيل: يا رسول الله من أولياء 
الله الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. . .؟ قال: الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء واهتموا بأجل الدنيا حين اهتم الناس 
بعاجلھاء فأماتوا منھا ما خشوا أن يميتهم » وترکوا منها ما علموا أن سيتركهم › 


AY 


فما عرض لهم من نائلها عارض إلا رفضوه» ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا 
وضعوه. . . خحلقت الدنيا عندهم فما یجددونهاء وخحربت بينهم فما يعمرونهاء 
رثات ن في صدورهم فما يحيونها بل يهدمونهاء فيبنون بها آخرتهم» 
ویبیعونهاء فیشترون بها ما یبقی لهم» ونظروا إلى آهلها صرعاً قد حلت E‏ 
المثلات» فما يرون امانا دون ما يرجون» ولا خوفاً دون ما يحذرون. . 


قل فعل ما لم يسم فاعله» وهذه بنیته وفيه لغتان : بالواو والأاشمام . 

وهذه أظهر لغته» وأكثر دوزانا في كلامهم» وكذلك الحكم في كيل وبيع. . 

ورسول الله هو المتحمل للرسالة عنه إلى عباده ونحن شاهدون له (صلى الله 
عليه وآله وسلم) بتبلیغ الرسالة وتأدية الأمانةء والصلاة عليه منا الدعاء 
والترحم من الله (تعالى) |جابة دعائنا فيه والرحمة له ولا بد من ذكر «آله» 
(عليهم السلام) مغه في الصلاة» وهم : ذريته حقيقة» وقد يدخل معهم 
غيرهم اغا فيفتقر إلى قرينة لأنه لايسبق إلى أفها م آهل الشرع» واللغة عند 
إطلاق القول بان هذا من عترة رسول الته (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا من 
اختص بولادة الحسن والحسين (عليهم السلام) وإنما قلنا لا بد من ذكرهم 
لما روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لا تصلوا على 
الصلاة البتراء. . .؟ قالوا: يا رسول الله وما الصلاة البتراء. . .؟ قال: أن 
تصلوا علي ولا تصلوا على آلي» فإن الله لا يقبل الصلاة علي حتى تصلوا 
على آلي معي » من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. . .؟ استفهام 
يستغرق المتصفين بصفة الولايةء فأولياء الله معناه أهل ولايته الذين ترعاهم 
عین رعایته وتکلاؤهم کف کلایته» وأولیاؤه : خلاف أعدائه » والشؤال تعین عن 
الذين لا خحوف عليهمء ولا هم يحزنون فكأنه (عليه السلام) سثل عبن خلاصة 
الخلاصةء وخاصة الخاصة والخوف نقيض الأمن . . . والحزن نقيض السرورء 
فسؤال السائل له (عليه السلام) وقع عن الذين لا يخافون» وإن خاف الناس ولا 
يحزنون» وإن حزنواء وهذا إنما يتحقق» ويكون يوم الخوف الأكبر» والحزن 
الأعظم› وتكون الشمس مكورةء والسماء منفطرة يوم تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت» وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سكارى من الخوف» وما 
هم بسكارى من الخمرء ولكن عذاب الله شديد. الذي أعد لأعدائهء وأي 
شدید أشد منه. . .؟ وصفته دون عیانه» وکل ذي لسان لا یتمکن من بیانه إنما 
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هو: وبال وبلبال» ونکال وآنکال» وحميم وأغلال» وسعیر وأشغال» ووعید 
وزلزال إلى غير نهاية ولا غاية» فهذا ما يمكن من صفته على وجه اللإجمالء 
فاما في هذه الدنياء فاي خحوف أعظم من خوف أوليائهء أو حزن أشد من حزن 
أصفيائه وهم خائفون له في واجبات حقوقه وملتبسات محظوراته» فکأن صریر 
النار في مسامعهم› وکان حميم الجحيم قد ألجمهمء وصب من فوق 
رؤوسهم» وكأن الزبانية يزجرونهم من خلفهم» فاي خوف أعظم من خوفهم 
هذا مع إخافة أعدائه (سبحانه) لهم فيه» وفرط تعصبهم عليه بالعداوة» 
والبغضاء لانقطاعهم إلى خالقهم» وهم يخافون احترام أعدائهم لهي ولم 
خلا من عة ما ارح اریم 9 ین عه هدا | الخوف والحزن إلا لقاؤه 
(عز وجل) فحينئذ يحصدون ثمرة الخوف أمنا كافياًء وثمرة الحزن سروراً 
صافياً فكأنهم ما خافواء وما حزنوا كذلك يجزى الشاكرون الصابرون» فقال 
(عليه السلام) : مجیاً للسائل الذي سأل عن أولياؤ الله «الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها» . . النظر له معان كثيرة» والمراد به هاهنا 
نظر الفكر بعين البصيرة لا نظر المشاهدة بتقليب الحدقة السليمة نحو المرئي 
التماساً لرؤيته لأن ذلك يستحيل أن يتعلق به ثوب» والحال هذه. . . وباطن 
الدنيا هو معناها ومثالّهاء ومعناها العناءء ومالها الفناء. . . والباطن نقيض 
الظاهر» وسمي الباطن باطناً من الغخموض» والخفاء» وسمي الظاهر ظاهراً من 
الظهور والجلاء» وقيل للظهر ظهر» وللبطن بطن من ذلك. . 


المعنى في ذلك: أن من نظر الدنيا بعين التحقيرء وتأمل باطنها بغامض 
التفكير لم ينخلع لغرور ظاهرهاٍ الفتان لأنه لا دوام له» ولا بقاء ولا استقرارء 
ولا غناء بينا ترئ الغني فيها غنياً مخلدا إذ صار فقيراً ملحدأء وبینا تراه فقيرا 
وقيرا, إذ صار غنيا اميراً. . حصبها يتقلب جدبا» وسلمها يؤول حرا 

نضا و بض هاخا .کم من‌عارفیهاامسی کاسياً ومن کاس مسی غازيا 5 
ا وحيداً وفرداً قاد في يوم واحد جنوداء وملکاً عتیداً هذا مع أن 8 
فيها إلى نقصانء وربح فيها إلى خحسران» وسرور إلى أحزان» فليس لها حال 
يستقر» ولا صفة تنحصر, فأما من نظر إلى ظاهرها فقد ذبح بغير سكين » ورجع بسهم 
غبين لانه نظر حلاوة ظاهرة من تحتها مرارة قاهرة» ولذة عاجلة من تحتها تبعة 
هائلة» ومضرة قاتلة لأنه نظر إلى الخضرة والأزهار» ولم يفكر في القحول 
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والاصفرارء والتنكر والدمار فتعلق بأغصان تعود عما قليل هشيماًء واشتم نسیما 
ينقلب عن غير طائل مهلة سموماء وجحيماء فخرج من الدنيا كليما وورد 
الآخرة مضيما. . 

قوله (عليه السلام) : «واهتموا بأجل الدنيا حين اهتم الناس بعاجلها» . 

والاهتمام افتعال من الهمء والهم يتعلق بما يكونء ولا يتعلق بما 
کان. .. الآاجل نقيضص العاجل»› والأجل المنتظرء والعاجل الواقع 

والمعنى في ذلك: أن من صفة أولياء الله الذين تقدم 
ذكرهم بأنهم لا يخافون ولا يحزنون إنهم يهتمون آجل الدنياء 
وهو الموت والزوالء والتغير» والانتقال وتقلب الأحوال وتصعب 
الآمال» فلا تزال همومهم إليه طالعة» وأفكارهم لعقاب ا فازعة » فأسهروا 
ليلهم ذکراً وفکراًء وقطعوا يومهم کدا وصبراً لعلمهم أن رب مستقبل يوماً لم 
يستتمه » ونائم ليلا لم یستکملهء > ومنتظر غداً لم يصلهء وباذر لم یحصد» 
وحاصد لم يأکل» وأبر لم يجد» وجابي لم يعد» وملقح شولا ملك الفصيل 
سواه» وغني آهلکه غناه وکان فيه فناۋه» فهل للاهتمام بالعاجل وجه إذا کانت 
هذه صقة الأجلء فأما الذين اهتموا بالعاجل من الناس» وهم الذين اعتمدوا 
على الشبهات» وأكبوا على الشهوات. ومالوا إلى اللذات. فاغتروا بزهرة 
غرورهاء ولم ينظروا في عاقبة أمورهاء فطعموا حلاوتها ولم يطعموا مرارتهاء 
وافتتنوا بزهرتها الفانية» ونضرتها البالية» فهوت بهم الهاوية» فرمت بهم في 
النار الحامية فندموا على التقدم بغير برهان» وعلىْ الانقياد للركون إلى دار 
الهوانء فكم من نادم ونادمةء» ونفس سادمة لم ينفعها ندمهاء ولم يغن عنها 
سدمها لإذهاب تلك النفوس طيباتها أيام حياتهاء ولو أنها قدمت نصيبها بين 
يديهاء ولم تخلد أبداً إليهاء وتناولت منها قوتها وقوامها» وذکرت فوتها وحمامها 
ودول أيامهاء ووشك فطامهاء ونقص تمامهاء وان ناجيها إلى العطب نجاؤهء 
وباقيها إلى الحمام بقاؤهء وغنيها إلى الفقر محيره وعامر قصورها إلى القبر 
مصیره غناه نصب. وملکه تعب» وجده لعب. جدته باليةء وعزته فانيةء فيا له 


قوله (عليه السلام) : «فأماتوا منها ما خشواأن يميتهم ٠‏ وتركوا منها ما علموا 
أن سیترکهم) . 
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الإماتة نقيض الاحياء. يقال أرض موات» وإنسان ميت فإذا عمرت 
الأرض قيل : مُحياة» فإذا بعث الإإنسان قيل : محياء فكان بإماتتها ترك إثارتهاء 
وإغفال عمارتها. . 

والخشية» والمخافة معناهما واحد. تقول: خشيت كذا أو كذا وخفته لا 
فرق فى ذلك قال النابغة: 

وهل علي بان أخشاه من عار 
أراد الملك النعمان» وکانت بینهما وحشة شرحها يطول. . 
وإماتتهم نقيض إحيائهم . . والترك نقيض الأخذ. تركه إذا لم يلتفت 


إليهء ولم يأخذه. قال زهير بن أبي سلمى المزني في قصيدته الكافية : : وقيل: 
أنها أجود كافية في الأرض: 
بان الخليط ولم يأؤوا لمن تركوا وزودوك اشتياقاً آية سلكوا 

والهاء في أماتوا منها: عائدة إلى الدنياء والعلم والمعرفة معناهما واحدء 
وقد بينا فيما تقدم مما أخحذ. وهو نقيض الجهل» والغباوة قوله أن سيتركهم عائد 
إلى الضمير في متروكهم الذي ترکوه لأنه لا بد أن يترك من‌طلبه» ون ظاهر فيه 
تعبه» وضاعف نصبه. . 

المعنى في ذلك: إن أولياء الله الذين تقدم ذكرهم أماتوا الدنياء فلم 
يعمروا منها خراباء ولم ينصبوا فيها قباباً قطعوها ركضاً ونصاًء وحصوا مرافقها 

من أكفهم حصاء فلم يعتلقوا بشيء من أسبابها لعلمهم أنها تميت من أخلد 

إليهاء وارتكن عليها كم من خدين لها قد صرعته لليدين والفم» ومفتون 
بحلاوتها قد جرعته کاس العلقمء ومتخذ لها أما غادرته افا ومکلم لھا ت 
فارقته کلیماًء فلم تعرف للمأموم حرمة الأمومةء ولم تداوي للمكلوم کلومه» 
فلما نظر أولياء الله (تعالی) إلى ذلك في غیرهم اعتبروا به منهاء واکتفوا به 
فیھاء فلم یحیوا فیھا مواتاء ولم یجمعوا لھا شتاتاء وبدؤا فیها بما خشوا منهاء 
فعملوا بالوثيقة وجزموا على الحقيقة » وسلكوا أوسط طريقه» وعلموا أنها تترك 
صاحبها أحوج ما يكون إليهاء فتركوها زهدا فيها» ورغبة عنها أنفة على 
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شرفهم › وحمية على أنقسهم أن يحيوا مميتهم » ویحفظوا تارکهم وهل رأیت 
أجهل من رجل يربي قاتله. Ty‏ ويقبل على من يعلم من 
حاله الأعراض عنهء والاستخفاف به...؟ وقلة المواساة عند الشدائده 
والمدافعة عند نزول الأوابد لا يتر بما هذه حاله إلا مغرور» ولا يقبل عليه إلا 


مىبوزر. . 

قوله (علیه السلام) : «فما عرض لهم من نائلها عارض 3 رفضوه ولا 
خادعهم من رفعتها خادع j‏ وضعوه. . .) 

عرض إذا لاح» وإعتن ولقىٰء ولا يكون ذلك إلا فيما لا دوام له. هذا 

ونائلها عطاؤها عارض هو الأمر الذين يعرض بمعنى يستقبل قال قائلهم 
یصف عسکرا لقوه : 
فجاؤا عارضا بردا وجثنا كمشثل السيل نركب وازعينا 

والرفض هو اطراح ا وإلقاز,ٍ بنبذ ر کراهیت ر آنه من 

e‏ ولا a‏ المخادعة مفاعلة من الخدعء u‏ ن 
ا وكان المكر عندهم› رالغيلة من أقوی أنواع الفساد» فسموها خديعة 
وخداعاء وسمي المخدع في البيت مخدعاً من ذلك لان الغيلة ١‏ تؤمن منه. 

ورفعتها شرفها» وملکها وعلوهاء والخادع هو فاعل الخدع . کما أن 
الضارب فاعل الضرب» والوضع نقيض الرفع. 

المعنى في ذلك: إن أولياء الله الذين تقدمت صفتهم ما عرض لهم من 
الدنيا عارض إل رفضوه لعلمهم بقلة بقائه» وسرعة فنائه» وانه لا يستقرء ولا 
يدوم » وإنما هو حال إقباله في حكم المدبرء ووقت بقائه في حكم الفاني لأن 
الإدبار غایته والفناء نهایته » وذو العادة المستمرة ١‏ یترکها» وطالب الغاية 
المستقرة لا يقف دونهاء وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
«الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر»» فجعلها في حال حضورها عرضا 
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لأنها لا بقاء لها في وقت حضورها. ونائلها هي خيراتهاء وزهرتها وزخاريفهاء 
ورفضهم له تركهم إياه لأنهم خافوا أن يغشي زخرفه أبصار رهم فلا يهتدون 
ن وتنفقر لثقل أوزارهم ظهورهمء فلا يستطيعون خويلا هذا مع أن 
المرتقى كؤد» والسفر بعيد» وظاهر نائل الدنيا سرورء وباطنه غرور رفعتها 
تخادع ذوي الإربة عن نفوسهم » اوعقولهم» > فربما أعطوها القيادء فطوعت بهم 
في البلاد وأهلكتهم في المعادء وقلٌ من يسلم من خادع رفعتها ون نجا من 
عارض نائلها إلا من رزق التحقيق» ومنح التوفيق» فاهتدى لمعرفة غامض 
عیونها» وسرعة انتقالهاء ووشك زوالهاء وإن عزها ذلء وكثرها فل» وحدها 
فل ظلها زائل» وكوكب سعدها آفل ومن لك بمن هذه حاله. .؟ ذلك أمير 
المؤمنين (سلام الله عليه) الذي كفاها لوجههاء وأعرض عن زينتهاء فلم يرعها 
طرفاً» ولم ببسط إليها كفا« ألم تسمع إِلىْ ما يرو عنه (عليه السلام) فبها من 
قوله : 


دنيا تخاد عني كاني لست أعرف حالها 
حظر الإله حرامها ونا أجتنب حلالها 
بسطت لي يمينها فرددتها وشمالها 
ورأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها.. 
فمن عرف معاني هذه الأبيات» فقد عرف جملة كافية وموعظة وافية» فاما 
حب الرفعة» فقد هلك فيه كثير» اله بما تعملون بصير). ألم تسمع 
إلى قول بعض الأنصار في معنى الافتتان برفعة الدنيا» والحب لشرفهاء وذلك؛ 
لما قتل سعد بن عباده بسهمين رمي بهما في الليل» وقد خرج لقضاء حاجته 
لیا وزعم بعض من زعم أنه سمع من الجن قائلا يقول: 


رميناه بسهمين فلم نخطء فژاده 


فقال في ذلك بعض الأنصار: وکان سعد قتل مغاضياً لأبي بكر ممتنعاً من 
بیعته » وروي عنه أنه قال : : لما رأينا قريشاً عدلت بالأمر عن أهله طمعنا فيه . في 
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قصص طوال» فقال بعضه الأنصار في ذلك يقول: 
يقولون سعداً شقت الجن بطنه ألا ربّما حققت فعلك بالعدر 
وما ذنب سعد انه بال قائماً ولکن سعدا لم یبایعم ابا بکر 
لن صبرت عن فتنة المال أنفس لما صبرت عن فتنة النهي والامر 
يعرض بأبي بكر في ذلك. وأنه لم يصبر عن دفعة النهي والأمر» وشرف 
الرياسة» واعلم أن أعلى طبقات إلرفعة في هذه الدنيا الأمارة. فقد روينا فيها 
عن النبي (صلى الله عليه عليه وآله وسلم) ما يوجب أن لا يدخلها إلا من اضطره أمر 
الله إليهاء وحمله خوف الوعيد عليها. كما روي عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في شأن إمارته: فلم أرى إلا القيام أو الكفر بما جاء به محمد (عليه 
وآله السلام)» وكذلك حال الأخيار من ذریته (سلام الله علیهم) إلى يومنا. 
ورواياتنا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا الشأن كثيرة» وإنما نذكر 
طرفاً على قدر احتمال المكان. من ذلك ما روينا عن أمير المؤمنين قال: «قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أفضل الأعمال عند الله أيمان لا شك 
فيه» وغزو لا غلول فيه» وحج مبرور وأول ما يدخل الجنة شهيد» وعبد مملوك 
أحسن عبادة ربه ونصح لسيده» ورجل عفيف متعفف ذو عيال» وأول من يدخل 
النار أمير متسلط لم يعدلء وذو ثروة من المال لم يعط من المال حقه» وفقير 
كفور. . . فما خير رفعة قدمت صاحبها مدة حقيرة في أيام يسيرة» وأدخلته النار 
في أول الداخلين ثم لم يخرجه منها أبد الآبدين» ودهر الداهرين» فيا لها 
صفقة ما أخسرها وأدبرهاء وأبخس متجرهاء وأقبح مخبرها»: واعلم أيدك الله 
أن الفكر في المآل هو رأس الحكمة» وقائد العصمة» وكانت العرب تمدح من 
فعل في أعمال الدنياء وقد علمت هون مضارها. قال قائلهم : 
ولذاك كانوا لا يخشون الوغى إا وقد عرفوا طريق المهرب 
يريد أنهم عرفوا وجه المهرب قيل إيقاد نار الحرب الذي هو حشهاء لأن 
صاحبها يفتقر إلى النظر في محالهاء ومثالها قبل وصالها وقبالهاء فمن نظر 
موضع قدمه قبل الإقدام» فقد استبصرء وعمل بالوثيقة لنفسه» واستبرأ من 
الدنية لدينه» ولم يؤت من غرة» ولم يقصر في ورد ولا صدر» ومن تقحم على غير 
بصيرة فقد رمى نفسه في المعاطب. وأوردها شر العواقب»ء وكان في أمر نفسه 
قد أتي من قبل نفسه» فقل راحمه» وفقد عاصمه. . 


۱44 


قوله (عليه السلام) : «خَلقَت الدنيا عندهم فما يجددونهاء وخربت بينهم 
فما يعمرونها» . 

الإحلاقء والإنهاج» والإسحاق» والإسمال معناها واحد» وهو أن ينال 
ابل من الثوب فلا يبق فيه طائل نفع وتجدیده تبطینه بغیره مما يشده. يقول 
قائلهم : جددت الثوب إذا فعل به ذلك أخذ من الجدة» وهي نقيض البلى قال 
ابن حذاق : 
ورجُلوني وما رُجلت من شعث ٠‏ والبسوني ثياباً غير إخلاق 

في قصيدة له مقصده . یرید بقوله : غير أحلاق: غير بالية وهو يريد 
الأكفان لأنها تتخذ في الأغلب جددا وقد قيل أن قصيدته هذه أول قصيدة 
قيل في ذم الدنياء وأنها قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بخمس ماثة 
عام . .! 

وقوله (عليه السلام) : «وخحربت بیتهم) . 

اللخراب لا يكون إلا في البناءء والبنيان» وهو نة نقيض التركيب 
والعمارةء والتخريب نقيض البناء يقال: خربه يخربه e‏ إا نقضه» وعمره 
إذا أصلحه ورده إلى حال الاستواء. . 

المعننْ فى ذلك: أن الدنيا لقت لطول تكور الاعصار عليها وتقلب 
الأدهار فيهاء وقضاء الرب لها بذلك» فلم ير أولياء الله (تعالى) أن يجددوا 
ما قضىٰ الله (تعالىٰ) بأخلاقهء ولا ما أراد خرابه. . ! اذ تجدیده یکون في 
حكم المخالفة لأمره» وعمرانه (oe RO‏ وهل هي إلا 
سبيل عبرها الناجون فنجوا. . .؟ وسكنها الهالكون فأزعجوا. . .؟ والزاد قليل 
والرحل ثقيل. . 

قوله (عليه السلام): «وماتت في صدورهم فما يحيونها بل يهدمونها 
فیبنون بها آخرتهم » ویبیعونها فیشترون بها ما یبقی لهم» . 

ماتت نقيض: حيت» وصدورهم مساكن قلوبهمء وقلوبهم محال 
علومهم » وأحياؤها يناقض إماتتهاء والهدم نقيض: البناء قال بعض حكماء 
الشعراء: 
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أرى ألف بان لا يقوم لهادم فكيف ببان خحلفه ألف هادم؟ 

واصل البناء: رفع الشيء على الشيء. قال الشاعر: 
إن الذى سمك السناء بن نا بيتأدعغائمة اعزواطول 

وآخرتهم هي دار الآخرة» وأضافها إليهم لمصيرهم إليهاء وسميت 
آخرة لتأخر نزولها عن نزول الدنيا. . 
الآخحرية» والسوابق المرضية» والبيع هو ما يحصل فيه العقد ممن يجوز 
تصرفه على وجه التراضي بلفظين ماضيين . 

وقد باع المؤمنون أنفسهم وأموالهم من الله (تعالی) بيعا ربيحاً واشتری 
(سبحانه) منهم شراء! مفیدا. . 

والهاء في قوله: يشترون بها عائد إلى الدنيا. 

والباقي نقيض الفاني» وهو ثواب الآخحرة فإنه لا يزول المعنى في 
ذلك: إن أولياء الله (تعالى) أماتوا ذكر الدنيا في ألسنتهم» وفكرها في 
صدورهم» وهمها من قلوبهم» فلم يحيوها بذکر» ولم ينشروها بفکر» بل 
صارت عندهم بمنزلة الميت الذي لا يذكر.ء والفاني الذي لا ينشر لمعرفتهم 
بحقيقتها الغرّارة» وطريقتها الغدّارة» فهدموا بنيانها» وقوضوا أركانهاء وقدموا 
نقضها بين أيديهم » فعمروا به منازل اللإقامة في دار المقامة» وبيوت الكرامة في 
مقعد السلامة» فقدموا إلى منازل عامرة» ومراتب فاخرة» وفارقوا الدنيا خرابا 
تابا فلم يحبوا إليها انقلااً ولا مئاباء وباعوا متاعها الفاني اليسير» واشتروا 
به الباقي الخطير من جنة وحرير» وقصر وسريرء وحوراء كالبدر المنيرء وهيفاء 
كالظبي الغرير» السك الأذفر ومكنون العنبر» ونضرة ور وملا 
کا فاي شراء ربح من هذا. . .؟ هذا بيع لا يقيله العالمون» وكيف وأهله 
العالمون بقالهم مشتراهم ۰ وهلكة آثمانه» ودر الذي خزنوه» ودمرت أوطانه» 
وارتفع بيتهم الذي عمروه» وكرمت جيرانهء وتواترت إليهم الهدايا بجزيل 
العطاياء ووردت بشارة الخلودء ونزعت من صدورهم ضصباب الحقود» فهم 


۱۹٩ 


فی قباب الملك خالدون» وفي جنات الخلد ناعمون لا يمسهم فيها نصب» 
وما هم عنها بمخرجين . . 

قوله (عليه السلام) : «ونظروا إلى أهلها صرعی قد حلت بهم الثلات 
فما یرون مانا دون ما یرجون» ولا خوفا دون ما یحذرون» . 

النظر هاهنا هو: نظر العينء وهو تقليب الحدقة السليمة نحو المرئي 
التماساً لرؤيته» والهاء في أهلها عائدة إلى الدنيا وأهلها على الحقيقة هم 
الذين قاموا بها حی القيام » وجعلوها دار المقام . : 

صرعی ججح صريع ٠‏ وأكثر ما يستعمل ذلك في القتيل» والصرعى 
هاهنا هم الذين قتلتهم الزلازلء طحنتهم النوازل. 

وحلت من الحلولء وهو الوقوع . 

والمثلاث جمع مثلة› والرؤية هو إدراك المرئي بالة الرؤية وهي العين 
السليمة. . 

والأمان نقيض الخوف» والرجاء نقيض اليأاس قال قائلهم يذم قوماً: 
حرمتم المجدفماترجونه وحال أقوام كرام دونه 
وجدتم القوم ذوي زبونة EET ET E‏ 

والخوف نقيض الأمان» وهو فزع يعتري الإنسان من الأمر المنتظر 
المجهول وقت الوقوع . قال الله (تعالى): «إفخرج منها خائفا يترقب) ٠‏ 
بعنىْ الخوف ما قدمناء والترقب هو التنظر» والمحذور هو الكريه المتوقع› 

المعنىٰ في ذلك: أن أولياء الله (تعالى) نظروا إلى أهل الدنيا الذين 
آثاروها حق الأثارةء وعمروها جهد العمارة» فعقدوا أبوابهاء وعمدوا قبابها» 
ورفعوا قصورها على الأساس الوثيقة ونحتوا خحراطيمها بالآلات الدقيقةء 
فقوموا أنوفهاء وجددوا حروفها من مرمر» ورخام» وطوب وسلام مصرعين في 


. ۲١ سورة القصص أية‎ )١( 


14۷ 


أثنائها ومطرحين في أرجاثها. قد صاروا رمماً بالية» وصارت منازلهم خاليةء 
وآثارهم عافية» فهل ترى لهم من باقية. . .؟ ولا تسمع لهم داعية. . ؟ 
فاعتبروا بذلك الأمر الهاجم والخطب الناجم الذي فرق بين الأكف 
والمعاصم» والرواجب والبراجم» وجمع بين عظام الملوك الأعاظم» ورمم 
ضعفه المماليك الأعاجم» وفي الحديث «أن ذا القرنين االملك السيار (رحمه 
الله) مر بمدينة عظيمة قد ملكها تسعة ملوك» وماتوا عنهاء فأعجبته فسأل: 
هل بقي من نسلهم أحد؟ فقيل: ليس إلا غلام قد لزم المقابر» وانفرد من 
الناس» فأمر من جاءه به فجيىء به» فسلم عليهء فقال: ما دلك على لزوم 
المقابر؟ قال: أردت أن أميز بين عظام ملوكهم وعبيدهم» فإذا هم سواء! 
قال: فهل لك همة؟ قال: إن همتي لعظيمةء قال: فإني کک 
آبائك وأوليك في هذه المدينة قال: إني أريد ملكا لا يزول» فهل عندك. 
قال : لا ذلك لا يقدر عليه إلا الله قال : فإني أطلبه ممن يقدر عليه» 
ثم خلاه» وانطلقء فقال: ذو القرنين لخاصته: ما رأيت أحكم من هذا». . 
والمشلات جمع مثلةء والمثلة هي الوقعة الشنيعةء والبطشة الرائعة 
القطيعةء ومنه الحديث: «ما قام رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) إل 
أمرنا بالصدقة» ونهانا عن المثلة» فلا يرون ما دون الثواب في الجنة» وهو 
الذي کانوا يرجونه في دار الدنيا إذ الأمان دونه غير ذلهم» والسرور غير 
ملازم» ولا خوفاً دون ما یحذرون من عذاب الله (تعالیٰ) ٳذ کل خوف دون 
العقاب يسیر؛ وكل هول حقير» فلما نظروا بأبصار البصائر» والأمن دون 
المرجو خحوفا لأنهم لا يأمنون مفاجأة دائم الضرر الذي هو العقاب عنده 
والخوف دون المحذور الذي هو العقاب إما بزوال شره» وسرعة انقطاعه مع 
أن مرجوهم الذي رجوه أهون المرجويين عند أهل االدنياء ومخوفهم الذي 
خافوه أصغر المخوفين . عند عبيد الأهواءء فأعقبهم أمانهم في الدنيا حرفا 
من الأخرة لا تنقضي روعته» وسرورهم فیها حزنا لا تنفذ لوعته» وتبدل أولياء 
الله الخاثفون له الراجون لما عنده أمناً لا حوف معه» رورا ل خرن فيه» 
فمن سلك فيها جهم فاز» ومن اغتر أنزل دار المغترينء وتجرع كأس الندامة 
مع المسوفين. . 


الحديث العشرون 


عن أبي هريرة قال: «سمعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: 
إنما أنتم خلف ماضين» وبقية متقدمين كانوا أكثر منكم بسطة وأعظم سطوة 
أزعجوا عن الدنيا | اسکن ما كانوا إليهاء وغدرت بهم أوثق ما كانوا بهاء فلم 
تن عنهم قوة عشير عشيرة » ولا قبل منهم بذل فدية» فأرحلوا نفوسكم بزاد مبلغ 
قبل أن تۇؤخذوا على فجاءة وقد غفلتم عن الاستعداد» . 

أبو هريرة قد تقدم الكلام في ذکره» وتببین طرف من حاله وأمره» ولقظ 
البي (صلی الله عليه وآله وسلم) قد يهمز فیکون من الأنباء وهو هو اللإخبار 
والإعلام . قال الله (تعالىٰ): «(قالت من أنبئك هذا». أي من أخبرك 
الرفعة» وهي النباوة» وهي بغیر همز. کماتری وقد جاء القرآن الكريم 
بغير همز» وبهمز في ألفاظ النبي (عليه السلام) فامًا هذا الخبر فسماعنا إياه 
بغير همز. . 

قوله (عليه السلام): «إنما أنتم». 

هذا خحطاب لجماعة الحاضر المذكر. والخلف نقيض السلف بتحريك 
اللام» وهو يفيد من خحلف الأول في مكانه» وسكن في أوطانهء وقام مقامه في 
شانه» ووراثة سلطانه وسن ذلك أخحذت الخلافة ء فإن كان هذا الخالف حاله 
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دون حال الموروث السابق قيل خحلف بسكون اللام فإن قيل: فقد قال 
زاجرهم : 
أناوجدناخلفأبئيس الخلف اغلق عنّابابهئثم حلف 
لا يدخل البواب إلا من عرف EES‏ 

قلنا: هذا شاذ لا يدخل إليهء ولا يعول عليه إذ لا يعلم أن أحداً من 
أهل اللسان اعتمده. . 

والماضين هم : السابفون الأولون. وأصل المضاء القطع يقال: مضى 
السيف: أي قطعهء ومنه سميت السيوف مواضي وسمي الماضي من السيف 
ماضياً لأنه كالمقطوع من الباقي . والبقية هو فضالة الشيء» وحثالته» وهو 
مأخوذ من البقاء» وقد تقع البقية للاستبقاء والادخار. قال الله (تعالى): بقية 
اله خير لکم)” معناه (والله أعلم) استبقاؤكم الله (تعالیٰ) ذخيرة» وجعلکم له 
فثة خير لكم من قطع ما بينكم وبينه بالمعاصي الكبيرة. والمتقدمون أخذوا 
من التقديم إذ هم في الحكم خلفناء ونحن بين أيديهم» وقد يحتمل التقدم 
من القدام على معنى أنهم تقدموا إلى ربناء ونحن خلفهم لاحقون المعنى 
في ذلك: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أرادتنبيهنا إذ الأكثر من الناس 
لا يفكر في ماضي قبله» فيتعظ به ولا في باقي بعده» فيعلم أن الفائز بتركته 
ربما سعد بما شقی أو تلذذ به فی دنياه» وكانت على المخلف تبعته هذا وهو 
لا يخرج من الدنيا إلا بكفنهء إن كانت ميتته على تؤدة وأناة بين أهلهء 
وأحبته › فأکثر کرامته کفنه مع نزعهم خاتمه من خنصره» ونعله من رجلهء 
ویسلونه في حفرته» فيسلمونه إلى عمله» فإن کان صالحاً استراح من تعبه» 
وإن کان طالحاً اتی من سيئه» وقد رأينا ذلك عياناًء فلم نحتج له برهاناًء وقد 
تقرر في عقل كل عاقل متأمل أنا نخرج من الدنيامكرهين. كما خرج 
الماضي منھا مکرهاً إلا أن نخرب الدنياء ونعمر الآخرةء فإنا نحاسب حسابا 
پښیرا: نداد بفراقها سىرۇراء لأن العاقل يحب الانتقال من الخراب إلى 
العمرانء فأما من كانت وفاته في ميدان العجاج وسوق الهياج. ونفاق 
الأسنةء وكساد الزجاج أو يبغي بعض البغاة في أفواه الفجاج» فإنه يعوض 
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بالأكفان أجنحة الغربان ت تمزیقی السباع أديمه» وتعرقها صميمهء وأقحال 
الشمس بضه» وإيناعها غضه» فكم من نسر منحط. وعقاب كاسر فتجاذبوه 
بالمخالب والمناشر. أخذ الشديد المكاسر لمن عدم المعين والناصرء فإذا 
كانت هذه القضية في غير ذات الله (تعالٰ) وكان مصير من هذه حاله بعد هذه 
الصفة إلى ناز الله (تعالى) فأي خسارة أعظم منها. . .؟ خسارة أو تجارة أبور 
منها تجارة. . .؟ ولا يحبر هذا الرزء المهم إلا أن تكون هذه العظيمة نازلة 
في حق الله (تعالى) إذ فيه الخلف عن كل ماضي. والعوض من كل فائت» 
وکل عسير في جنبه يسير» وکل عظيم في حقه حقير» ومن لنا بان نقتل في 
نجه رار ويمثل بنا في ذاته قارا . إِذ الأجر في ذلك لا تساويه الرغائب» 
ولا ينتهى إلى أمنيته الطالب» وقد كان الصالحون يتمنون ذلك» ويغبطون به. 

وفي الحديث: ,أن رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) لما قام على 
رأس عمه حمزة بن عبدالمطلب (رضى الله عنه)» وكانت هند وصواحبها قد 
مثلن به فجدعن أنفه» وأذنیه» وبقرن بطنه قال والله لولا أن تجزع صفية يعني 
أخته لأدعنه حتى يبعثه الله (تعالىٰ) من أوكار الطيورء ووجار السباع» وهذا 
حال ظاهر في أهل هذا الشأن الراغبين فيما أعد الرحمن ألم تسمع إلى قول 
عدي بن الحكيم الطائي في قصيدته الفائية يقول: 
إني لمرتاد جواداً فقاذف به وينفسي العام إحدى المقاذف 
مخافة دنيا رثة أن تميلني كما مال فيها الهمالك المتجانف 

فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بحصر المطارف 

ولكن أحن يومي شهيدا بعصبه ‏ يصابون في فخ من الأرض خائف 
إذا فارقوا دنياهم فارقوا لاذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف 

قوله (عليه السلام): «كانوا أكثر منكم بسطةء وأعظم سطوة . 

الأكثر نقيض الأقل. والبسطة هي الفضل والسعة» > وهي مأخوذة من 
البسط الذي هو نقيض القبض› ومنه سمي البساط بساطاً لانبساطه على وجه 
الأرض» وسميت الأرض بساطاً لأاجل الانبساط الذي يتمكن لأجله من 
التصرف. . 

والخطاب للحاضر في قوله: (منكم) وهم المعاصرون للنبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم)» وقد نقص حالنا من حالهم نقصانا كثيرا. 
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والعظم : نقيض القلة والصغرء والسطوة هى الوقعةء والبسطة ولا تكون 
إلا بالمكروه. يقول قائلهم : سطى عليه إذا وقع به المعنىٰ في ذلك أنه (صلى 
الله عليه وآله وسلم) نبهنا على الاعتبار بحال الذين كانوا قبلناء وانهم كانوا 
أكثر بسطة في الأموال والجسوم» والممالك والحلوم» وكذلك كانت 
سطوتهم» فإنها كانت عظيمة هائلة شديدة طائلةء فإن لم تعرف ذلك بتواتر 
الأخبار» فانظر إلى المشاهد من عجيب الآثار» وهذا مع أن الآثار متواترة» 
والمآثر ظاهرة كغمدان وسلحين وظفار معادء ومدائن الجوف الكبار» وحرمي 
مصر وتدمر» وکم نعد ونذکر. کایوان کسری» ومجد انمرود کوس بن 
هاس بن كنعان بن حام . . » فإنك إذا شاهدت ما ذكرنا أو علمت صفته بالنقل 
الموصل إلى العلم» وقعت على عبرة المعتبرء وزاجرة المزدجرء وكذلك في 
سطواتهم الهائلةء وأيامهم الطائلة كيوم حليمة» وما جاء نسبه من 2 
القديمةء والسطوات العميمة» فكيف ترجوا أن تنال من الدنيا ما نالوا. . 
أو تؤول إلى O‏ 
حالهم الذي حالوا عليه ومنقلبهم الذي صاروا إليهء وسنذكر بعض صفة هذه 
الآثار البديعة» ففي ذکرها عجب لمدكرء وعبرة لمعتبر. 

أما عمدان فهو قصر قصبة اليمن صنعاء» وكان من متقدمات الأبنيةء 
ومفزعات المصنوعات» وقيل: فيه أقوال كثيرة مشهورة وقد كانت بقيت منه 
بقية إلى أيام عثمانء فأمر بهدمها وعمارة مسجد الجامع» وروي عن بعض 
العلماء أنه قال: لم يكن في الأرض بناء مثل غمدان . 

وأما ظفار» وسنون» فهما مدینتان من بلاد عنس عظيمتان جاهليتان 
فيهما آثار هائلة » وكانت التبابعة تسكنهما قال أسعد التبع : 
قد دعتني نفسي لأن أنطح الصين بخيل أقودهامن ظفار 

وهي التي فيها المثل : لا يدحل ظفار إلا من حمُر. أي نطق بلغة 
حمیر» وذلك أن ملكا من ملوك حمير قال: لوافد إليه من العرب ثب» وثب 
بلغخة حمير أقعد. . فجمع الوافد ثيابه وقال: ليعلم الملك إني لا أعصيهء 
ورمىٰ بنفسه من رأس القصر فهلك. فعجب الملك من ذلك فقال له 
وزراؤه: إن معنى ثب بلغة هذا الرجل ما ترى. .! فقال الملك: لا يدحل 
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ظفار إلا من حمر أي نطق بالحميرية. 
وأما سلحين فهو قصر بلقيس ابنة الهدهاد صاحبة سليمان بن داود (عليه 
السلام) وكان متخذاً على الأساطين» والأاعمدةء وكان عجيبا راثعاًء فقال فيه 
علقمة بن ذي جدن : 
سائل بسلحين وأيامها أيان كان الملك في حميرٍ 
واسأل ببلقيس وبنيانها وعرشهامن ذهب أحمر 
واسأل بقومي حمير وابكهم من معشر حسبك من معشر 
وقال أسعد التبع : يفخر بولادة بلقيس إياه لأنها كانت من جداته فيما 
يقال : وذلك قوله: 
ولدتني من الملوك ملوك كلقيل متوج صنديد 
ونساء متوجات كبلقيس وشمس ومن لميس جدودي 
إلى أن قال: 
عرشهاشرجع ثمانون باعاً كللته بجوهر وفريد 
فأما مدائن الجوف» وأبنيته » فقد شاهدناها عياناًء وقتلناها عرفاناًء وقد 
حارت فيها أفكارنا» فمنها ما يقطع العاقل اللبيب على أنه خارج من صنعة 
البشر»ء ومقدورهم لما فيه من الآثار الرائعة الهائلة من الأساطين المثمنةء 
والعمد المكونةء والصور الممثلةء والأركان المكللة» وهي سبع مدائن على 
شاطيء نهر الجوف الأعظم المسافة بينهما متساوية» كأنما قيست بالمقوس 
وقد ذكرها علقمة في شعره حيث قال : 
وبراقش الملك الرفيع عمادها هجر الملوك كأنهالم تهجر 
ومعین فرق بين ساكن جمعها أرض الأغنة والجياد الضمر 
وأما مجد أمرود » فقيل أنه كان بكوثاء من أرض بابل والذي مناه 
نمرود بن کوش بن هاش بن کنعان بن حام بن نوح» وهو أول ملك فيما 
روي . عم ملکه الدنياء وکان أمراً هائلا. قيل كان ارتفاعه في الهواء خمسة 
آلاف ذرا »> وطوله في الأرض الف وخمس مائة ذراع» وكان نمرود هذا 
معاضراً لإ براهيم (عليه السلام) وهو الذي حاج إبراهيم في ربهء فلما غير الله 
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(تعالى) ما به» وفارقه إبراهيم (عليه السلام) مهاجراً إلى ربه أت الله (تعال) 
بنيانهم هذا العظيم من القواعد في يوم غير ومطر وبرد ورياح جمعهم بذلك سن کل 
ناحية تدا لله (تعالیٰ) إلى ملجآهم هذا الذي اتتخذوه من دونه (سبحانه) 
عناداے فخر عليهم السقف من فوقهم› وفائدة ذكر خحرير السقف من فوقهم . 
التأكيد لكونهم تحتهء إذ قد يسقط بنيان القوم» فلا يكونون تحته» فيقال: 
انهدم عليهم بنیانهم» ولا يقال: من فوقهم حتیٰ يکونوا تحته» فتامل ذلك. . 

وأما تدمر: فهي بناحية الشام وهي مماعمرت الجن لسليمان بن داود 
(عليه السلام). وقد ذكرت العرب ذلك في أشعارها. قال النابغة : 
وما أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان إذ قال الإله له 
قم في البرية فاجددها عن الفند وخيش الجن إني قد أذنت لهم 
ينول تدمر بالصفاح والعمد Rs aR eS‏ 

وحکي أن فيها من التماثيلء والتصاويرء والأنواع البديعة ما يستغرق 
الأفكار. 

وآما هرما مصر: فهما في الجانب الغربي من فسطاط مصرء وهما من 
عجائب بنيان العالم طول كل واحد منهما أربعمائة ذراع في سمك مثلها 
مسمو كان بالصخور العظيمة. . . 

وأما إيوان كسرى فهو قصر المدائن وهو قرار ملك, الأكاسرةء وهو دار 
ملکهم› وهو مما کان له في الأبنية شأن» وكان ذاهباً في السماء هدمه 
المسلمون» ولما رجم ابن الأشعث من سجستان خالعاً لعبد الملك داعا إلى 
نفسه یقدم بین يديه أعشی همدان وهو يقول: 


شظت نوی عن دارها بالأيوان إيوان كسرى ذي القّرى والريحان 


والكلام في هذا القبيل يطولء وإنما نذكر طرفاً مما يتعلتق به الاعتباد 
لأهل القلوب السليمة سبحان من كل ملك غير ملكه زائل» وكل سلطان ما 
خلا سلطانه باطل» فأي بسطة ترى أوسغ من بسطتهم أو سطوة أعظم من 
سطوتهم» فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم . . 
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قوله (عليه السلام): «أزعجوا عن الدنيا أسكن ما كانوا إليها» وغدرت 
بھم اوٹی ما کانوا بھاٴ. 

الأزعاج هو الأخراج بعنف وشدة» والهاء في منها عائدة إلى الدنياء 
والمساكن على الحقيقة» وجائز أن يعود الضمير إلى السطوة والبسطةء وإن 
حمل على الجميع» فلا مانع لأنهم قد أخرجوا عن جميع ذلك والسكون 
والطمأنينة معناهما واحدء ومن كان فى راحة سكن إليهاء ومن كان في محنة 
تحرك منهاء فهذا أصله. 

والغدر هو فعل المكروه ممن لا يخشىْ منه ذلك وقيل: أن الغدير 
أحذ من ذلك لأنه مرة يكون فيه الماء» ومرة لا يكون فيه فريما ترك الاستعداد 
بأخذ الماء ركنة عليه» فأتاه منه ما لم يظن فيه أوثى ما كانوا مأخوذ من الوثاق» 
وأصله العقد الشديد يقول: كأنهم وثقوا بدنياهم» ومساكنهم» وبسطتهم 
وسطوتهم › فعدرت بهم › فكان الأمر بخلاف ما ظنوا. . 

المعنى في ذلك: آن ممن تقدم ذکرهم من الذين كانوا قبلنا أزعجوا من 
الدنياالمرفقة في أعينهم الشهية إلى قلوبهم» والمساكن العجيبة في 
أفكارهم» والأبنية العظيمة» والبسطة الواسعة أسكن ما كانوا إليها معناه آنهم 
أخذوا بغتة» وهم سكون إلى ما هم فيه كما أخذ المغترون بالله (تعالى)ء 
وغدرت بهم فعلت معهم فعل الغادرء» وإن لم يكن ثم حقيقة غدر أوثق ما 
كانوا بها لأنهم أخذوا بغتة» ولكن لما غفلوا عنها غفلة من كان على عهد 
ومیشاق» ووقعت بهم وقعة الغادر المتمكن القوي الممعن سمي ذلك غدراً 
مجازا» وال فاي وعظ أعظم من وعظها أو تذكير أنفع من تذكيرهاء أو تحذير. 
أنجع من تحذيرها. . 

قوله (عليه السلام): «فلم تغن عنهم قوة عشيرة» ولا قبل منهم بذل 
فدية» . 

الإغناء هو الكفاية يقول قائلهم: أغناني هذا الأمر. أي كفاني . 

والقوة: هي الألةء والقدرة. هذا في الأصل» ويقال في الله (تعالى) 
قوي على معنیٰ أنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء والعشيرة هم : الأقارب 
من قبيلة ا وسموا عشيرة لأن العشرة ة وهي : a‏ والمنافعة 
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والمعاونة والمجاملة تقع ٻينهم في الأغلب. ومنهم الأقارب والأباعد. قال الله 
(تعالى) لنبيه (عليه السلام): (واندر عشيرتك الأقربين) و لأاقارب هم 
الأعمام وبنوهم ۰ فقيل : : أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) دعا بني هاشم فقرب 
لهم صاعاً من طعام» وجنب شاة» وهم تمانية وأربعون رجا فاکلوا من 
الطعام حتى شبعواء ومن اللحم حتىْ اكتفواء وبقي كل شيء من ذلك بحاله 
ثم ذهب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لیتکلم معهم فبدره أبو لهب (لعنه 
الله) فقال : . يابني هاشم لو لم تعرفوا سحر ابن أخيكم إلا بما عاينتم من أمر 
الطعام لكان لكم کافياً فأامسك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الكلام 
في تلك الحال» وتفرقوا. . 

وقیل : i‏ 
من اولاده» وأولاد أولادهء فإذا قيل: من هؤلاء معك؟ قال: هم عشيرتي . . 

والقبول نقيض الردء والبذل: نقيض المنعء والفدية هي ما يتخلص به 
الإإنسان نفسه مما يقوم مقام نفسه من المال في بعض الوجوه قال (تعالى): 
ل وفدیناه بذبح عظيم چ0 يقال : آفدی» وفدی» وفادی . 

فما فادى: فأعطی رجلا واحدا وأخذ رجلا. . 

وأما فد : فاعطى مالا وأحذ رجلا. . 

وأما أفدىٰ: فأخذ مالا وأعطی ا 1 


المعننْ في ذلك: أن قرة العشيرة لا تغني عن المرتكبين الآثام ولا 
تدفع عن المنهمكين في عظائم الإجرام» ولا تصرف عنهم سطوة ذي الجلال 
والإكرام » وكيف تغني عن عذابه قوة العشيرة» وكل قوي في جنبه ضعيف» وكل 
عزيز ذليلٍ وکل قادر عاجز» وقد قال (تعالى(: إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیه يوم 
القيمة فردأًي“ السموات السبع التي ورد السمع بصحتها وعاينا التي تلينا منها 
بأبصارناء والأرض هي هذه المدحوة. الآتي هو الواصل. والرحمن هو الرب 
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(سبحانه) المتناهي في الرحمة لعباده وخلقه ولا يجوز إطلاق الرحمن على 
سواه. والعبد هو الدليل أخحذ من التعبيد» وهو التدليل. واللإحصاء ء هو 
الاستيعاب» والإحاطة. والعد هو إضافة الشيء إلى الشيءء وتضعیفه به حت 
یکون عقوداً إلى مبلغ إرادة العدد» وهو معروف» وعدا تأكيد للعد بلفظه. 
ويوم القيمة هو يوم البعث سمي قيامة لقيام الناس فيه من الأجداث» والفرد 
الذي لا ثاني معه. والمعنى في هذه الآيات: أن الله (تعالى) عمُر أهل 
السموات وهم الملائكة الكرام (عليهم أفضل السلام)» وأهل الأرض» وهم 
الجن» والإنس وهذا دليل على أن محل الجن الأرض لدلالة النص على 
منعهم من وصول السماء كما قال (تعالی) حاکیاً عنهم : : إوأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت جربا شدیداً وشهباً)' فمنعوا عن الاستماع من مقاعدها 
فضلاً عن الإقامة فيها . وقد ذكر أن كل المتعبدين يأتون إلى الله (تعالىٰ) يوم 
القيامة» ولم نذکر إلا أهل السماء والأرض» ولا خلاف بين أهل التصديق 
أنهم يأتون أعني : الجن يوم القيامة مع الآتين . ثم وصفهم بأنهم يأتون يوم 
القيامة في حال الخضوع» والاعتراف بالعبودية والرق لما يرون من عظيم 
القدرة» ووضوح الحال معرفة الخالق (تعالى) الذي لا يناهى جلاله» فخص 
القيامة لأنهم يأتونه (تعالى) فيها عبيداً. هذا وإن كانوا عبيداً له في الدنيا 
والآخحرة فإنماخص الآحرة لأن منهم من خرج في الدنيا 
من حال العبودية » وادعی الربوبية» وذلك اليوم یوم يطبق الجميع فيه 
الاعتراف فيه بالملكةء وقد أحصاهم سبحانه عدداء فلم يغادر منهم بل 
أحصی أخراهم» وأنفاسهم» وأوقاتهم» وکلهم آتیه يوم القيامة فرداً. . .1 
يأتونه يوم القيامة عند دعاء الداعې لهم . وهو: إسرافيل (عليه السلام)» وهو 
يدعوهم بالصور ينفخ فيه نفخاً مفظعاً يقول فيه : أيتها الشعور المتفرقة› 
والأجسام المتمزقةء والعظام النخرة قوموا إلى محاسبة الديان والعرض على 
الكبير الأكبر. . .؟ فيخرجون من الأجداث سراعاً ولا يستطيعون امتناعاًء 
ويأتونه فرادی ١‏ يلوي منهم أحد على أحد ولا يلتفت والدٌ إلى ولد 
وكذلك لا تقبل الفدية ذلك اليوم ولاتنفع المعذرة. . .! لأن التكليف 
مرتفع ء والأملاك زائلة» والحال غير الحالء فالفدية مردودةء والأموال مفقودة» 


(۱) سورة الجن آية ۸. 


وإن وجدت فهي غير معدودة» فأين العشيرة الدافعة» والفدية النافعة» وهم 
يأتون على هذه الصفة الرائعة عند وقوع الواقعةء وارتفاع الهائعة. ٠.‏ 

قوله (عليه السلام) : «فارحلوا نفسوكم بزاد مبلغ » قبل أن تؤخذوا على 
فجاءة» وقد غفلتم عن الاستعداد». . 

أرحل نفسه نقيض أحلَّها. والزاد هو ما يستصحبه الراحل مما لا غل 
له عنه . :وقبل نقيض بعد. والأخحذ هو نقیيض الترك. والفجاءة الغفلةء وت 
قولهم في قطرى بن الفجأة لأن أباه جاء به من اليمن فجاءةء وقد صار رجلا ولا 
علم لهم بان له في اليمن ولدأء فسموه الفجاءة لذلك. والغفلة نقيض 
اليقظة . والاستعداد جمع الالة والعدة. 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمر بارحال النفوس' بالزاد المبلغء 
ولا زاد يبلغ صاحبه إلا التقوى» وأصل التقوى إطراح الأهواءء والتمسك 
بالسبب الأقوی فالرحیل حتم لا بد منه لمن أراد ذلك a‏ والزاد موقوف 
على اختيار الراحل» فإن شاء تزود» .وإن شاء ترك والمتزود ناج سالم 
والتارك هالك نادم» ومن اختار الهلاك والندامة على النجاةء والسلامة فقد 
اخحتار غير الخيرة » ولم يأخحذ لنفسه بالوثيقة قبل أن تؤخذوا على فجاءة لأن 
رحیلهم قد یقع بغیر اختیارهم کما يقع رحیل الأسير على فجاءة بغير مشاورة» 
ولا مؤامرة» والغفلة أصلها أن يسم الرجل إبله وينسى واحدا منها بلا نار فیقال 
بعير غفل . ثم صار ذلك يفيد النسيان لكل شيء» وغفلتهم عن الاستعداد هو 
نسيان العدة الحصينةء والجنة الرصينة وهى الأعمال الواقية الصالحة الباقيةء 
فما استجن المستجنون من عذاب الله (تعالىٰ) بمثلهاء ولا استتر الصالحون 
بشكلها» وكيف لا تكون كذلك» وهي لا تحيك فیها سيوف الانتقام» ولا تنفذ 
موارق السهام» ولا تخرقها الرماح» ومن لك بجنة دفعت مضرة العقاب» 
وأورثت طوبىْ وحسن مآب. فالموفق من استجن بها والمخذول من حبس 
عنهاء وبالصبر ينال الخير كله وباتباع الهوى ينقاد هون العذاب» وذله. 
وهذا حين أتينا الفراغ من شرح الجزء الأول من جزئين من حديقة الحكمة 
النبوية في تفسير الأربعين السيلقية مع تراكم أشغال أخذت بالأنفاس وكادت 
تؤدي إلى الوسواس» ولولا رجاء ثواب يعود عليناء وأجر يساق إلينا في هداية 
من يطلب الهداية من المؤمن. وإرشاد من يتعرض لاحرشاد من الصالحين ما 
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تصدينا لهذا الشأن في مثل هذا الأوان إذ التنصيف يفتقر إلى تفريغ الأذهانء 
والسهو والغفلة الغالبان على الإإنسان» ومن الله (سبحانه) نستمد الهداية في 
البداية والنهاية» وأن يبلغنا إن ما نروم من تمامه وأن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه لنكون من الذين أخلصوا له الدين وعبدوه حتى أتاهم اليقين. والحمد 
لله رب العالمين» وسلام على المرسلين» وصلواته على سيدنا محمد الأمين 
وآله الأكرمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


۹4 


الحديث الحادي والعشرون 


قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «كن في الدنيا كانك 
غریب أو عابر سبیل»› واعدد نفسك في الموتى› وإذا أصبحت نفسك فلا 
ومن شبابك لهرمك»› ومن فراغك لشغلك» وسن حياتك لوفاتك»› فإنك لا 
تدري ما اسمك غداً. . .». 
سبیل» قد تقدم الكلام في معنی لفظ الدنياء والغريب نقيض الأهيل› وأصل 
الغريب البعيد الدار والأهلء ومنه سهم غارب أي بعيد المرماة عنقاء مغرب 
أي : بعيدة لا توجد. . . 

والمعنىٰ الغريب من ذلك أي البعيد الفهم قال الشاعر: 
من يك أضحى في المدينة رحله فإني وقيّازبهالغريسب 

عطف قيار على موضع الجملة في (فإني) وهو الابتداء. . 

والعابر هو السائر» والاصل في العابر الباحث المتفقد للأمور وهو 
اسم فاعل»› ومنه أخحذ الاعتبار» وصار الغالب عليه في العرف قطع جسور 
الأنهار. يقال : عبر فلان الجسر» وقد قل استعماله في غيره إلا بقرينةء› کما 
قال. (علیه السلام) : عابر سبیل» فلما کان القاطع للمفاوز» والجسور کأنه 
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يفتقدها ويتقصصها قيل عابر» وهو السائرء والعين غير معجمةء فإذا كانت 
معجمة كان الغابر الباقي الواقف قال (سبحانه): إلا عجنوزاً في 
الغابرين ي“ يريد الباقين الواقفينء وقد يكون الغابر الداخل يقال: غبر من 
الزمان يوم أو یومان بمعنیٰ دخل» وهذا الحرف قد يكون من الأضداد فيجعل 
للماضي والمستقبل كما قال الزاجر: 
فماونامحمدوقدغفر له الإلهمامضى وماغبر 
يريد بقي . والسبیل طریق» وسمیت سبیلا لاستمرارها وکونها على سنن 
المعنى في ذلك أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمن ابن عمر خاصة» 
والناس عامة . أن يكون الإنسان في هذه الدنيا كأنه غريب على معني أنه لا 
یسکن إلى آهل ولا مال بل يكون كالغرٌيب الذي طوحت به طوائح الآمال إلى 
مسارح الأهوال» فهو مستوفر غير مستقر خائف غير آمن. وقد روي : عن 
بعض الصالحین آنه کان إذا جلس ‏ جلس خا مجمع الأطراف : فيقال له : 
کک الأرض. . .؟ فيقول: ا وأناغير 
. هذا الغريب أحب شيء إليه الرجوع إلى وطنه» والبروك في 
وهي دار الاستقامة للفائزين فيها له مال لا تجتاحه جواري الأيام» 
وأهل لا تنتابهم بوادر الحمام» فاما من عد أن له في الدنيا أهلاً ومالاً فكيف 
يسمح بفراق الأهل» a‏ ۰ نفسه إلى الانتقال هذا ما لم تجربه العادة 
على مرور الأيام واللياليء ثم أردف (عليه السلام) التشبيه بتشبيه يقاربه» وهو 
قوله «أو عابر سبیل» فان 1 السبيل أحب شيء إليه قطع المفازةء والموماةء 
ووصول الأهل ليفوز بالسلامةء والنجاة. فما ظنك بمن جعل السبيل دار 
إقامة . . . ؟ من أعظم منه عند الازعاج للمسير ندامة. . .؟ وأبين منه حسارة 
وغرامة . . . ؟ فيا أيها الغريب شمر» واستعد للوصول إلى أهلك ومالك ويا 
أيها العابر للسبيل لا تحير في المسالك فترهقك المهالك. وبادر إلى المراتب 
والممالك والنمارق والأرائك والعُرب الفواتك. فبين يديك كل ذلك ولا 
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تخلد إِلىْ أهل هم أهلك حتى تموت» ومال هو مالك حتىٰ تفوت» فإذا كان 
ذلك أسلموك. وإلىْ عملك سلموك فندمت. وما يغنيك» وقد شغلوك بما لا 

قوله (عليه السلام): «وعد نفسك في الموتى». . 

العد هو ترتیب جمل الحساب» والنفس هاهنا جملة الإنسان وقد تدم 
معناها مفصل . والموتى جمع ميت» والميت نقيض الحي المعنى أنه (عليه 
السلام) أمر الإنسان أن يعد نفسه في الموتىْ الذين قد انقطع عنهم التكليفء 
فسئلوا عن الجرائم والجرائر» ونوقشوا على الصغائرء والكبائر» وکشف لهم 
البواطن والظواهر»ء فما كان عليه لو أقبل» والحال هذه لعمله فليعمله فهو 
اليوم في موضع الاإقالة» وأمنية أهل الجهالة. قال الله (سبحانه) حاكياً عن 
بعضهم أنه قال في هذه الحال: رب ارجمون لعليّ أعمل صالحاً. . og.‏ 
فهل نحن نجزي في موضع أمنيته . .؟ فما نحن عاملون. . .؟ إنا لله وإنا إليه 
راجعون لقد طبعت الغفلة على القلوب» وكثرت أعوان سلطان الذنوب. . . 

قوله (عليه السلام) : «وإذا أصبحت نفسك فلا تحدثها بالمساءء وإذا 


اوه نقيض الأمساء» وهو مأخوذ من الصبح الذي هو الفجر. 


يقال: : وصح اح لذي عینین › > وقال (تعالی) : وفساء صباح 
المنذرين 4“ وقد تقدم معنی لفظ النفس هاهناء والكاف في نفسك عائد إلى 
المخاطب» والمساء عندهم أول الليل قال النابغة : 


وقفنا بصحراء الغفوير تلفنا شمال نکاد من ضلالتها نمسى 
يعني : ریاحاً أظلم لها الأفق فكادوا يدخلون في المساءء وهو أول 
الليل. 


المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمر أن يكون المرء متوقعاً للموت 


. ٩ سورة المؤمنون آية‎ )١( 
. ۱۷۷ سورة الصافات آية‎ )۲( 
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مترقباً للفوت صباحأًء ومساء فلا يخلد إلى الدنيا ولا يسكن إلى لدتها التي 
تغني إذا أصبح - قال: أموت في نهاري هذاء ولكن ما أعددت للموت من 
الأعمالء وما يخلصني من عهدة السؤال بين يدي ذڏي الجلال. 

ذنوب محصاة حاضرة» وتركات مقصاة نافرة» لا يدخلون معي ضنك 
المدخحل» ولا يعدون لي في صالح العملء فليتني أقدم الأهل والمال أمامي 
ليشفعني عند حصول حمامي . هذا وکم رأينا من مصبح لم يمس» وممس لم 
يصبح › > وهل حصأد الناس إلا في هذين الوقتين› وفيما بينهما. . .؟ وهل 
بالمستبصرين غرة. . .؟ وهل أهلك الناس رحمك اله إلا طول الأملء 
والتسويف» وقلة استشعار الخوف والحزم من التحريف حتى قست القلوب 
فهي كالحجارة صلابةء فغفلوا عن التوبة والانابة. 

قال رسول الله الله عليه وآله وسلم) : من يامل أن يعيش غداً 
فإنه يأمل أن يعيش أبدا. .! ومن يأمل أن يعيش أبداً يقسوا قلبه. . .» وصدق 
(صلی الله عليه وآله س 

قوله (عليه السلام) : «وخذ من صحتك لسقمك». . 

الصحة ها هنا نقيض السقم» وأصل الصحة البراءة من الآفات» 
والسلامةء من العاهات . يقال: صح الحديث وإسناد صحيح . وصحصحان 
بالزيادة تضعيف للمستوي من الأرض البربىء من الخبار والشقوق والأخاديدء 
وهي ألفاظ متقاربة معناها واحد والسقيم يناقض الصحيح في لفظه ومعناهء 
وهو الذي أصابته الآفات والعوارض. فإذا كان السقم في الحديث أفاد 
الكذب والاختلال. وإذا أضيف إلى الجسد. فمعناه الضعف والاعتلال. قال 
(تعالىٰ) : «[فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم)0. . معناه ذو آفة عارضة 
فانفروا عني oR ne‏ مكيدة منه (عليه السلام) ليدرك في 
أصنامهم ما رام من التقطيع والاحترام» وكانوا يتفردون من أهل الآفات خيفة 
العداء فأوهمهم (عليه السلام) آنه عليل الجسد» e og‏ 
غلل القلب غيظاً عليكم» واستعظاماً لجهالتكم› فادرك ما أراد. . 


.۸۸ سورة الصافات آية‎ )١( 


المعنىْ أنه أمر (عليه السلام) أن يأخذ الإنسان من الصحة للسقم 
يقال: أخذ له منه إذا وفىٰ حقه» وحق الصحة الاستعمال للجوارح في طاعة 
الله (سبحانه)» وجعل الحق للسقم لأنه ثاني حالتي الإنسان التي إحداهما 
الصحة» ولا بد من تعقب السقم لهاء ولاہد من تعقب السام لها إمابمبادرة 
من الحمام والألمء» وإما بالإنهاء إِلنْ ضعف الهرم الذي هو أسقم السقمء 
وألم أنواع الألم قال الشاعر: 
أرىّ بصري قد رايني بعد صحة وحسبك داءاً أن تعيش وتسقما 

وفي رواية أخرى: وتسلما. وقال الحكيم: كفي بالسلامة داء. فحق 
السلامة عليك آن تأتي» وقد زممت من العمل مأ يجبر نقصه» a‏ 
ویشعر حضة فيقلب الحويل حلا والمويل مالا والقلة بلالا والصحيح 
ظلالاء وأما من استفرغ صحته في تناول اللذات» ولم يحترز من هجوم 
الصباح والبيات حتىٰ يلم به السقم المقعد عن الحركات» فإنه قد أوبق نفسه 
من الخيرات» فيا أيها الصحيح ما يؤمنك من السقم الذي يمنعك من صالح 
الأعمال» ويوردك شرائع الوبال النجا النجا قبل انقطاع الرجاء وإياك أن تظلم 
لصحتك سقمك فتزل من خالق قدمك. . 

قوله (عليه السلام): «ومن شبابك لهرمك» . 


الشباب هو حال الزيادة» والتنقل في أحوال الغضارة» وريعان النضارةء 
وأصله الزيادة وهي حالة يطمع الشيطان فيها لعزة الإنسان قال الشاعر: 
إن شرخ الشباب والشعر الأسود مالم يعاض كان جنوناً 
والهرم نهاية العمر» وغاية الشيء وتناهي النقصان» وهو داء ١‏ دواء له 
كما في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لكل داء دواء إلا 
السام والهرم» . السأم: الموت» والهرم أحسب أن صله مأخحوذ من الهرم» 
وهو شجر ضعيف إذا ضبطته الإبل بإخفافها انحطم بلا طائل اعتمادء وأخحذته 
هرمه.» ومنه سمي الرجل هرمة کما يقال : طلحة» وسلمة . . 
شبيبته حقها لهرمه» وذلك أنه في حال التشبيه متمكن من أعمال البرء 
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والتصرف في الطاعات» وثوابه يضاعف لأن الشباب مظنة للمعصية 
والخطيثة . قال الشاعر: 
فإن مظة الجهل الشباب A aE‏ 
وفي الحديث: «أن الله يباهي الملائكة بالشاب التقي» فإذا عمل 
الإنسان في حال الشبيبة جاء الهرم» وقد استحقب من أعمال البر ما يكفيه في 
دار الآخرة» ولم يضره هرمهء وإذا أفرط في أيام الشبيبة جاء وقت الهرم وهو 
فقير» وقتير ماله فتيل» ولا تقير» فيندم على التفريط فلا يغنيه ندمه» ويروم 
التثبت وقد زلت به قدمه» فيكون الشباب حجة» والهرم عقوبة» والمنقلب 
حسرة» والمرجع ندامة» قال الشاعر: 
يود الفتىْ طول السلامة والبقاء فكيف ترى طول السلامة تفعل 
يصير الفتى من بعد عزم وقوة ينوء إذا رام القيام ويحمل 
وهذا من الله سبحانه تزهيد لعباده في هذه الدنيا أن يصير الصحيح فيها 
إلى السقم» والشباب إلى الهرم» وليرغبوا في دار لا يسقم صحيحهاء ولا 
هرم شبابها يزیده تكور العصور جدة» ونضارة وحسنأ وغضارة» وقيل 
لمعاوية لما بلغ الستين أو جاوزها كيف أصبحت قال : 
أرى الليالي أسرعت في نقضي - طوينْ بعضي ونشرن بعضي 
أقعدتني من بعد طول نهضي ene SDS‏ 
فلو لم يكن إلا هذا لكان أكبر زاجر فكيف ومن بعده هول المطلع 
وروعات الفزع» والوقوف بين يدي الحكم العدل. . 
قوله (عليه السلام) : «ومن فراغك لشغلك». 
أصل الفراغ التعطل والخلو يقال: إناء فارغ إذا كان خالياء وقد قال الله 
(تعالٰ): (وأصبح فؤاد أم موسي فارغاً.  .‏ قيل في معناه خاليا من كل 
شيء إل من ذکره» والذي عندي فيه آنه خال من الصبر على کتمان أمره من 
شدة الوجد عليهء ولهذا قال (تعالىْ): ظإن كادت لتبدي به“ والله أعلم . 


. ٠١ سورة القصص آية‎ )١( 
. ٠١ سورة القصص آية‎ )۲( 


والشغل هو: الامتلاء. يقال: إناء فارغ» وإناء مشغول ثم نقل بعد ذلك 
إلى الناس فمن خلا وجهه من الأشغال فهو فارغ› ومن تعلق بالتصرفات 
والأعمال» فهو مشغول والمعنىٰ في ذلك: أن دار الدنيا دار فراغ لمن شمر 
لأعمال الآخرةء ودار شغل لمن اشتغل بأعمالها البائرةء ودار الآخرة دار شغل 
لأهل الخير» والشرء فأهل الجنة شغلهم اللذات» والتنقل في أنواع 
المسرات» وعليه بجمل قوله (تعالىْ): طإن أصحاب الجنة اليوم في شغل 
فاكهون . . . 4“ وأهل النار مشخولون بأنواع النكال» وضرب الوبال في سموم 
ریح حارة وحميم ماءَ حار» وظل من يحموم دخان أسور» فأي فراغ فيه 
هؤلاء .. .؟ أو هؤلاءء وشتان بين الشغلين. . .! وهذه الدار دار الفراغ 
لطلاب الآخرة» فليغتنمها العاملون وليس للمسلم فيها شغل عن عمل الأخرة 
لأنه إن اشتغل بطلب شيء يعود على أولاده» ويسد فاقته» فهو من أعمال 
الآخرة وله فيه أجرء» وإن اشتغل بدفع ضرر عن نفسه» ونوى به الله كتب له 
أجرء وإن ترك الدنيا» وتجرد في أعمال الآخحرة فلا تدري نفس ماذا أخفى 
لهم من قرة أعين» فالبدار البدار» والحذار الحذار قبل انقطاع الآجالء 
وهجوم الأشغال., . .؟ 

قوله (عليه السلام) : «ومن حياتك لو فاتك . . .» 

الحياة نقيض الموت» وقد تقدم معناها. 

والوفاة هي الموت. وهي مأخوذة من الوفى الذي هو تسليم الحق 
بكماله . يقال في فلان ما عليه إذا لم ينقص منه فلما كان الموت 
يستوعب حشاشة النفس» فلا تبقي منها شيئاً سمي ذلك وفاة. المعنى في 
ذلك أن الحياة في هذه الدنيا هي مدة التكليف. ولا تكليف بعد الوفاة في 
الدنياء فالواجب على العاقل أن يغتنم أيامهاء ويكثر من العمل الصالح 4 
ولا يفرط في طلب الخير ما دام يجد إليه سبيلاء فهذا يوم الاكتساب» وغدا 
يوم الحساب» وغداً كائن لا محالة» واليوم بائن لا محالةء فرحم الله امرءاً 
بادر نفاذ الحياةء واستكثر من الأعمال الصالحات وشمر ذيله للرحيل قبل أن 
بعجزه الدليل إلىٰ شر طويل . 
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قوله (عليه السلام): «فإنك لا تدري ما اسمك غداأً». 

الدريةء والعلم والمعرفة معناها واحد» والإسم هو ما یتمیز به المسى 
عن غیره في الأغلب» وغداً هو يوم الحساب الذي يفرق فيه بين العبادء 
وة غدا ليومنا لأن الدنيا لانقضائها كأنها يوم واحد في التمثيل . 

المعنى في ذلك انه (علیه السلام) نبه بألطف استعارة وأحسن عبارة 
على الاستعداد لليوم المشهود الذي تقوم فيه الأشهاد» ويفصل بين العبادء 
فلا تنقلب فيه الأسماء ولا يتجلى فيه عن الظالمين الظلماء ء من سمي سعيداء 
فهو السعيد أبد الآأبدين»› ومن سمي E‏ فهو الشقي دهر e‏ ل 
يحول حاله» ولا یتغیر مثاله خير حالص من کل شر للفائزین» ونشر متعر من 
کل خير للعاجزين» فنسال الله (تعالى) أن يجعلناء وإياكم ممن عمل لخدف 
أولم يقتطع بالخذلان عن أمده» والصلاة على محمد وآله. . 


الحديث الثاني والعشرون 


عن ابن عباس» وقد تقدم الكلام في نسبه وطرف من شرح حاله» وهو 
نسيج وحده» وشحاك ضده كم لله من مقام أفحم فيه القائلين. . . ! وموقف 
شفىْ فيه السائلين» فهو ابن عم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» 
وناشر علمه» والذي اجتمعت الأمة على اختلافها على حبه. قال: سمعت 
رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) يقول في بعض خطبه ومواعظه : ايها 
الناس لا تشغلکم دنیاکم عن آخرتکم» ولا تؤثروا أهوائکم على طاعة ربکم» 
ولا تجعلوا أيمانكم ذريعة إلى معاصيكم» وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
ومهدوا لها قبل أن تعذبواء وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجواء فإنما هو موقف 
عدل» واقتضاء حق» وسؤال عن واجب» ولقد بلغ في الإعذار من تققدم 
باللانذار. . .». 

قد تقدم الكلام في معنىٰ الخطبة والموعظة» والخطبة أعظم حالاً من 
الموعظة لأنها في المقامات الكبارء والحفول العظام» وصاحبها ناصب نفسه 
للسامعين على شيء في أغلب الأحوال من منبرء أو سريرء أو ناقةء أو بعير» 
والموعظة تكون للواحد والجماعة من أي مكان كان. 

آيها الناس: لا تشغلنكم دنياكم عن آخرتکم . .. قد تقدم الكلام في 
معن هذه الالفاظ لغة (أعني الشغلء والدنيا والآخرة). . . 

والمعنىْ في ذللك: أنه (عليه السلام) خاطب خطاباً عاماً نافعاً تاماًء 
فقال: «أيها الناس لا تشغلنكم دنياكم»» وهي الدار التي أنتم فيها عابرون عن 
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آخرتكم التي أنتم إليا صائرون. وأضاف الدنيا إليناء والآخحرة» وإن كان له 
الدنيا والآخحرة لكوننا في هذه» ومصيرنا إلى تلك. وهذا أمر ممن يجب 
اتباعه» والدنیا شغلها عتید» وشرها شدید فمن أخذ منها نفسه استخدمته 
بغير أجرةء ومن کفاها لوجههاء فقد أحكم أمره إنما هو فجرٌ أو بحر ما يكون 
عذرنا اليوم لأنفسناء وغدا بين يدي ربنا إذا نوقشنا في السؤال عن واجب 
الأعمال» فقلنا: شغلتنا دنيانا فقيل لنا: أشغلكم ما يدوم لکم» وتدومون 
له...؟ أم ما تنقلون عنه وينتقل عنکم. . .؟ هلا جعلتم اهتمامكم بدار 
آخرتكم التي هي دار قراركم» ومحط أوزارکم» فوافیتموها مستعدین» وبما 

قوله (عليه السلام): «ولا تؤثروا أهوائكم على طاعة ربکم» . 

الإيثار: هو التقديم والاختصاص . والأهواء جمع هوی» والهوی هر 
الغرض الموافق للمحبوب» وسمي هوى لخفته على القلوب أخذ من الهواء 
الذي بين السموات. والأرض لخفته» واستمداد الأرواح من صفوته» وفرق 
بينهما للتمييز بقصر هوى النفس» ومد هواء الحق . 

والطاعة نقيض المعصيةء وهو الانقياد للآمر. 

والرب هو: المالك للتصرف . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهانا نهياً عاماً أن نؤثر هوانا على 
طاعة ربنا. لأن طاعة ربنا سبب نجاتناء وحياتنا فى دار السلامة» والنعمة 
والخلود والرحمة . واتباع هوى أنفسنا الأمارة بالسوء هو سبب الخسارة والدمار 
والخلود في النار. قال (سبحانه): ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى)" فعقب نهي النفس عن هواها بوصول الجنة» وسكناهاء فيا حبذا 
ثراهاء والكون في ذراها بین قصور» وحور» وکثبان من کافور وعیون تعود» 
وحدائق تمور» ونور في نور لا ينقلب الهم في قلوب أربابهاء ولا يحل البؤس 
نفوس أصحابها. . 


قوله (عليه السلام): «ولا تجعلوا إيمانكم ذريعة إلى معاصيكم). . . 
)١(‏ سورة النازعات آية ٤١‏ . 
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الأيمان في أصل اللغة هو التصديق» وهو مأخوذ من الأمن الذي هو 

نقيض الخوف» فالمصدق قد سكنت نفسه من اختلال الكلامء والذريعة ما 
90 به إلى نيل المرادء وأحسبها مأخوذة من الذراع الذي يتناول به 
الأنسان غرضه. 

والمعصية نقيض الطاعة . 

المعنىٰ في ذلك: أنه (عليه السلام) نهى عن المهلكات وأمر 
بالمنجيات» فجزاه الله خير الجزاءء وخحصه وأهل بيته بالصلاة فقال (عليه 
السلام): «لا تجعلوا إيمانكم ذريعة إلى معاصيكم» يقول: «لا توصلوا بالدين 
الذي هو الإيمان إلى معصية الملك المنان كما يفعله كثير من أهل زماننا 
هذاء فإنهم جعلوا دينهم سبباً لنيل دنياهم» ولم يجعلوا دنياهم طريقا 
لآخرتهم»» وفي مثلهم ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): عن النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «يکون في آخر الزمان قوم يأخذون الدنيا بالدين 
ويلبسون للناس جلود الضأن من اللين. ألسنتهم أحلى من السكرء وقلوبهم , 
قلوب الذئاب». وأقول: صدق (صلوات الله عليه وسلامه) فلقد رأينا هذه 
الصفة فيهم عياناء وقتلناها عرفاناً. هذا على كسر الألف» وأحسب أنه 
السماعء فأما من فتح الأيمان رجع بذلك إلى جمع يمين» وهي الله 
والقسم› ولما كان الحالف في الغالب يبسط يمينه سميت اللي يمينا باسم الجارحة» 
فمعناها على هذا: لا تحلفوا لتصلوا إلى معاصيكم بالفجور بربكم» فإن ذلك 
من أقوى أسباب الهلاك» وأعظم مواضع الارتباك. . 


قوله (عليه السلام): «وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا». . . 


المحاسبة المفاعلّة من الحساب» وهو المناقشةء والمقاصصة إسقاط 
شيء بشيء» أو تعديل شيء بشي ء٠‏ وأصله من الحسب» والأحساب وهو 
الكفاية» والاكتفاء. حسبك: أي كفاك فلما كان من قاصص اكتفىٰ في 
طلب حقه سمي حساباً. . 


المعنى في ذلك: أن من حاسب نفسه قبل محاسبة ربه نجامع 
الناجين› وفاز مع الفائرين . لأنه إذا حاسب نفسه زاد فى الحسنات» ونقص 
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من السيئات» وأشعر نفسه خوف العدل فأاعد جلباب الانصاف. فأوفىٰ ما عليه 
لربه» وخحلص من عهدة ما لزمه لخالقهء فجاءه المحاسبون من عاد بارثه › 
وقد أيقن أمره وشرح اليقين صدره» فنطق جريثاء فكان بالنجاة حرياً وإن غفل 
عن محاسبة نفسه قبل يوم الحساب تقطعت به الأسباب وعوجل بالعذاب. 
لأنه قام مقام العدلء والفضل بغير أهبةء فنشبت فيه مخالب الحق لا محالة. 


قوله (عليه السلام) : «ومهدوا لھا قبل أن تعذبوا. .0 


التمهيد أصله التوطئة» ومنه أحذ مهد المولود» والمهاد ما يفرش 
للنائم» ولا ينام في الأغلب إلا علیٰ ما لان وتوطاٍ والهاء في لها عائدة على 
الأنفس» والعذاب هو الألم» والاستخفاف احتر ازا من الامتحانء والتأديب» 
وهو مأخوذ من العذبة وهي الحد وكان أكثر ما يوصلون لالم به بضرب 
السيف والسنان والسوط وما شاء كل ذلك سمي الفعل بآلته عذابا. 


المعنى في هذا: أنه (عليه السلام) أمر أن نمهد لأنفسنا قبل 
الاضطجاع لنكون قد عملنا فيها بالحزم» والاصطاع» فلم نضع جنوبنا إلا 
على وثير» واحترزنا من كل صغير وكبير» فإن القليل على المهاد يؤذيك» 
واليسير يقذيك. . 

في الرواية «أن عبدالله بن الحسن بن الحسن (عليه السلام-ء وكان 
قدوة. روى أن مالك بن أنس سئل عن السدل قال: فقال: قد رأينا من يعتمد 
على فعله. يعني عبدالله بن الحسن. وقيل: أنه جمع خصال الكمال» فكان 
إذا قيل : من أصبح الناس. . .؟ قيل: عبدالله بن الحسن. من أكرم الناس؟ 
قيل : عبدالله بن الحسن من أعبد الناس. . .؟ قيل: عبدالله بن الحسن. من 
أفضل الناس. . .؟ قيل: عبدالله بن الحسن». وكان كبار الناس وجلتهم لا 
يعدلون به من أهل بيته أحدأ» وفقهاء الناس» وعبادهم لا يعدلون يزيد بن 
علي من أهل بيت النبي أحداً. قال: دخلت ذات يوم مع المخاطبين» وهو 
فی سجن ابی جعفر قال الراوي : «فدخلنا عليه وعند رأسه بداد وعند 
رجلیه بداد» وهو عل مسح فقال: والله لقد كنت يام في بيت هند بنت ابي 
عبيد. يعني امرأته على خشية الريش› فيكون عليها القذاة فلا تنام عيني › 
فلأنا على هذه الحال أكثر نوماًء فإذا كانت القذاة على المهاد تسهر من هذه 


Y۲ 


صفته في الصلاحء > فكيف تنام عين على كبائر الذنوب التي کون جرا 
کارا وشررا وناراء وکلالیب حديد» معكفة»› وشار تة فة تمشی 
بها أجسادهم مشقاء وتعرق بها لحوم من عظامهم عرقاً. فويل من وقع عليها 
جنبه» وسيق إليها سربه. . .٠.‏ 

قوله (عليه السلام) : «وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا» . 

قد تقدم تفسير الزاد» وهو ما يأحذه المسافر في طريقه. 

الرحيل هو المسير» وكان في الأصل لا يسافر الإنسان حتى يرحل 
متاعه» ونفسه في الأغلب على الراحلة» فلما كثر استعماله أفاد الانتقال من 
مكان إلى مكانء وإن عد من الزاد والراحلة قال الشاعر: 
وقد يرزق الرزق المقيم بأهله ولم يرتحل رحلا ولا شد أنسعا 
ويحرمه من لا يزال ركابه على عجل يهوين في البيد ضلعا 

وقال الشمر ذل بن شرنك التغلبي : 

والإزعاج هو الاخراج بكرو وشدة. لا يكون إلا كذلك وأصل الزعج 
الجذب الشديد. 

المعنى في ذلك: : آنه (علیه السلام) أمرنا أن نتزود للرحيل قبل أن 
نخرج من الدنيا كرها ولا بد من الخروج»› ونعود ذ بالل من أن نخرج 
كارهين» وأن نسكن إلى الدنيا سكون الفارهين» وإنما ET‏ هو 
التقوى الخالصة من الشوائب المقصود بها الله سبحانه من كل جانب فإن كل 
زاد سواها ١‏ يسد خلة» ولا يشي غل وقد قال الحكيم (سبحانه(: 
(وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ي“ فامر بالتزود ودل على الزاد ما هر» فإذا 
کان وقت الانزعاج» وقد ملأنا مزاودنا زاداء وجمعنا لسفرنا عتاداً لم نکترٹ 
بالاإزعاج» وقلا وجهك أیها المزعج› وما شئت من الفجاج» وقد تأهبنا 
للتأويب» والادلاج فخرجنا محبورين» وانقلبنا إلى أهلنا في الآخرة 
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مسرورين . فيا لها منة ما أجلهاء ونعمة ما أظلها. . .! وإن غفلنا عن التزود 
للرحيل» وأتانا المزعج والدليل ضاقت علينا الأرض برحبهاء وبعد المجتاز 
من قربهاء وسألنا الإمهال فلا امهالء فنعوذ بالله أن نكون من أولئك» فنخرج 
بغير عدة» فينهكنا القواءء والشدةء والخواء» والوقدةء وما بعد ذلك أده 
وأمر. . 

قوله (عليه السلام): «فإنما هو موقف عدل» واقتضاء حق» وسؤال عن 
واجب) . 

الموقف : هوالذي يقف فيه الناس» والوقوف هو السكون» فلما كان من 
وصله سكن من حركة السير سمي موقفاً. 

والعدل هو: إيفاء الحقء واستيفاؤه والسؤال نقيض الجواب. والواجب 
الواقع اللازم . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين أن الموقف الذي ينتهي إليه 
موقف عدل لا جور فیه» ولا ظلم فلنحفظ نفوسنا عن تبعات الحياةء وأعمال 
البغاةء واستحقار الذنوب واستطهار الحوب. وليكن الحق الذي علينا لربنا 
ناجزاً. ان سلنا عنه أبرزناه» وإن طولبنا به أنجزناهء فلا يجد إلينا العدل 
(سبحانه) والحال هذه طريقاً» ونقضي ما علينا له من الحق على أوفاه لنفوز 
برضاه» ونرد الجواب عن السؤال عن الواجب بأنا قد أوفيناه» فننجو مع 
النجاة. . 

وقوله (عليه السلام) : «ولقد أبلغ في الأعذار من تقدم في الأنذار» أبلغ 
وبالغ إذا انتهى إلى الغايةء وأصل البلا الانتهاء والوصول والأعذار ما یصیر 
به الإنسان دوا وهو هو استفراغ الجهد والنصيحة . يقال: أعذر إليه إذا 
نصحه » وعذر إذا أوهم النصيحة من غير حقيقة . 


والتقدم هو السبق . والإإنذار الإإشعار بهجوم الخوف» والمخوف فلا 
يقف له إلا من نبذ الأنذار» أو وطن نفسه على ترك القرار. 


المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين أن الحجة قد انتهى وجوبها 
بإيصال الإأنذار إليناء والفريضة قد سقطت منه» ووجبت عليناء وأنه قد أعذر 
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إلينا بتبيين الدلالةء ونفى بتقديم الانذار ظن الجهالة» فصار المأخوذ منا غير 
مغرور» والمعاقب غير معذور» وقد أمرنا النصيح العارف المشفق بتحصيل 
الزادء فما أثمرناء وزجرنا عن الاغترار والغفلةء فما ازدجرناء وحذرنا مواقعة 
المخوف فما حذرناء وتقدم بالأنذار فما نذرناء فهل بقيت عليه لنا حجة ندلي 
بهاء أو علة نعتمد عليها. هلك الهالكون عن بينةء وأوقظ النائمون عن النوم 
والسّنة » فنسأل الله (تعالى) توفيقاً يأخذ قلوبنا بأزمتها إلى ما يريد» ويقرب 
لنامن طاعة كل بعيد» ويهون كل شديد والصلاة على محمد وآله. . . 


الحديث الثالث والعشرون 


عن أبي سعيد الخدري قد تقدم الكلام في نسبه وشرح طرف من حاله 
قال : سمعت رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) یقول عند منصرفه: «من 
أحد والناس محدقون به» وقد أسند إلى طلحة» وهو: طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن لؤي بن غالب. .». 


أحد: أشهر لقية كانت بين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين 
مشركي قريش. وفيه وقع التمحيص على رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» وأصحابه» وقتل فيه الأخحيار والأفاضل› وروي عن علي (عليه 
السلام) أنه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تقف 
معهم موقفاً أغيظ لنا من هذاء» فکان کما قال . وفیه ټل بنوا عبدالدار على 
لواء قريش» وهم حملته في الجاهليةء ولم يكن مع رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) منهم إ9 مصعب بن عمير (رضي الله عنه) فکان رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) يعطي اللواء مصعباً في كل موقف إلى أن قتل يوم 
أحد» فاعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) فکان صاحبه في کل زحف» وهو حامله في الآخرة بين يدي رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأحداق به هو الإحاطة» وهو مأخوذ من 
إحاطة العين لإحاطتهاء وإنما أن طلحة هاهنا طلحة بن عبيدالله (رحمة الله 
عليه) وهو آبلیٰ يوم أحد بلاء عظيماً وقطعت أصبعه» ففي الحديث سبقته إلى 
الجنة» وفي الحديث؛ «لولا أن طلحة قال: «جس» أي «آه» لرفع کما رفع 


YY 


عيسى بن مريم وفي أخرى لطار مع الملاثئكة وعلى: وسماك في آخرين» 
وكان الشجاع من وقف إزاء رسول الله (رصلى الله عليه وآله وسلم) فأما علي 
(عليه السلام) وهو السابق في كل مقام» والصابر في كل زحامء وأصيب يوم 
أحد ست عشرة ضربة كل واحدة منها توصله الأرض وما حال» وما تحلحل 
حت عجب له أهل السماء فوق عجب أهل الأرض. . .! وسمع الهاتف: 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى للا علي.. 

وقال جبرائيل (عليه السلام): «يا محمد هذه والله المواساة»» فقال 
(عليه السلام) : «ومن أحق بها منه» ولحمه من لحمي» ودمه من دمي فهو 
أخي» وابن عمي)» ولیس کشف الأخبار من غرضناء وإنما تعرض الكلمة 
فنذكر ما نرجوا إن شاء الله أن تتعلق به الفائدة وكان عدة المسلمين. يومثذ سبع 
مائة وعدة المشركين ثلاثة آلاف فيهم ماتا فرس» ولولا مخالفة المسلمين 
لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في إخلالهم بموضعهم الذي تركهم 

فیه رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) طلباً للغنائم والدنيا كما قال الله 

(تعالىٰ) حاكياً عنهم: لمنكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة ي٠‏ 
لكانت اليد لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والديرة على 
المشركين . . . أيها الناس اقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكم وأعرضوا 
عما ضمن لکم من مر دنياکم» ولا تستعملوا جوارح غذیت بنعمته في 
التعرض لسخطه بمعصيته» واجعلوا شغلكم بالتماس مغفرته» واصرفوا 
هممكم إلى التقرب إليه بطاعته» انه من بدء بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من 
الآخرةء ولم يدرك منها ما يريدء ومن بدء بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه 
من الدنياء وأدرك من الآخحرة ما يريد. e‏ 

الأقبال نقيض الأدبار» والإعراض . 

والتكليف: هو تعريف العاقل وجوب بعض الأفعال عليه» وقبح بعضها 
منه مع مشقة تلحقه في الفعلء والترك. والإصلاح نقيض الإفسادء والآخرة 
قد تقدم تفسير لفظها. 


(۱) سورة آل عمران آية ٠٠١١۲‏ . 


والضمانة » والكفالةء والزعامة معناها واحد: وهي إلزام النفس للغير 
ارا الا 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) لما انصرف من ذلك المقام 
الهائل» بين للمسلمين أن الواجب الاهتمام بأمر الآخرة دون أمر الدنياء وان 
أمر الدنيا حقير خيرها» وشرها» ونفعها وضرهاء أعظم مشقة فيها الموت» 
فهو ألم مناعة أو الفقر فهو حاجة مخصوصة إلى أمر دون أمر» لأن الفقر العام 
نعوذ بالله منه» هو فقر الآخرة إذ هو فقر إلى كل شيءء فأما فقر الدنيا فمعه 
الجوارح التي قيمتها أجل من الدنياء وما فيهاء والعافية التي لا يساویها 
شيء» والماء الذي هو أعذب مشروب جعل الله الخلق فيه شرعاً واحدا 
والهواء الذي هو مادة الأرواح لا يمنع من أحد والظل الباردء والنوم في 
خلال ذلك لا ينقطع من رحمة الله » فالواجب والحال هذه: الإقبال»› 
والاشتغال بما کلفنا أن نفعله أو نترکه من آمر الآخرة الذي باللإقبال عليه يفوز 
الفائزون فوزاً عظیماًء ويصلىٰ المعرضون عنه عذاباً أليماً. فأما أمر الدنياء 
فقد ضمن لنا بما علم الله (سبحانه) أن مصلحتنا متعلقة به» إذ هو سبحانه 
العالم لذاتهء فمن علم أن مصلحته في الغنى أغناه» ومن علمها في الفقر 
أفقره» ومن علمها في الصحة أصحه» ومن علمها في السقم أسقمه فأمر 
دنيانا إذا ضمن لنا به ما يوجب الاشتغال بهء وأمر أخرانا إذا كلفتاه ما وجه 
اللأعراض عنهء فإن أعرضنا عما كلفناه من أمر الآخحرة» وأقبلنا على ما ضمن 
لنا من أمر الدنيا كنا قد عملنا بعكس الواجب عليناء وإن أقبلنا على ما كلفنا 
من أمر الآخرة» وأعرضا عما ضمن لنا من أمر الدنيا كنا قد أديتا ما لله 
(سبحانه) من الفرض عندنا. 

قوله (عليه السلام): «ولا تستعملوا جوارح غذيت بنعمته في التعرض 
لسخطه بمعصيته » ¢ 

الاستعمال نقيض الاهمالء والجوارح هي الأدوات» وأصل الجرح 
الكسب» فلما كانت هذه الأطراف تکسب لا الخير والشر سميت جوارح › 
ومنه جوارح الطير أي كواسبه. 

والغذاء هو المادةي والمتاع » والنعمة هي المنقعة الحسنة التي قصد بها 
صاحبها وجه الإحسان إلى الغير. 
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والتعرض هو التسبب للأمر بوجه من الوجوه» وهو دون الاعتراض» 
کان هذا فی جنب» وکان ذلك فی وجه الأمر والسخط نقيض الرضاء وأصله 
الففت: والمفصة فيضن الطاف: 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهانا عن استعمال هذه الآلات 
التي هي الأايدي. والأرجلء والأاسماع» والأبصار» والقلوب» والجلود» في 
شيء مما يسخط رينا. أي : يغضب خالقناء فإنها من خلقه غذيت بلعمته» 
معناه أمدت» وانمیت بنعمته برزقه» وإحسانه» وهل يكون رحمك الله أقل 
حياء من رجل أعطاه بعض الناس آلة يصلح بها زرعه.ء ويعود بنفعها على 
نفسه وولده» فعمد ذلك الرجل إلى تلك الآلةء فنقب بها دار المعطي لیسرق 
متاعه» أو يهلك شيئا من بهائمه. .. فإن هذا يتناهىٰ في القبح عند العقلاء 
فان الآلة لو کانت من غیره» لكان الفعل فیسا فهو اُهون» فتفکر آیها العاقل 
في أمرك» وانظر إلى هذه الجوارح التي هي من ربك وغذيت بنعمة 
خالقك. ماعذرك ان استعملتها فی معصیته عند لقاءه. . .؟ وباي وجه 
تلقاه. .؟ ما أجراك على ما يجر عليك الوبالء وأخزاك بما يضرك عند 
السۇال,. .؟ 

قوله (عليه السلام): «واجعلوا شغلكم بالتماس مغفرته. . .» 

جعل» وطفق» وصار: معناها متقارب» وهي تصير الفعل على وجه 
مرادء وقد تقدم معنى الشغل . 

والالتماس طلب الشيءء وأصله اللمس» لما كان الإنسان يطلب 
الشيء بيده لمساً عند الاستقصاء. 

والمغفرة: مفعلة من الغفر» والتغفير» وهو التغطيةء ولما كان رضاء 
يغطي ذنوب العبد سمي رانا وا ومغقرة» ومنه أخذ المغفر لتغخطية 
الرأس 

5 أنه (عليه السلام) أمرنا أن نجعل شغلنا مدة بقائنا في دار 
الدنيا بالتماس مغفرته أي : بطلب مغفرتهء ولا يكبر ذلك في أمرها إذ بها 
النجاة التامةء والسلامة الكاملةء والفوز الأكبر فحق لنا أن نلتمسها بذهاب 
أموالنا جملة» وأولادنا كافةء وجوارحنا الثمينة» ونفوسنا المكينة» وأن نركب 
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حد السيوف» ونخوض بحار الحتوف» ونضحي الهواجر» ونصل الغشايا 
بالبواكر نموت في حقه لنحياء ونظاً لنروئ» ونجوع لنشبع» ونالم لنسلمء 
وننحسر لنغنم» وهل خسارة منقطعة يعتديها في جنب حصول ريح دائم» 
وملك سالم . . .؟ وأي مشقة في ألم ساعة يوجب نعيم الأبد. . .؟ 

قوله (عليه السلام) : «واصرفوا هممكم إلى التقرب إليه بطاعته» . 

الصرف: هو تحريف الشيء عن سننه الذي كان متوجهاً إليه. هذا 
أصله. والهمم جمع همة» والهمة هي العزيمة على فعل أمر يصعب فعلهء 
ولا يتقن حقيقة عاقبته» والتقرب هو طلب القرب بأنواع ما يحبب عند 
المتقرب إليه» وقد تقدم الكلام في معنى الطاعة. 

المعنىْ أنه (عليه السلام: وهو معلم الخير» وطبيب الدين أمرنا 
بصرف هممنا إلى التقرب إلى الله (سبحانه)» وهو التحبب إليه بطاعته لأن 
العبد ما تحبب إلى مولاه بمثل امتثال مراده فى فعل ما أمره به وترك ما نهاه 
ا 

قوله (عليه السلام) :«انه من بديءبنصیبه من الدنيا فاته نصيبه من 
الآخحرة» ولم يدرك منها ما يريدء ومن بدء بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه 
من الدنياء وأدرك من الآخحرة ما يريد . 

بدء نقيض أعاد وهو أصل ثنىْٰ» والنصيب» والحظ» والحق»› 
والحصة» والسهمة: معناها واحد وهو: ما يحصل للإنسان عن قسمة أو ما 
يجري مجراهاء» ومعنى لفظ الدنيا قد تقدم» فإنه سبقه وضاع عليه. أصل 
الفوت السبقء والإدراك هو اللحاق هاهنا ويريد نقيض يكره. 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبرناء وهو الصادق في خبره إن 
المشتغل بطلب نصيبه من الدنيا مفوت على نفسه نصيبه في الآخرة لأن ما به 
عبد إلا وله في الدنيا نصیب شرن وفي الآخحرة نصيب مشروط فمن 
اشتغل بتحصيل المضمون كان عابثاً عند العقلاءى لأنه اشتغل بتحصيل ما هو 
في حکم الحاصل» وأوصل ما هو بغير عناية وأصل»› > فلم يشتغل والحال هذه 
بطائل»› ولأن من بدء بنصيبه من الآحرة في الدنيا وصل إليه إن كان من 
الموحدين» أو في الآخحرة إن كان من الملحدين» لأن العاقل إن كان من 
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المصدقين بالآخرة› فإنه يريد المغفرة» ودخول الجنة مع المعاصي› وذلك لإ 
يصح »› وإن کان ملحدا» فعند انكشاف الغطاء يريد المصير إلى الغير الدائم 
وينفي عن الشر الملازمء فلا يدرك والحال هذه مراده. ومن بدء بنصیبه من 
الآخرة معناه: بطلب نصيبه فى الآخرة» وطلبه لا يكون إلا بفعل الواجباتء 
وترك المقبحات» وصل إليه نصيبه من الدنيا إذ هو مضمون له عند الحكيم 
سبحانه لإبلاغ الحجة على العبادء وإزاحة علل أهل العنادء وأدرك من 
الآخحرة ما يريد من الثواب. المؤبدء والنعيم المرددء فنسأل الله (تعالى) أن 
يجعلنا ممن بدء بنصيبه من الآخرة ففاز بقدح القامرين» وبقي له لسان صدق 
في الآخحرين› والصلاة على محمد وآله . 


۳۲ 


الحديث الرابع والعشرون 


عن أبي هريرة» وقد تقدم الكلام في نسبه» وذكر طرف من حاله قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إياكم وفضول المطعمء فإنها 
تسم القلب بالقسوةء وتبطىء بالجوارح عن الطاعةء وتصم الهمم عن سماع 
الموعظة» وإياكم وفضول النظرء فإنه ينذر الهوى. ويولد الغفلةء وإياكم 
واستشعار الطمع» فإنه يشرب القلب شدة الحرص» ويختم على القلوب 
بطابع حب الدنیاء وهو مفتاح کل سيئة » وسبب إحباط كل حسنة». . 

الفضول هي : الزوائدء وسمیت درع رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) ذات الفضول لأنها كانت واسعة جهدها. 

المطعم : ما يتطعمه الإنسانء وهو المأكول والمشروب . 

والوسم : أصله علامة بالميسم» يجعل في الأنعام تميز بها الأملاك. 

والقلب معروف» وهو محل العقل» ومنبع الروح . 

والقسوة: هي الصلابة والشدة. . 

والإبطاء نقيض الإسراع» والجوارح هي الآلات› وقد تقدم الكلام في 
معناهاء والطاعة نقيض المعصية . 

والصمم : آفة تمنع آلة السمع. من الإذراك. وأصله الختم والصلابة. 

يقال حجر أصم» آي صليب. 


والهمم : جمع همة» وهذا اللفظ استعارة. إذ الهمم ممالا يسع 


اورا 


فيقال : صم › والسماع إدراك المسموع› وقد يجعل المسموع نفسه للمبالغة . 
قال الشاعر: 
وسماع يأاذرٌ الشيخ له هزج يكسره غضروف الأذن 
والموعظة قد تقدم الكلامفيها. . 
المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهى بلفظ الإغراء عن فضول 
المطعم وهو كثرة المأكل والمشرب»› وأخبرء وهو لا يهم في خبره أنها س 
القلب بالقسوة» وذلك معروف بالمشاهدة» وأكثر اللاس اکل أكشرهم زاء 
وغفلة» وما خير من قسی قلبه في دنیاه وآخرته . آله تری آنه ینسی المعادء 
وهوله› والقبر وضيقه » والسۇال وشدته» والحساب ودقائقه» والقبر ووحشته» 
فلا يعد لشيء من ذلك آهبته» فيفجأه» الأمر متيسر الحال» فيؤل شر ماآل» 
وأما بطؤها بالجوارح عن الطاعة» فمما لا شك فيه» وعلىْ كل حال البطيثة 
مذمومة عند العقلاء من الجاهلية والإسلام» ولقد كانوا يمدحون بالجوع › 
ويذمون بالشبع . قال الحطيئة في الزبرقان من بدر: 
دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
وقال أعشى بأهله يمدح المنتشر القيسي» وقتل فقال: 
لا يغخمر الساق من أين ولا وصب ولا يعض على شرسوفه الصفر 
قول : ضامر البطن لا تتالم من الجوع › وقال بعضهم يفتخر بصبره : 
أقسم جسمو في سوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 
فأما الإسلام فلا كلام قال الله (تعالىٰ): (ويؤثرون على أنفسهم ولو 
کان بم خصاصة 4ه“ معناه جوع › وضیق حال» وقال : ولنبلونكم بشيءَ س 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين)"؛ 
وقال (تعالی) : (ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما 
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وأسيراً. . .نزلت في علي (عليه السلام)» وأهل بیته» ولولا جوعهم ما 
كان الطعام عندهم چوا وفې الحديث أن علياً (عليه السلام): «كان يفطر 
في شهر رمضان زاده الله -شرفاً. . . الذي استشهد فيه ليلة عند الحسن بن 
علي» وليلة عند aE‏ (علیهما السلام)ء وليلة عند عبدالله بن 
جعفر» وليلة عند عبدالله بن عباس» فلا يزيد على ثلاث لقم فقيل له في 
ذلك فقال (عليه السلام): آحب آن ألقى الله خميصا» وعن بعض 
الصالحين: والله إني لأكل الأكلةء فأود أنها في بطني ا ولو شرا 
الأشهر من ذلك لطال الشرح› وخرجنا إلى اللإسهاب. 
فأما صمم الهمم عن سماع الموعظة فاي بلية أعظم منهاء ولھذا حکی 
الواعظين)”' وهل يرد العباد إلى طريق الرشاد إلا المواعظ النافعةء والذكرى 
الواقعة. . .؟ فكم لهامن نعيش بعد كمال العثرة» ومغاث عند انقطاع 
النصرةء ولا أحسن› ولا شف من مواعد رب العالمين»› فقاملها تری 
العجيب . 
فى الرواية: «أن الفضيل بن عياض (رحمه اله کان في وله ارتا 
قاطعاً للسبيل» فبينا هو على تلك الحال في مفازة مرصداً لمارة الطريق إذ هو 
بقوم مجتازين يحض بعضهم بعضاً على النجاء وهم يقولون : لا يفجاكم 
الفضيل» فوفق لرشده» فقال في نفسه: أنا مخلوق ويخافني الخلق هذا 
الخوف العظيم ولا أخاف الله (تعالی)» فبدی لهم › وهم لا يعرفونه» وسلم 
عليهم» وقال: على رسلكم هونوا. . .؟ قالوا: إنا نخاف الفضيل. . .! قال: 
أنا جار لكم منه قالوا: أو يكون ذلك. ..؟ قال: نعم» فأقاموا واستراحوا 
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر اله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين 
آتوا الكتاب من قبل فطال عایهم الأمد فقست قلوبهم وکٹیر متهم فاسقون چ“ 
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فقال: بلىُ والله قد آن» بلى والله قد آن ثم أعلن پالبکاءء وعرفهم نفسه» 
وأظهر التوبة» فکان من مره ما کان . .. 

قوله (عليه السلام): «وإياكم وفضول النظرء فإنه يبذر الهوى ويولد 
الغفلة. .» 

النظر هاهنا هو: تقليب الحدقة السليمة نحو المرثي التماساً لرؤيتهء 
والبذر طرح اللحب في الطين لينبت» ويثمرء وأاصل البذر الطرح» ولهذا ذم 
الله المبذرين»› کانهم ألقوا مالهم في غير موضعه والتوليد: حصول الشيء 

من الشيء بواسطته» والغفلة من أنواع السهو وأصله النسيان» ومنه قولهم 

بعير غفل للذي لا آثار فيه» کأنه نسي فلم يوسم» وجمعها اغفال . 

المعنى في ذلك: آنه (عليه السلام) نهىٰ عن فضول النظر والمراد 
بذلك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من النساء المحرمات والأصل في ذلك أن 
کل نظر لشهوة»› فهو حرام سواء کان إلى المحارم» أو إلى غيرهن ماخلا 
الزوجات» والمملوكات» ونا كان ذلك لأن ما قرب إلى القبيح › فهو فبیح ۰ 
والنظر سهام مسمومه ة تقتل من استعملها دیناء ودنیا» ما الدنيا فس قط المروةء 
وتقل الهيبة » وأما الآخرة فهي أسباب النهور في هوى الهلاك وأقوى حبائل 
الشيطان. وشباك الضلال. قال الشاعر: 
فزيغ قلبي وكانت نظرة عرضت حينأوتوفيق أقدار لأقدار 

وقال آخر: 
أليس قليلاً نظرة إن نظرتها إليك وكلاا ليس منك قليل 
جنية ولهاجِنْ يعلمها رمي القلوب ا وتر 
لمارمت مقلتي قالت لجارتها إني قتلت قتيلاً ماله خطر 
تلت شاعر هذا الحي من مضر والله لا رضي مني بذامضر 

فقد رأیت كيف جعل النظر سهاماًء وجعله قاتلا > لولا بلوغه› في هذا 
الأمرء فإدذا أعلمت نزوله هذه المنزلة لزمك الاحتراز منه لكونه مؤدياً إلى 
التلف العاجل والآاجلء ولولا آنا في معرض الاختصار لسردنا لك في هذا 
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الشأن طرفاً من الأخبارء والآثار التي نعرفك إن أصل كثير من الفتنة ما كان 
إلا النظرء فاي بذر للهوى أعظم منه؟ إنما هو بذر لا يختلف في مجرى 
العادة» بل يهيج » ويكثر.شطاه» ويقوم على سوقه» ويخرج سنبل الشهوة يانعا 
متراکباًء فلا بمکن کان ولا یندحر شیطانه إلا بذکر المعادء والوقوف بين 
يدي رب العبادء وبهتۀ السؤال» وأقرب من ذلك منالا وأوضح مثالا : إنه إذا 
علم أن الله (سبحانه) يراه» وينظر إليه في جميع حالاته فلا تستره منه 
الحجب» ولا تمنعه من رؤيته الظلمات والأستار فى ليل ولا نهار» فاي قلب 
يتعمد به مجاهرته بالعصيان» والحال هذه. . .؟ فيا أقل الخلق حياء وحشمة» 
وأقصرهم في الخير همة ما قولك لو أن عبدك الذي اشتريت بمالك» وصرفته 
في أضعف أشغالك قام على راسك أنت تجترى على مشافهته بشيء من 
القبائح › أو تجابهه بشي ء من الفواحش. . .؟ فما ظنك بملك الملوك» وجبار 
الجبابرةء الذي كل كبير إلى جنبه صغير» وهو مع ذلك الذي خلقك وخلق 
لك» وخولك ومولك وأغناك وأقناك وعافاك وأحياك» وحاجتك إليه في كل 
وقت متجددة. . .؟ وقد علمت أن فعلك يغضبه» فخذ في هذا الشأانء أو 
دع؟ عصمنا الله بأو ثق العصم» ووفقنا لحفظ النفوس من مورثات الندم. . 

وأما توليده الغفلةء فأي غفلة أعظم من هذا ينسى الإإنسان نفسه» 
وینستۍ ربه وینسی اتعمته» ویښی قدرته عيه» وینسی عقوبته» ونی 
رحمته لمن أطاعه» وهذه أمور كبار» وخطوب عظام لا ينساها إلا أغفل 
الغافلين . وأجهل الجاهلين... . 

قوله (عليه السلام): «وإياكم واستشعارالطمع » فإنه يشرب القلب شدة 
الحرص» ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا...» 


الاستشعار: هو أن تجعل ثوباً يلي جسدك» يسمونه الشعارء والدثار 
فوقه . 
وفي الرواية : «أن مروان قال لمعاوية (لعنه الله): جعلت عمروبن 
العماص الشعار دون الدثار؟ قال له معاوية (لعنه الله) فأنت نفسي دون 
الشعار». وسمي شعاراً لأنه يصالي شعر الجسد» والطمع هو: حرص 
متجاوز» وطماعة في النفس» وقد فال رسول الله (رصلى الله عليه وآله 
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وسلم) : «بشس العبد: عبد له طمع يصله». وقال الشاعر: 

طمعت بليلى أن تربع وإلما تقطع أعناق الرجال المطامِع 
والأشراب هر: السقي» وشدة الحرص زيادته» وفورانه. 
الحرص: المبالغة في الطلب» وهو من الأدلة على الطمع . 


والختم : معروف» وأصله الخاتم» وذلك أن المال إذا ترك في 
الكيس» أو الكتاب ترك عليه الشمع طبع الملك» أو غیره بخاتمة على 
ذلك علامة لحفظه» ومنغا من فضهء وكان لحب الدنيا خاتماً مخضوضا یعرفه 
الجبار سبحانه» ومن عرفه من ملائكته. فإذا وضحت تلك العلامة للملائكة 
علموا أن ذلك المطبوع على قلبه قد صار من أحباب الدنيا الهالكين› 
والطامع هو: الشيء الذي يؤثر في غیره ثرا بائناًء ومنهشمي طابع الدزهمء 
والدينار لما كان يؤثر فيهما. . 


المعنىٰ في ذلك: أنه (عليه السلام) نهن عن أن يُجعل الطمع شعارى 
وبين أن الشعار يؤدي إلى ما ذكر النبى المختار (صلى الله عليه وعلى آله 
الأخيار) وأنه يشرب القلب شدة الحرص» وشدة الحرص إذا أشربها قلب 
العبد كانت أكبر شاغلا له عن عمل الآخرةء لأنه لا ينتهي إلى مطلب في الدنيا 
إل ولاح لعينه آخر حت يوافيه الموت» فيخسر الدنيا والآحرة ذلك هو 
الخسران المبين)'ء والختم على القلوب بطابع حب الدنيا يكون علامة في 
قلوب أهل الطمع لامحةء وفتنة سارحة ورائحة» ويكون العبد في حكم من 
وسم بمیسم الشقاوة نعوذ بالله منهء فكانت نصيبهء وخطئه وأوبق نفسه من 
رحمة خالقه» فما أشره من مستشعرء وأخبثه من متجر . . وإنما الشعار 
المحمود استشعار خحوف الله (سبحانه) الذي يبعث غ اعمال الخير» فيبلغ 
العبد به مبالغ الرحمة» وينزل منازل الكرامة» فيكتب في زمرة أهل النجاةء 
والحياة. . 

قوله (عليه السلام): «رهو مفتاح كل سيشة» وسبب إخحباط كل 
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.المفتاح هو: الآلة التي تفتح بها الأغلاق» وهو معروف وهو الاقلید وجمعه 
أقاليدء وجمع مفتاح › مفاتیح › ومفاتح › والسيئة ما يسوء الإنسان مشاهدته أوذكره» 
مأخوذ من السوء وأصله البرص» وكان من أكره علة عندهم» فسموا به القبائح 
جملةء وهي نقيض الحسنة» والسيئة ما يستقبح نظرهاء ويسوء ذكرها. قال 
الشاعز: . 
ولقد نظرتك في النساء فسۇتني وأہا بنيك فساني ه في المجلس 

والحسنة: ما يستحسن نظرهاء ويسر ذکرهاء وقد قيد وله (تعالی) : 
ظربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة)” أن حسنة الدنيا الزوجة 
الصالحة» وما ذلك عندي ببعید . 


المعنى في ذلك: آنه (عليه السلام) وهو أخبر الخابرين› وأنصح 
الماضين والغابرين› أخبر أن الطمعم مفتاح كل خحطيئة يهم بها ابن آدم» 
ویکون بابها مغلقاً حتی يأتي بمفتاح الطمع ثم يعالجها بهء فيلج لا محالة 
على السيئة بينهاء فيواقعها فيكون من المسيئين› فإذا واقعهاء وكان من أهلها 
حبطت كل حسنة يعملها لارتكابه الحوب الكبير» والخطأ الشهير» فما أنت 
أيها المسكين واستشعار أمر هذه صفته» ويؤدي مع ذلك إلى إحباط حسناتك 
التي هي عتادك في الشدائدء وعونك على الأوابدء فانظر إلى هذا الشأنء 
واحزم منه أشد الحزم إن كنت تنتفع بالفهم جعلنا الله وإياكم من الناظرين 
بعين المعرفة» والسالمين من اللإنصاف بهذه الصفة. . 
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عن عبدالله بن عمرء وقد تقدم الكلام في نسب ابن عمر وطريقته 
قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «أيها الناس إنماهو 
خير يرجاء أو شر يتقا» وباطل عرف فاجتنب» وحق يتقن فطلب» وآخرة أطل 
اقبالها فسَمِىَ لهاء ودنيا أزف نفاذها فأاعرض عنهاء وكيف يعمل للآخرة من لا 
تنقطع عن الدنيا رغبته» ولا تنقضي فيها شهوته؟ إن العجب كل العجب لمن 
صدّق بدار البقاء» وهو يسعى بدار الفناء» وعرف أن رضى الله تعالى في طاعته 
وهو يسعی في مخالفته. . . !». 

الخير: نقيض الشر» وهو الصلاح والسلامة. 

والرجا: هو توقع وصول الخير إلى الراجي . . . 

والشر: هو ما تنفر عنه النفس» وسواء كان حسناً أو قبيحاً. . 

والإتقاء هو: الاحتراز من مواقعة الشر بساتر أو حاجز. 

المعنىٰ في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بين أن الذي ينبغي 
أن تشتغل به العباد رجاء خير بتهيئة أسبابه وهى الأعمال الصالحة أو اتقاء شر 
بما يدفع به مثله من الحسنات الواقعة» فاما رجاء العبد للخير» وهو يعمل ما 
يوجب الشرء فذلك رجاء فاسد» وأمل مديد» وضلال بعيد» وكذلك إذا أتقى 
الشر» وهو يسعى في تقوية أسبابه» فقد أساء الاختيار لنفسه» وطلب الشيء 
في غير مظنتهء فمن أولىٰ والحال هذه منه بالانتزاح من الخيرء وزاقة 
الشر...؟ م 


قوله (عليه السلام): «وباطل عرف فاجتنب» وحق بتقّن فطلب. . . 

الباطل هو الأمر الذاهب الذي لا حقيقة له في الأصلء ا کان الباطل 
يتلاشى › ویذهب ویزول هله سمي باطلا. 

والمعرفة نقيض الإنكارء والاجتناب الاعتزالء وهو مأخوذ من الميل» 
ومنه جنب اللأنسان شقه 

والحق هو الثابت الدائم الصحيح . يقول قائلهم : أحقاً ما تقول؟ يريد 
أصحيح ما تقول» واليقين نقيض الشك. 

والطلب هو البحث عن الشىءء والارتياد له. 

المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بين أن مبنىٰ الأمر 
كله على هذه الوجوه التي يذكرها (عليه السلام) من اجتناب الباطل»ء وطلب 
الحق» ولا شك في ذلك لأن من اجتنب الباطل فاز بفضيلة الاحتراز من ورط 
الهلاك ونجا من مواقعة الشباك» ولكن قد رأيت أنه (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أمر أن يكون ذلك عن معرفة في الوجهين كليهما لأنه قال: «باطل 
عرف فاجتنب» وحق تيقن فطلب» فأمر بالمعرفة» واليقين في اجتناب 
الباطلء وطلب الحق» وذلك لا يكون إلا بالعلمء لأن المعرفة» العلم 
واليقين» نهايته فلا تقع النجاة» والحال هذه ما لم يكن الإنسان عالماً أو 
متعلماًء فإن كان عالماً تيقن وعرف بعلمه» وإن كان متعلماً فهو يأخذ العلم 
عمن تسكن إلى معرفته نفسهء فكأنه عرف وتيقن بواسطةء وإذا كان بغير هذه 
الصفة لم يمتنع أن يتجنب الحق بجهله» ويظن أنه باطل» ويطلب الباطل 
بجهله» ویظنه حقاء فیتقي ما تجب مواقعته» ویواقع ما یجب الاحتراز منه» 
فنعوذ بالله من الجهل» ومثال هذا فعل قوم من جهال الشيعة نزهوا الباري 
بزعمهم عن فعله» وأضافوا إليه فعل عبيده. . 

قوله (عليه السلام): «وآخرة أطل اقبالها فسُعي لها سعيهاء ودنيا أزف 
نفادها فاعرض عنها. . .) 

وقد تقدم الكلام في معنى الآخرة» والاطلال أحص من الإظلال: أطل 
إذا أشرف» وأظل إذا سامت بالرأس من جهة العلوء والسعي معروف» وله 
نظائر» وقد تقدم الكلام أيضاً في معنی الدنيا. 


€۲ 


أزف بمعنىٰ قرب» وكذلك أفد» وزلف» ودن . 

والنفاد هو النجاح» والذهاب. والاإعراض نقيض الإقبال. 

المعنى في ذلك: أن الآخرة لقربها مناء وقزبنا منها في حكم الشيء 
المظل علينا المحيط بناء فنسأل الله (تعالى) الاستعداد المخلص» وحق لمثل 
الآخرة أن يسعى لها إنما هو سعي إلى نعيم لا يبيد ولا ينفدء وسعي من شر 
لا ينقضي له أمد ولا ينقطع له مدد وهذان أمران يجب أن نشمر للسعي 
لأحدهما ومن أحدهما الأزر» ويجتهد فى الحضرء» فقد نصحت النذرء 
ونطقت الزبر أن لا نجاة من هذا الشر» ولا وصول إلى هذا الخير إلا بجدء 
واجتهاد وعزم » وقد علمنا شدة سعينا لتحصيل نفع الدنيا الفانيء وسعینا من 
شرها الزائل الماضى» وإذا علمنا أن هذه الدنيا قد أزف نفادهاء وحان 
حصادهاء لزمنا بضرورة العقل الإعراض عنهاء إذ الاقبال عن أمر زائل 
متقضي ذاهب نافد باطل» تأباه العقول لأبيةء وتنفر عنه الهمم السنيةء ولا 
شك ان نفاد الدنيا قد أزف» ومکرها قل عرف ولم لا يكون ذلك والله عر 
من قائل يقول: «فقد جاء أشراطهاء» وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) : ونا والساعة كفرسي رهان»» وقد علمتم لبث اللاحق خحلف 
السابق كم هو. ٠‏ وقد نصب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لنا 
مارا ات رأيناها عیاناًء وشاهدناها انا فما الأمرء وإلى الله المفزع إلا صعب 
جداً. هذا مع آنھا لا تاتيا إ9 بغتَة» فالواجب الاستعداد على کل حال» ومع 
ذلك فإن من مات» وانقطع تکلیفهء فقد صار في حکم أهل الآأخحرة» ومهما 
أبطا عنا فلن يبطىء الموت الذي هو تجاه كل حيء ولا يقبل الرد واللي . . 

قوله (عليه السلام): «وكيف يعمل للآخرة من لا تنقطعم عن الدنيا 
رغبته» ولا تنقضي فیها شهوته» . . 

الانقطاع» والانفصال معناهما واحد والرغبة» والرغب هو حرص 
متناه» وهو سعه ة المطالب» ومنه قولهم إناء رغیب ذا کان واشغاً: 


والانقضاء هو النجاح» والفراغ . 
والشهوة ضد النفرة. 
المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين أن من البعيد أن يعمل للآخرة 
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من لا تنقطع عن الدنيا رغبته» لأنه لشدة رغبته شغل نفسه عن العمل 
للآخحرة» فباء بصفقة خاسرة» لأنه رغب فيما يجب أن یرغب عنه» وزهد فیما 
يجب أن يرغب فيه» وكذلك إذا اتبع نفسه شهوتهاء وساق إليها لذاتهاء فإنه 
لا ينتهي في ذلك إلى غاية تردعه» ولا مادة تتعقبه» بل یکون مثاله مثال من 
يطفىء النار بالحطب» وذلك في تقويتها أقوى سبب» فلا تغفل أرشدك الله 
عن التشمير. . . ؟ واركض ركض المغير؟ وكن من الرغبة والشهوة على حذرء 
ولا تنقد لحكم الغرر. . 

قوله (عليه السلام): «إن العجب كل العجب لمن صدّق بدار البقاءء 
وهو یسعی لدار الفناء. . .!». 


التصديق : نقيض التكذيب» والدار هو: المسكن الذي يأويه الناسء 
وکان صله لدورانهم عليهاء وإليها. قال الشاعر: 


يا دار عبلة بالجواء تکلمي وعمي اتا دار عبلة وأسلمي 
فسماها داراً» وإن كانت قد خلت من مدة. . 


العجب هو ظهور آمر يخالف المعتادء فیحدث في القلب استطراب» 
واستغراب فیسمی سیا ولا یکون المعتاد عجاً لاسا والدار ما قدمنا. 


والبقاء هو الدوام والثبوت . والفناء هو الذهاب والزوال المعنى في 
ذلك: أنه (عليه السلام) عجب کل العجب لمن صدَّق بدار الآخرة» وما فيها 
من النعيم واللذة للمطيعين» والعقاب والنقمة والكرة الخاسرة على العاصين› 
وع ك ا ا وقد نسي الأمر العظيم من الخير والشرء 
فلا أعجب من هذاء ولو شاهدنا رجلا وعده صادق أنه يعطيه علىٰ عمل 
مخصرص دینارا ثم أعطاه على ذلك العمل جا کاذب درا فعمل 
لصاحب الدرهم ولم يعمل لصاحب الدينار لقطعناء أو قاربنا بالتعجب من 
اختلاله وسوء اخحتیاره» وقد وعدنا الصادق (سبحانه) على عمل الآخرة 
هين ملکاً کبیر ووعدتنا مخايل الدنيا الكاذبة على الكدح» شیا زرا 
فأاعرضنا عن عمل الأخحرة» وسعینا الدنياء فمنا ففجي العاجبون» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون - آيبون. . 
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قوله (عليه السلام): «وعلم أن رضى الله (تعالى) في طاعته» وهو 

معني المعرفةء والعلم واحد. 

والرضى نقيض الغضب» والطاعة تقيض المعصية › والسعى معروف»› 
والمخالفة. نقيض الموافقة ٠‏ 

والمعنىٰ في ذلك: أن هذا أيضاً مما عجب منه النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) كل العجب» ومنه فليعجب العاجبونء فإنا قد علمنا من جميع 
العقلاءء أن أحداً منهم لا يعلم إن رضى الملك القادر عليه في فعل شيء» 
وغضبه في مخالفته فیتعمد مجاهرته بمواقعة غضبه» وهو سليم العقل أصلا 
وكل أفعالنا مع الباري (سبحانه) مجاهرة» لأن السر عنده علانية» والغيب 
شهادة» فإذا كان العقلاءء يتقربون إلى ملك الدنيا بموافقتهء وإيثار رضاه هذا 
مع عجزه وضعفه» فكيف لا يتقرب إلى ملك الملوك. وجبار الجبابرة» ومبيد 
الملوك القاهرةء والأمم الكافرةء بطاعته الهينة في جنب ثوابه الجزيل» 
والاحتراز من عقابه الوبيل» فنسأل الته (تعالىٰ) أن يجعلنا وإياكم في طاعته 
ساعين» ولعهده راعین»› والصلاة على محمد وآله. . 


الحديث السادس والعشرون 


عن أبي أيوب الأنصاري» قد تقدم الكلام في نسبه» وذكر طرف من 
حاله» وهو نزیل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والذي آثره باعلی 
منزلهء ونزل أسفله» وشاطره ماله في قصص يطول شرحهاء «ولما نهض 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقابل الأنصار على راحلته» وکل منهم 
يتلقاه حلي له نفسه» يقول: يا رسول الله : هلم إلى العدوء وذاك يا رسول 
الله هلم إلى الوفاءء هلم إلى المواساةء وكل يجذب بزمام راحلته» فقال 
(صلی الله عليه وآله وسلم) : «دعوها فإنها مأمورة»» »> وروي لا أن الأنصار 
تبادروا إلى منازلهم لطيبات الحشائش يلقونها على أبوابهم» وأفنيتهم رشا 
لراحلته» وهي سالكة لحال سبیلهاء إلى أن وصلت بني غنم فبرکت تجاه 
منزل بي يوب الأنصاري› فهناه الناس»› وهو اهل لذلك» وعلی مبرکها بني 
الحسن ابن زيد (عليه السلام) داره التي في بني غنم . 

والناقة : هي القصوىئ» وقد ذكرنا أن نوقه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
التي كان يعتمد ركوبهاء الجذعاءء والعضباء والقصوى» فقال الشاعر في 
ذلك : 

علىٰ مبرك القصوى تبوّت منزلاً 

بيثرب يهنيك البناء المحبر 

قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «حلوا 

أنفسكم بالطاعة. والبسوها قناع المخافةء واجعلوا حرثكم لأنفسكم» 
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وسعیکم لمستقرکم ؛ واعلموا أنكم عن قلیل راحلون» وإلیٰ الله صائرونء فلا 
يغني عنكم هناك إلا عمل صالح قدمتموه» أو حسن ثواب خزنتموه» إنكم 
إنما تقدمون على ما قدمتم» وتجازون على ما أسلفتم» فلا تخدعنكم زخارف 
دنيا دنية عن موا جنات علية» فكان قد كشف e‏ فارتفع الارتياب› 
ولاق کل امرء مستقره» وعرف مثواه ومقیله . . 

حلوا إن كان من الحليةء فالحلية معروفة . قال (سبحانه) : (أومن ينغأ 
في الحلية وهو في الخصام غير مبين .  .‏ ولا شك أن الحلية تزين المرأة 
فتنشأ فيهاء وتبجح › وداد خن ا¿ ولا تبين الخصام لأنهن محل الغي إلا 
القليل. والطاعة معروفةء والإلباس نقيض الكشف» والسلب. والقناع ما 
يتقنع به آي يتغطىٰ به. والمخافة والخوف واحد. والكل منه (عليه السلام) 
استعارة حسنة» وإن كانت التحلية من الحلاوةء والتعذيب فمعناه حببوا 
أنفسکم» والمحبوب من الرجال حلي والمبغوض مر قال ابن أخت تأبط 
شرا: 
وله طعمان حلو ومر وكلا الطعمين قد ذاق كل 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن نزين نفوسنا ونحببها عند 
ربنا بالطاعةء فإن ذلك أنجا لها في موقف الهول يوم القيامة» وأن نلبسها قناع 
المخافة لنأمن من روع الآخرةء لأنا إذا خفناه (سبحانه) أطعناهء وأثرنا رضاه 
ففزنا بكرامة المطيعين . عنده» وسلمنا من تبعة العاصين له» فاحبب بحلية أو 
تخلو ينفق بضاعته الكاسدة» وخحوف يؤمن روعتنا الواقدةء إن من أعظم 
العظائم أن لا نتتخلى بطاعته ولا تقدر أن نرفع عن أنفسنا عقوبة معصيته» ولا 
نلبس قناع مخافته مع علمنا بهجوم هائل سطوته» أفما عقول مستعملة يوجه 
بها الأفعال إلى جهاتهاء وتوسم بها الأعمال بسماتها. . 

قوله (عليه السلام): «واجعلوا آخرتكم لأنفسكم» وسعيكم لمستقركم» 
قد تقدم الكلام في معنى الجعل . 

والحرث أصله التحريك. والبحث على وجه مخصوص . يقال حرث 
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النار إذا بحثهاء وحرکھا ليستثير كامنهاء ويحرك ساكنهاء وسمي العود الذي 
يصنع به ذلك محراثاً قال الشاعر: 
ضاحي المحيا للهجير وللقشا بين الرماح تخاله تخا 

وحرٹ الطين إثارتهء وقد قال (سبحانه) : في داود وسلیمان (علیهما 
السلام) إذ يحكمان في الحرث» ولما كان أكثر ما يطلب منه النفع في متاع 
هذه الدنيا إنما هو بالحرث استعمل في کل شيء. فحرٹث الأخرة العمل 
بطاعة الله في ي فصل ما أراد» وترك ما كره. وسمي النكاح ا من ذلك 
وقد تقدم معنى السعي»› والمستقر الذي ينتهي إليه اللأنسانء فيستقر عنده» 
وهو الوطن» والقطن. . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن نكون حرثاً لأنفسنا وسعينا 
لمستقرناء وهل مثل هذه النصحية يرذها عاقل؟ وهل أحمدٌ من عمل الإنسان 
لنفسه» وتمهیده لمحط جنبه إذ العظائم إذا تتاهت في العظم فنسي المال» 
والأهل» والولد» ونفر بنفسه واجتهد» وعد ذلك من الغنائم» وقد قال قائلهم يصف 
قوماً فاجتتهم الداهية : 
هنالك لا تلوي عجوز على ابنها وإن أكثرت في القول بنفسي لك الفد 

فأاحرث آيها الحارث لنفسك. وإنما ذلك الحرث حرث الآخرة 
المحمود الغلةء والآثر» وهو العمل الصالح» والترك للعمل الفاضح وكذلك 
إذاسعينا لمستقرنا الڏذي هو دار الكرامة» ومنزل السلامة في الآحرة كنا قد فزنا 
بما نصير إليه من الخير الدائمء لأن الدنيا ليست لنا بمستقر على الحقيقة› 
إنما نحن كركب السفينة النائم فبها ساثرء والقائم ساع» وحرثنا فيها لغيرنا إذ 
يشاركنا فيه عبيدنا وأمنائناء وأولادناء وأزواجناء ومن ينتابه» وأکثر الناس 
يحرئون للوارٹ» فما هو لأنفسنا على الحقيقة › فتصفح ماذكرت لك 
وأحرث لنفسك» واسع بمسيرك»› وأطع أمر معلم الخير وقائد الرشد (صلى 
الله عليه وآله وسلم) . 
صاثرون» . 


الرحيل: نقيض الحلول» والمصير الانتهاء. 
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المعنى في ذلك: انا إذا علمنا سرعة رحلتنا عن قليل يحثنا عن الزادء 
والدليل» وما يحتاج إليه في السبيل» فکنا على أهبة من أعدها فاز بالسلامةء 
1 علمنا مصیرنا إلى ا الله وشیکا ا ا 1 سئلنا عن حقه ا 
في هوة هلاك. . 

قوله (عليه السلام): «فلا يغني عنكم هناك إلا عمل صالح قدمتموه أو 
حسن واب خزنتموه. . .» 

العمل الصالح قد تقدم الكلام فيهء والتقديم نقيض التأخير وحسن 
الثواب جيده» والحرزء والاإأحراز واحد. . 

المعنى في ذلك: أن الراحل إلى ربه الصائر إلى جوار خالقه لا ينفعه 
بین يديه لاما قدم من صالح العمل اذ الدينار والدرهم في تلك الدار لا 
تقضى بهما الحاجات» فمن قدم صالحاً لقيه فوراًء وغنمه» ومن استحاد 
وان وحازه فقد حاز سبب الخير كله فالواجب الاجتهاد في العمل الصالح 
لينحاز الثواب النافع . . 

قوله (عليه السلام): «إنما تقدمون على ما قدمتم» وتجازون على ما 
أسلفتم . .». 

يقال : قدم يقدم إذا ورد ووصل . قال الراجز: 

والمجازاة مفاعلة من الجزاءء وهر المكافأة على الفعل»› والأسلاف 
والإسلام معناهما واحد في الأصلء ومعناه أن يعطي الإنسان شيفاً ليعطيك 
عليه في المستقبل»› ولا يجوز في الشرع إلا بشروط مخصوصة . 

المعنى في ذلك : أن الإنسان لا يقدم إلا على ما قدم» فإن قدم خيراً 
لقي خیراء ون قدم شرا لقي شرا» ولا يُجازى إلا بما أسلف إن أشلف طاعة 
لقي مغفرة» وإن اسلف معصيه ة لقي عقاباً تابا فإذا كانت الحال هذه كان 
الواجب على العاقل تقدیم الخير ليلقاه في وقت حاجته إليه» وهو وقت لا 
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ينفع المكثور عدده» ولا الوالد ولدهء ولا ذا المال مالهء وأنيسلف ما ينفعه 
رجوعه إليهء وهو العمل الخالص من شوائب الرياءء والسمعة والقصود 
الفاسدة إذ هو (سبحانه) لا يقبل من عبده زک الخالص لوجهه. 

قوله (عليه السلام) : «فلا تخدعنکم زخارف دنيا دنية» عن مراتب 
جنات علية. . € 

الخديعة أصلها الفسادء ومنه قولهم خدع الريق إذا فسد. فلما كان من 
الناس الموهم قشنا قيال خادع» وسمي فعله خحديعة. والزخرف أصله 
الذهب» والزخاريف التصاويرية والنقوش يقال بيت مزخرف أي مزوق منقش 
بالذهب. وقد تقدم الكلام في الدنيا. والدنية الحقيرة» والرذيلة في نظائر لها 
معناها واحد والمراتب هي الدرح» والمنازل والجنات الحدائقء 
والحضائرء والعلية الرفعة . 

المعنى في ذلك آنه (عليه السلام) حذرنا أن تخدعنا زخارف هذه الدنيا 
الفانية» وهي نضارتها الباليةء فنسكن إليها إغتراراً بها فنکون مخدوعين عن 
الخير التام والنعيم الكاملء والروح الباقيء وبين لنا الدنيا دنية ولا شك في 
ذلك لأنها لا تدوم لناء ولا ندوم لها ومتاع كل واحد منا بصاحبه قليل» وكم 
عسي أن ينعم فيها الناعمون» ويسلم السبالمون» أفليس فجائعها مؤثرة القسي 
مفوقة السهام تفرق الجماعات» وتجمع التبعات» فبينا ترى اللإنسان فيها 
ناعماً مسروراً إذ حال بائساً مضروراًء وبينا تراه قاهرا إذ انقلب مقهوراًء 
من صريع لها لم تؤذنه بالصرعة» ومائل إليها مالت عنهء وصادق لها كذبت له 
فكيف يسكن إلى هذه لبيب» أو يضرب في ودها بنصيب» وإذا كانت مراتب 
الجنان العلية معروضة في مقابلة حقوق مفروضة فكيف يحسن لنا الاشتغال 
عنهاء أو الترك لشيء منها إنما هو ثواب جزيل في مقابلة عمل قليل دون 
طاقتنا بكثير صيامنا نصف سندس» زمانناء ولعل صلاتنا تنجز في مثل ذلك 
من يومنا ولیلناء والاعتقاد هو علم يسكن إليه القلب لولم يقع شرع لوجب 
لدفع ضرر الشك وباقي ذلك موسع لنا بتلاول ما أمكننا مما حل لنا من 
الطيبات. والمشتهيات› ولم ي يحرم علینا شیا إ9 وقد أحل ناما يرجح به 
ویزید عليه في الطيب» واللذةء ومع ذلك نعمه العاجلة واصلة إلينابمالو 
علمنا أضعاف عملنا لتحصيله لهان ذلك في جنبهء وإذا كان العمال 
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المشهورون بالانقطاع في الخدم» وقد تجردوا ليلهم» ونهارهم في الأعمال 
الشاقة لتحصيل قوت ايام قليلة» وحسن ذلك عندهم» ولم ينههم عنه العقل» 
فلم لا نجتهد بعض يومنا وليلتنا لنحصل قتاع مدة طويلة في نعم جليلةء 
وخحيرات جزيلةء نعم المراتب التي يهون فيها المطالب في الحديث عن النبي 
(صلی الله عليه وآله وسلم) : «إن أدنىٰ أهل الجنة منزلة من له مثل ملك الدنيا 
عشر مرات) . انظر كم لمن رفع عنه مرتبة أو مرتين» فلا إله إلا الله لقد عمت 
الغفلة وغلبت الشقَوة ر على المرحومين المعصومين» جعلنا الله منهم وان 
من أهل الجنة» ومن يرى كالكوكب الدري في كوكب السماء شرفاء وعلواً 

أجل إن هذه المراتب علية. . 

قوله (عليه السلام): «فكأن قد كشف القناع » فارتفع الارتياب» الكشف 
نقيض التغخطية» والقناع ما يتقنع به أي يتغطى والارتفاع زوال الشك. 
والارتياب هو الشك. 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) جعل مدة التكليف كان الأمور 
عليها قناع لكون مقادير الثواب والعقاب» ومستحقی الثواب. والعقاب غير 
مثابین» ولا معاقبین» ولا معرفین ما ترد هد وكانك الو قد 
وصل» والحساب قد حصل» فكشف القناع عند ذلك» فارتقع بمعنی زال 
وذهب . الإرتياب الشك الذي كان فى قلوب الشاكين. والمسوفين من 
المتأولين معناه» فأحزم أيها الغافل من انكشاف القناع» وزوال الشك» وأنت 
على حالة تؤديك إلى الندامة في ذلك المقام الذي فاز فيه فائز» وخسر 
خاسر» وکل فوز وخسارة دونه محال . 


قوله (عليه السلام): «ولاقی کل امرء مستقره» وعرف مثواه 
ومقیله. . » 


الملاقاة: المواجهة» والموافاة. ل 


والمستقر: هو وطن الإنسان» ومحلهء والمثوى هو المنزل والمقام . 
قال الشاعر 


طال الشواء على رسوم المنزل 
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ومقيله محط القايله تحت شجرة. أو خباء. . . 

المعنىٰ في ذلك: ان القناع إذا رفع » وزال الشك عرف ابن آدم مستقره 
في جنة أم في نار» ومشاه في دار السلامةء أو دار الندامة» ومقيله في ظل 
العرش المجيد» والسدر المخضودء أم تحت شجرة الزقوم» وظل اليحموم» 
فإذا كان من لم ينل أحد الأمرين» وقع في الآخر لا محالة وجب على العاقل 
الاحترازء والحزم والاجتهادء والحريص معان» والرب کریم» والمطلب يسير 
وللخير أسباب» وللشر أبواب» جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بأسباب 
السلامة» النازلين دار المقامة» ومحل الكرامةء والصلاة على محمد وآله. 
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الحديث السابع والعشرون 


عن بي هريرة قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) في 
خطبة خطبها : ولا تکونوا ممن اخحتدعته العاجلةء وغرته الأمنية» واستهوته 
الخدعة» فركن إلى دار شريعة الزوال» وشيكة الانتقال انه لم يبق من 
دنياكم هذه في جنب ما مضى إلا كإناخة راكب أو صر حالب» فعلام 
تعرجون» وماذا تنتظرون» فكأنكم والله بما قد أصبحتم فيه من الدنياء كان لم 
یکن»› وما تصيرون إليه من الآخرة کان لم یزل» فخذوا الأهبة لأزف النقلةء 
وأعدوا الزادء لقرب الرحلةء واعلموا أن كل امرء على ما قدم قادم» وعلىُ ما 
خلف نادم . . ( 

أبو هريرة قد تقم الكلام في صفته» ونسبه. 

وقد تقدم تفسير الخطبة. والخدعة» والاختداع افتعال منهاء والعاجلة 
الدنياء لقربها مناء وتعجلها إلينا. 

والاغترار قريب من الاخحتداع ف في المعنى» وصنه بے بيع الغرر ومعناه أن 
يظهر الإنسان أمراً يركن إليه» الا الباطن بخلافهء من الغر» 
وهو الحرف» کان صاحبه منه على غير ثبات. الأمنية واحد الأماني لبعض 
أهل العصر. . 

واستهوته استخفته» فصیرته» هوآءٌ لا ثبات له. . 
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الخدعة الحيلةء والنصب. 

المعنىٰ في ذلك: أنه (عليه السلام) نهى أن نكون ممن اختدعته 
العاجلة» وهي الدنيا عن دينهء ومصالح نفسه» ومنجیات عمله» واشتغل 
بأمور العاجلة» ونسى الآجلةء ففاتته العاجلة وشقى بالعاقبة > فلا العاجلة له 
باقية » ولا له من شر الأجلة واقية» هذا وقد غر س بالأمنية ء فبادرته المنيةء 
واستهوته الخدعة» فلم يمن من الرجعة» فانظر أيها العبد لنفسك نظراً 
افا ولا تكن بها متربصاًء وبادر زوالهاء ووشك انتقالهاء ولا تنخلع لھاء 
ولا تغتر بغرورهاء فلك منهاء» فیمن غرته قبلك أكبر واعظة» وفیمن اختدعته» 
واستهوته أوضح زاجر» أفلم ڌ تصير الملوك بأمانيها شال سائرة» وتنزل بهم 
الداهية الفاقرة الواقرة» أفلم بی المترهبين» في رهبانيتهم » والمتعبدين في 
عبادتهم» والعلماء في علمهم» والمذكرين في تذكيرهم» وبسطت حبائل 
آمالهاء ولونت تصاوير خداثعهاء فقصر مقصر فاقتطعته في تقصيره» وسار 

ثر» فعاقته عن مسيره» وركب ثالث» فاستنزلته من سريرة فرمتهم في 

الساهرة» وردتهم في الحافرةء فباؤا بصفقة خاسرةء ووجوه باسرة » فإياك أن 
تکون واحدا منهم › فذلك جمع كثرته وحشة» وحشد قل»› وفل» وصغار» 
وذل. . 

قوله (عليه السلام): «فركن إلى دار سريعة الزوال» وشيكة الانتقال» 
الركون» والسكون. والاطمثنان معناها واحد. 

والسريعء والحثيث معناهما واحد. والزوال هو الذهاب» والمضي 
والوشك هو العاجل» والانتقال هو التحول. 

المعنىٰ فى ذلك: أن من اختدعته العاجلةء وغرته الأمنية واستهوته 
الخدعة» فإنه يركن إلى دار الدنياء وهي كما علمنا سريعة الزوالء إذ لا 
حقيقة لشيء منهاء غناؤها يؤول إلى العدم» وصحتها إلى السقم» وفراغها 
إلى الشغلء وكثرتها إلى القلء وإنما هي فيىء مائل» وظل حائل» وليس في 
متاعها طائل ولا نائلها بنائل» بل هو سم قاتل» وحتف عاجل ومن ركن إلى 
ما هذه حاله وصفته» فهو المغرور المخدوع المستهوى لا محالة. 

قوله (علیه السلام): «انه لم يبق من دنیاکم هذه في جنب ما مضیٰ إلا 
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كأناخة راكب أو صر حالب. . .» 

الإناخة: سريعة» وهي بالمشاهد» معروفة يقرع الراكب ركبة راحلته» 
وقد أناخ في أسرع من رجع الكلام. 

وصر الحالب: وشيك أيضاً إنما هو غضب الصرار على الضرع خيفة 
على القصيل من اللبن في زمن الخير» وعلى اللبن من الفصيل في زمن 
الشرء وقد رأيناه يسبق إشارة المتكلم ورد المسلم . 

المعنى في ذلك: أنه إذا كان الأكثر قد ذهب» والأجل قد اقترب» وقد 
علمنا أن آخر هذا الكثير زوالهء ونهاية هذا الطويل انقطاعه» وكان الباقي 
بعض الماضي» فانظر ما يكون آخره» وإنما لك من الدنيا طالت» أم قصرت 
عمرك. فارم بفكرك إلى أبعد غاية منه تظنهاء ويظنها الظانون فاعرف »ما 
نهايته » ولا تغفل عن الاستعداد» وقدم الزاد واهجر الرقادء وليس الواعظ لك 
بمفازة من الغفلةء وإنما عناك بالكلام › ونقسه : 

قوله: (عليه السلام) : «فعلام تعرجون. وماذا تنتظرون . . .) 

التعريج : هو أن يميل الإنسان راحلته إلى بعض أغراضهء لقضاء 
حاجة» أو عيادة وطن» وتذکر رسم» وهو ظاهر في لسانهم جذ ومنه سمي 
الأعرج» لميلان سيره» فكان الصادر لحاجته عرج عن سنن أصحابه قال 
شاعرهم : 
عرج على الدار بالملحاء والدمن ٠‏ بادت وأخنىٰ بها خال من الزمن 

والانتظار» والتربص» والتأمل متقاربةء وكان الذي ينتظر غيره يشخص 
ببصره إلى جهته» فلما کثر سمي نظرا وانتظاراً. ون لم یرعه طرفه إذا کان 
في ترخيه . 

المعنى في ذلك: «أنه (عليه السلام) بين لنا أن الدنيا فانية وقد ذهب 
أجزلهاء وهو ماضيهاء فما حال أقلها وهو باقيها؟ فعلام تعرج إلى ما هذه 
حاله. وهو ذاهب ماض لا خير فيه ولا حقيقة له» ولا بقاء» ولا خلوص من 
المكدرات. والأذى وماذا تنتظر بعد الماضين الأولين» ونحن عما قليل بهم 
لاحقون وإلىٰ حالهم صائرون. 
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قوله (عليه السلام): «فكأنكم والله بما قد أصبحتم فيه من الدنياء كأن 
لم يكن» وما تصيرون إليه من الآخرة» كأن لم يزل. . .» 


الأزل هو الدهر» وفي بعض دعاء الأوائل: يا أزل الأزل لما كان مؤزل 
|الأزل سماه أزلاء فمعنىٰ لم يزل معناه الدهر ما برح جعل لفظ الدهر جملة المعنى 
وباقي اللفظ قد تقدم تفسير 

المعنى : أنه (عليه السلام) أقسم» وهو صادق القسم أن ما أصبحنا فيه 
من الدنيا یعود عما قلیل کان لم یکن لزواله» وذهابه« وانتقاله وتحول حاله» 
وقد رأينا ذلك عياناً فيما مضىْ من أيامنا هل بقي منه إلا ذكره» وهل دام لنا 
شيء من سروره» أو دام علينا شيء من غمه؟ بل غدا کل شيٰء لوقتهء وزال 
لحینه ومضی لحال سبیله. فلم يبق إلا تبعته. إن تا خير وإن شراً 
فشراًء وكذلك ما نصير إليه من الآخرة يصير كأنه لم يزلء لكوننا عليهء 
وشاهد هذا معلوم لنا من أنفسناء وقد قال من يعتد بقوله من أهل اللسان: 

لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه 

على ما تجلی يومە لا ابن أمسه 

وذلك حق»› لان الإإنسانء إن لقي في يوه ر فکأنه ما لقي الشر 
أبداء ون لقي شر فکأنه ما لقي الخير أصاد. فإذا صرنا إلى الآخرةء 
ونحن لا محالة إليها صائرون. فکأننا ما زلنا فیها من الله (سبحانه)؛ فکانا ما 
رآينا شرا وإن كنا في شرها والعياذ باللهء N‏ يرا فإذا كان الأمر 
هكذا كان الأول بنا تقديم أعمال الخير» واستحقاق أسباب الرشد والاقتداء 
بالصالحين الذين رفضوهاء وقللوها في أعيانهم فكانت نغماتهاطنين الذباب» ولذاتها 
رقراق السراب» فصرفوا عنها أسماعهمء وأعدوا ماءهم ومتاعهم» وصمدوا 
صمد دار المقامة» ومنزل الإقامة» فكافحوا كل صاد لهم عن محط رحالهم› 
وممدود ظلالهم » فنسوا التعب» وأفضوا إلى النعيم المقيم ٠‏ والخير الجسيم . 

قوله (عليه السلام) «فخذوا الأهبة لأزوف النقلة» وأعدوا الزاد لقرب 
الرحلة. .» 

قد تقدم الكلام في الأهبة. 
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والأزوف معناه: الدنوء والنقلةء والانتقال واحد. والإعداد جمع عدة» 
والعدة ما يحتاجه الإنسان. والقرب ظاهر. 
الرحلة هي الرتحال» وقد تقدم معناها اللغوي مستوفی المعنى في 
ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن نأخذ الأهبة وهو التهيؤ بما يحتاج إليه 
المنبقلء فإن النقلة قد أزفت. وذلك ما لا شك فيهء ولا مرية تعتريهء لأن 
کل آت قريب والانتقال آت لا محالة» واجمعوا زادکم» وزنادکم ومزادکم» 
فإن رحلتكم قد قربت» وداركم التي تصيرون إليها قد بانت» وغربت» 
وبينكم وبينها مسافة بعيدة على المسترسلين قريبة على المعدين 
المستظهرين» فلا تكونوا من العاجزين فقد أذنتم بالرحيل» وبين لكم 
السبيلء وأعلمتم أن الطريق مضماة ة مخوفة تنتهي إلى عقبة كؤود لا يقطعها 
إلا من خفف ظهره من الأوزار» وهجر الأصرار» فواصل التوبة» ورخحص 
الحوبةء وأعدَ العدة لسفره» ورمى إلى منزله من الجنة ببصره فاستصغر كل 
خطر دونه» واستقرب کل بعید بینه» وبینه فلم یعفه هو ولا ردعه فعل ولا 
قول. . 
قوله (عليه السلام) : «واعلموا إن کل امرء على ما قدم قادم» وعلىٰ ماخلف 
نادم. .» 
قل تقدم الكلام في التقديم › والتخليف نقيضه»› والندم هو نوع من الغم 
إل أنه لا يكون إلا على فائت» وهو نقيض العزم . 
المعنىْ: أن كل امرء يقدم على ما قدمء ويندم على ما خلّف. فإذا 
كان هذا الخبر ممن قامت الباهين بصدقهء فلم لا نقدم أعمال الخير» وأنواع 
البر» ولأي شيء نخْلّف ما نندم عليه بشهادة الصادق في خبره ما هذا عمل 
المستبصرين في أمرهم المجتهدين في نجاة أنفسهمء إنما حق أنفسنا علينا 
أن نتحرى لها الصلاح بجهدناء وأن لا نؤ تي فيما يصل إليها من المكروه من 
قبلناء وقد جعل الميدان مفرغاً للساعين ا وعرفا أحكام أفعالناء ولم 
تجعل لنا رخحصة» في الغفلة عن حسن الاختيار. فما قولك لو كلفنا ترك 
الاختيار لأنفسنا هل كان في التكليف أشق من مكلفيناء وهل أطاع إلا ناقصي 
العقول؟ فهل أجهل ممن عصى في أمر يعود على نفسه نفع طاعته في عاجل 
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غير أجل دائم . وأاصل؟ وما ظنك بمن يخلّف ما یندم عليه أیعتد بتخلیفه؟ أم 
هو بعد تخليفه راجع إليه؟ إنما هي جهالة يضحك منها العقولء والأفكار وأما 
من ترك صدقة مسبلة» أو صلة محررة» أو وا مرا فليس هذامن 
نغبط بالقدوم إليه المخلفين بما لا نندم عليه . والصلاة على محمدء وآله. . . 


۰ 


الحديث الثامن والعشرون 


عن ابن عباس وقد تقدم الكلام في نسبهء وذكر طرف من حاله قال: 
سمعت رسول الله (رصلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «أيها الناس بسيط الأمل 
متقدم حلول الأجلء والمعاد مضمار العمل فمغتبط مما احتقب غانم» 
ومستيئس بما فاته من العمل نادم . أيها الناس إن الطمع فقرء واليأس غنى» 
والقناعة راحة» والعزلة عبادة» والعمل كنز» والدنيا معدن. والله ما يسرني ما 
مض من دنياکم هذه بأهداب بردي هذاء ولما بقي منها أشبه بما مض من 
الماء بالماء» وكل إلى نفاد وشيك. وزوال قريب فبادروا وأنتم في مهل 
الأنفاس» وجدَة الأحلاس قبل أن يؤخذ بالكظم» فلا يغني الندم. .» 

البسيط: فعيل من البسط» وهو المد» وسمي البساط من ذلك والأمل 
يبسط لصاحبه بساطاً طويلا وهو متقدم على الحلول. والحلول نقيض 
الرحيل» والحال الواقع الواجب. 

والمعاد: ما يرجع إليه الإتسانء والمضمار كان في الأصل تقسيط 
العلف على الخيل» وصنعتها » وتسيبرهاء إذا أرادوا السباق بها ثم كشر ذلك 
حتیٰ جعلوا الميدان تارا قال شاعرهم : 


رت اط ا ابت سرن اجن رغارني 
المغترون»ء فهلكواء أو ذلك أنهم يأملون ألا بعیداً تم يحل الأاجل»› ولم 
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يدوا ما يجب عليهم › ولم يخرجوا من عهدة ما يازمهم؛ > فتقع عثرة لا تقال 
وإذا رجع العباد إلى المعاد كان ثم مضمار العملء فمن سابق نجاء ومن 
مقصر هوى فيما هوى وجثا فيمن جثاء فغرق في بحر الضلالء وکا في 
ميدان السؤال. 

قوله (عليه السلام): «فمغتبط بما احتقب غانم» ومستيئس بما فاته من 
العمل نادم . ..( 

الاغتباط نهاية السرور» وأصله الطراوة» ومنه سمي الغبيط إذ فيه ما 
يغبط به. قال امرؤ القيس : 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا * عقرت بعيري يا امرأً القيس فأنزل 

والأحتقاب أن يدع الإنسان ما يضر به» ويحتاج إليه في حقيبة رحله 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولوسكتوا أثنت عليك الحقائب 

وقال آخر: 
آن تسالوا الخير نعطي الحق سائله والدرع محقبة والسيف مقروب 

المعنى في ذلك: أن الناس عند ارسال الأعمال في المضمار كارسال 
الخيل في)الميدان بين رجلين مختبط »› ومستیئس . والمغتبط هو مستحقب عمل 
الخير الذي ادحره» وجعله في حقيبة رحله کما يستحقب الرجل درعه لحال 
فزعه» ونفيس ثيابه لوقت تجمله . والمستيئس هو الذي فوت على نقفسه فعل 
الخيرات» واقتناء الصالحات» فندم حین لم تغنه ندامة ولات حین مندم . . 

قوله (عليه السلام) : «أيها الناس إن الطمع فقر واليأاس غنى». 

الفقر: هو الحاجة» وأصله من فقار الظهر» وهو عقوده» لما كان الفقير 
كان الحاجة قطب عقود ظهره سمي فقيراً. 

واإلياس نقیض الطمع» والطمع رغبة شديدة» والياس إعراض عن 
محبوب. والغنى نقيض الفقر. 

المعنى : أنه (عليه السلام) أخبرناء وهو الصادق في خبره أن الطمع 


۲ 


فقر» وذلك أن الراغب فى الدنيا الشديد الرغبة لا يزال محتاجاًء لأنه لا 
يطلب سد الفاقة » فيكفيه القليل وإنما يطلب الاحتكار» وليس للمحتكر غاية 
يقف عندهاء فصاحب الطمع فقير الدهرء لأنه ما حصل له أمر نزعت نفسه 
إلى أمر آخر. 

والياشس هو الإعراض» وقطع الرجاء عن الأمر. جعله (عليه السلام) 
غنىٌّ» لأن الإنسان إذا يئس من الشيء لم يطلبه» فصار بالإعراض عنه في 
صفة الغني منه. . 

قوله (علیه السلام) : «ووالقناعة راحةء والعزلة عبادة». . 

القناعة مصدر القنوع بالهاء. والراحة نقيض التعب. والعزلة مأخوذة من 
الاعتزالء وهو الانفراد. عبادة هو التذلل مأخوذ من التعبيد» وهو التذليل . 

المعنىْ في ذلك: إن القناعة تحمل صاحبها على ترك الحرص. 
والطلب فيستريح لهذا السبب. سميت القناعة راحةء لأنها ودت إلى الراحة 
وتسمية الشيء بما يؤدي إليه شائع في كلامهم» وكذلك فإن المعتزل وهو 
المنفرد من أذية الناس ولجاجهم لا بد ان يفكر في أمره ومعاده وعمله ومصیره 
ومذهبه ودینه» فیکون والحال هذه قد عبد ربه بمعنی ذل له وتواضع . وضع 
نفسه» ولا تكون العزلة عبادة إلا على هذا المعنى لأن حال المعتزل يخالف 
حال المنغمس في الناس» لأن الاشتغال بهم وبأمورهم یمنعه مما ذکرنا فا 
تتاتى له العبادة اللهم إلا أن يكون مداوياً لجرحاهم حاسماً لكلومهم مرشداً 
لضلالهم وازعاً لعفاريتهم عن مراداتهم في تمردهم» فإنه في العبادة الكاملة 
والواجب عليه ترك الاعتزال» ولهذا فإن السلف الصالح من آبائنا (عليهم 
السلام) کان من تمکن منهم من القيام بأمور الناس وتقويم أودهم عاشرهم»› 
وكاشرهم وتأتابهم » وصابرهم حتى يقيم حجة الله على خلقه» ومن تعذر عليه 
ذلك اعتزل بنفسه وولده لعبادة ربهء فافهم ما ذكرت لك فإن أكثر أهل 
عصرنا جهال لمواقع الحكمة» وإشارات أهل المعرفة . يخبطون الدين خبط 
السلمة شوكة ورقةء لم يردوا الأمر إلى أهله فيسلكوا فجاجه الرحبة» 
ویوردهم مناهله العذبة القريبة. . 

قوله (عليه السلام): «والعمل كتزء والدنيا معدن. . .» 
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الكنز وهو الجمع كما قدمنا: هذا أصله» ثم نقل إلى كل مال مجموع 
هذا لغته» ثم نقل إلى كل مال مجموع من الذهب» والفضة والجواهر هذا 
عرفه» ثم نقل إلى كل مال لم يخرج حق الله (تعالىٰ) منه هذا شرعهء واللفظ 
هاهنا محمول على المعنى العرفي . 

والمعدن هو الموضع الذي يستخرج منه الجواهر والذهب والفضة 
واللؤلؤوالدر والياقوت والمرجان وغير ذلك» وسمى معدناً لعدونهء وإقامته. 
أصل العدون الإقامة . قال الشاعر: ۰ 


فإنتستضيفوا إلى حلمه يضافوا إلى راجح قدعدن 

المعنى : أن هاتين الكلمتين» وما قبلهما فرائد من الخكمة إذا وسطت 
بها قلائد الموعظة أشرقت لها المجالس نورأء وتارجت مسكاًء وكافوراء 
فإنها بالغة جهدها في الإبلاغ» ولم لا وهي من نبي خير الأمم» وكاشف 
دياجير الظلم» وسيد العرب والعجم الناطق عن الوحي المحكم . 

المعنى في ذلك: أن العمل لما كان به غنىْ صاحبه من كل فقرء 
وراحته من کل تعب» وظفره بکل عدو ونیله لكل مراد. صار بمنزلة الكنز 
بل هو أنفع منه» وتمثيله للدنيا بالمعدنء لأن الكنز تستخرج من المعدن» 
وهي دار العمل» لأن فيها التكليف. فصارت بمثابة المعدن يستخرج منه كل 
إنسان بقدر آلته» وقوته» وتوفيق الله له ورزقه إياه» فهي على هذا أفضل 
المعادنء وأرجح المطالب إن الذي يحصل منها لا تساويه الكنوز جلالة 
وعظماء ورفعة ونفاسة. 

قوله (عليه السلام): «والته ما يسرني ما مضیٰ من دنیاکم هذه بأهداب 
بردي هذا. .». 


يسرني نقيض يغمني والماضي نقيض الآتي . والأهداب هي أطراف 
خیط سدّی الثوب في نسج اليمنء وهي معروفة . والبرد هو الرداء. 

المعنىٰ في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أقسم وهو الصادق 
القسم أن الماضي من الدنيا» وهو صفوهاء وخيرها» وروحهاء وأولها لا 
يساوي عنده أهداب برده» وهي لا قيمة لهاء لزوالهء» ونقصهء وانتقاله. . 
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قوله (عليه السلام): «ولما بقي منها أشبه بما مضي من الماء 
بالماء . . .» المشابهةء والمشاكهةء والمشاكلة معناها واحد. 

المعنى ف ذلك : أنه (عليه السلام) أقسم أن الماضي عنده لا يساوي 
أهداب برده» وأن 'الباقي آشبه شيءَ بالماضي کالماء بالماءء ولا نعلم تفا 
مثل هذاء فإن المياه وإن اختلفت منابعهاء وتباينت أوطانها فان تشابهه أكثر 
من تشابه سائر الأجناس» فإذا كان الماضي كالباقي والماضي لا يساوي 
أهداب برده» فكذلك الباقي وإن لم يذكر قيمته» وكل ذلك تزهيد فيهاء وقد 
زهدنا (صلی الله عليه وآله وسلم) بفعله» قبل تزهیدنا بقوله» وذلك آنه قرضها 
قرضاً ولم يرفع لشيء ء منها راسا ولم يكشف لها نقاباً ولم يمسح خضابأً بل 
كفاها لوجهها وجعلها معبراً إلى غیرهاء فملك جزيرة العرب بين أقطارها 
وأخذ منها خراجهاء فما حلف منها دیناراً ولا درهماً ولا ذهباً ولا فضة» ولا 
عبدأ ولا أمة! وخلف ثلاثة أثواب سحقين» وثوباً كان يتجمل به» فكفن فيها! 
ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاڻين صاعا من شعير» فقد صدق في فعله 
(صلی الله عليه وآله وسلم) . 

قوله (عليه السلام) : «وكل إلى نفاد وشيك. وزوال قريب. . .» النفاد 
هو الذهاب» والفراغ» والنجاح» والوشيك هو السريع والزوال نقيض الثبات . 
قريب أي عاجل . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين أن الكل من الماضي والباقي 
منته إلى نفاد وشيك» وزوال قريب» فإذا كانت هذه حاله» فكيف يجعل 
العاقل شغله به» أو هل يحسن له الأخلاد إليهء والاعتماد عليه. . .؟ 

قوله (عليه السلام): «فبادروا وأنتم في مهل الأنفاس»ء وجدة 
الأحلاس. .0 2 

المهلء والريث» والبطؤ متقاربة ا أن المهل هو التراخي ومنه المهلة. 
والأنفاس, ما يخرج من روح الإنسان شيئاً بعد شي ء. فإذا الأمر عليهم موسعا 
خرج شیا بعد شيء يهون» وإذا ضيق عليه تدارك» وتتابم» ولا یکون إلا 
في الشدة من الأمر» وضيق المجال. والأحلاس جمع حلس وهو ما توقا به 
الدابة والراحلة من الألبادء وقد صار بالخيل أخحص»› والأصل في الجميع . 
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قال الشاعر: 
به تنقض الأحلاس في كل منزل وتعقد أطراف الحبال وتطلق 
المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) لما بين لنا و الدنيا أمرنا 
بالمبادرة ما دمنا في مهل الأنفاس أي متراخي العنان مجري الأرسان موسعا 
علينا الميدان» وأحلاسنا التي هي آلة دوابنا جديدة لم ترٹ» فتکون عذراً لنا 
في فی الركوب إلى طاعة الرب وهذه مشورة منه (صلی الله عليه وآله وسلم) 
يجب قبولها . فالبدار البدار رحمكم الله إلى دار القرار. ۰ 
قوله (عليه السلام) : «قيل أن يؤخذ بالكظم» فلا يغني الندم. .» 
الكظم : هو الحلق ومجاري الطعام والشراب والنفس» فإذا لزم من 
طعام» آو شراب» أو نفس» أو دم مات الإنسانء وإذا نشبت جرة البعير في 
حلقه قيل: بعير مكظوم . قال الله (سبحانه): (إذ القلوب لدى الحناجر 
كاظمين)”». لأنها لزمت الكظم والله أعلم . والإغناء هو النفع والدفع . 
المعنى : أن من لم يقدم العمل» وهو في المهل» فإنه إذا أخذ بكظمه 
لم ينفعه ندمه» فإذا علمت ذلك آيها السامع فما التشاغل لك عن الاستعدادء 
والمانع . شمر الذيل› وبادر السيل ما دام الندم نافعاء والعمل واقعاً؟ جعلنا 


الله › وإیاكم للقاء مستعدين»› وللأهبة معدین › وللفرائضن مؤدین» وللخیراث 
مؤدین › والصلاة على محمد وآله. . 


. 1۸ سورة غافر آية‎ )١( 


الحديث التاسع والعشرون 


عن عبدالله بن عمر وهو أحد الفقهاء والرواة عن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) ولما استعظم أهل العلم والدين كونه مع معاوية مع ما هو 
عليه من المعرفة والدين والعلم عظم منقودهم عليه» فلم يکن عهدته ر أن 
قال أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بطاعة عمر» وكانت أموره 
إلى الصلاح أكثر» وقد جرت منه هذه الهفوة» والله أعلم ما ختم العمل» 
ونسأل الله الثبات. قال: سمعت رسول الله (صلى افر 
يقول: تكون أمتي في الدنيا على ثلاثة أطباق أما الطبق الأول: فلا يرغبون 
في جمع المال وادخاره» ولا يسعون في اقتناءه واحتكاره إنما رضاهم من 
الدنيا سد جوعة» وستر عورة» وغناهم فيها ما بلغ بهم الآخرةء فأولئك الذين 
لا خوف عليهم » ولا هم يحزنون وأما الطبق الثاني : فيحبون جمع المال من 
أطيب سبله» وضرفه في أحسن وجوهه يصلور به أرحامهمء ويبرون به 
أخوانهم ويواسون به فقراءهم» ولعض أحدهم على الرضيف أسهل عليه من 
أن یکتسب درهماً من غير حله» أو أن يضعه في غير وجهء أو آن يمنعه من 
حقهء أو أن يكون خازناً له إلىْ حين موته» فأولئك الذين إن نوقشوا عذّبواء 
وٳن عفي عنهم سلموا. 


وأما الطبق الثالث: : فيحبون جمع المال مما حل وحرمء ومنعه مما 
افقترض أو وجب إن أنفقوه» أنفقوه" إسرافاًء وبداراء وإن أمسكوه» أمسكوه 
بخلا واحتکارا فاولئك الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم حتى أوردتهم النار 


پڏنوبهم . . 
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الأمة في الأصل هم الخلق الذين يجمعهم أمر من الأمور. قال الله 
(تعالی): (ولما ورد مدین وجد عليه أمة من الناس يسقون ي“ آي 
جماعة جمعهم طلب السقي . وفي العرف الذين بعث إليهم النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) فصدقوه. والأطباقء والأصناف معناهما واحد والأصل في 
الأطباق الحالات قال الله (تعالى): «لتركبن طبقاً عن طبق ي" حاله عن حاله 
والله أعلم . . 

المعنى في ذلك: أن الأمة ستنقسم على ما ذكر (عليه السلام) إلى 
ثلائة أطباق» وقد وصف لك كل طبق بصفته»ء وأنت متمكن من الكون فى 
أي طبقة اخترت» فاجعل لنفسك الاختيار فأنت مؤتمن عليهاء واعلم أنك إن 
لم تكن في الطبق الأول كنت من الطبق الأوسط» وإن لم تكن من الأوسط 
كنت من الأسفل» فلا تظنه الهزل» بل هو حق كما انك تنطق . 

قوله (عليه السلام): «أما الطبق الأول فلا يرغبون في جمع المالء 
وادخاره» ولا يسعون في اقتناءه واحتكاره إنما رضاهم من الدنيا سد جوعة» 
وستر عورة» وغناهم فيها ما بلغ بهم الآخرة» فأولئك الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» . 

الرغبة: هي الحرص. والجمع معروف. والمال ما يتحول من 
الأملاك» وسمي مالاء لأنه یمیل بصاحبه إلى حبه. 

والادخحار هو الحفظ والمنع . والسعي معروف» وقد تقدم معناه» 
والاقتناء التملك. والاحتكار حفظ شديد في الأصل وصار في الشرع منع 
المبيع عن البيع عند مساس الحاجة العامة إليه. والرضى نقيض الغضب. 
والسد رفع الخلل. والجوعة إحدى حالات الجوع . والستر التغطية» وهو 
مصدر. والعورة معروفة » وفي تحديدها اختلاف بين أهل العلم» وعندنا أنها 
من تحت السرة إلى تحت الركبة في الرجل والمملوكة» والحرة عورة كلها 
على الأجانب» لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) النساء عَيّ» وعورات 
فعم» وعلىٰ محارمها رأسها» وصدرهاء ويداها إلى عضديهاء ورجلاها إلى 
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نصف ساقها ليس بعلورة» وليس بين الزوجين عورة جملة. والغنى نقيض 
الفقرء وهو معروف. والبلاغ الوصول. والآخرة دار الحساب» والعقاب 
والثواب . والخوف توقع شر مجهول وقت الهجوم . والحزن شدة الغم. . 

المعنى في ذلك : أنه (عليه السلام) قدم الطبى الذي يجب أن يقدم» 
لکونه" أشرف وأعظم ما نهم لم يرغبوا في جمع المالء وادخاره ولا سعوا ف 
افتاتهء واحتکاره» فلعلمهم ان کل مجموع يۋول تاا وکل محتکر ینقلب 
عقاباًء وقد عرفوا مآل جمع الجامعين» وحكرة المحتكرين أنه انتهى إلى 
التبديد» والتفريق والتشتيت والتمزيق» فلم يستقر له أربابه» ولا بقي لجامعيه 
نصابه» بل بقي عليهم حسابهء» فرفضوه رفض المحايض القذرة» وعافوه عيقه 
الجيفة المذرة. صغر في أعينهم کبیره» وحقر عظيمه» ورغبوا عنه» ولم 
يرغبوا فيه» وسعوا منه» ولم يسعوا له» وحكروا العمل الصالح» وادخروا 
السعي المفيد» فكان نهاية رضاهم عن الدنيا جوعة» لتستقيم له آلة العبادةء 
وستر العورة ليؤدوا الفروض كاملة» وأرادوا هذا السبب اليسير منها لغيرها 
ففازوا مع الفائزين› ونجح سعيهم ۰ > وصلحت أمورهمء وبلغوا مبالغ 
الصالحين السابقين الذين نبذوا الدنيا وراء ظهورهم وجعلوا الآخرة نصب 
عيونهم » فأماتوا الفاني » وأحيوا الباقي وطلبوا الأمر من وجهه» وطبقوا مفصل 
الصواب لحينه» فوصلوا الآخرة آمنين لا خحوف عليهمء لأن الخوف آمنهمء 
ولا هم يحزنون. لأن الحزن شعار غيرهم كتب لهم براءة من ذلك كله 
فجاؤوا بها مختومة» فقيل لهم: جوزواء فقد أنجزتم العمل» وأنجز ربكم 
لكم الوعد فأنتم الفائزون حقا. . . 

قوله (عليه السلام): «وأما الطبق الثاني » فيحبون جمع المال من أطيب 
سبله» وصرفه في أحسن وجوهه يصلون به آرحامهم» ویبرون به أخحوانهم» 
ويواسون به فقراءهم» ولعض أحدهم على الرضف أسهل عليه من آن 
یکتسب درهماً من غیر حله» أو أن يضعه في غير وجهه» أو أن يمنعه من 
حقه» أو أن يكون خازناً له إلى حين موته فأولئك الذين إن نوقشوا عذبواء 
ون عفي عنهم سلموا. . ( 1 

المحبة نقيض الكراهة» والطيب تقيض الخبيث› وأصل الطيب ما 
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تشتهيه النفس» والخبيث ما تنفر عنهء ثم صار الطيب الحلال وإن كان 
كريهاًء لأنه يؤدي إلى ما تنفر عنه النفس . 

والسبل هي الطرق. والصرف توجيه ألأمر إلى جهته. والاحسن نقيضر 
الأقبح › وهي طرق الخير لأنها تؤدي إلى الحسن المحبوب. والوجوه هي 
المذاهب. والصلة نقيض القطع . والأارحام الأقارب» لكون الأرحام جامعة 
لهم في الأصل. والبر نقيض العقوق . 

الأخوان هم المشاركون في النسب» أو الدين. والمواساة هي المشاركة 
للغير» والمساواة له بالنفس والأهلء وأصلها المساواة» وهي لغة فيها بالتقديم 
کما بالتاحير» كما يقال: حبذ وحذب. والمعنیٰ وانحد وفقیره من یعنیه أمره 
من الأقارب والجيران . أضافهم إليهم في الدار» والنسب» والعض معروف» 
والرضف حجارة حارة تكون أحر من الجمر يرضف بها اللبنء وغيره. أي 
ينضج ويشوى. والكسب» والحرف» والجمع معناها واحد. والدرهم وزن 
معروف . والحل نقيض الحرام. والوضع نقیض الرفع . والوجه هو المذهب. 
والمنع نقيض الإعطاء. والحق هو ما يحق أي يجب إخراجه فيه. والخزن هو 
الخبأء والحفظ . قال الشاعر: 


لم لايخزنفينالحمها إنمايخزن لحم المدخر 

لما کانوا ذا خبئوا اللحم قالوا خزن» لأن تغیره کان من خزنه فسموه 
باسم سببه» ومثله كثير في كلامهم . والحين الوقت. والمناقشة شدة البحث 
مأخوذة من النقش» وهو البحث والتتبع . والعذاب هو الألمء والاستحقاق . 
والعفو» والصفح هو الترك والمسامحة أخذ من عفو المرعى الذي لم يعرض 
له. والسلامة نقيض الهلاك» ومواقعة المكروه. 

المعنى في ذلك: ثم أتبعهم (عليه السلام) بهذا الطبق الثاني وأين هم 
الآن والله المستعان «وهم الذين يحبون جمع المال من أطيب سبله» أي 
طرقه» ولا یرغبون في جمع الحرامء ولا لف الحطام» وإنما يریدون. كسب 
الحلالء لما بين (عليه السلام) من كريم الخلالء ويصرفون ذلك في أحسن 
الوجوه والمسالك من صلة الأرحام» وبر الأخوان» ومواساة الفقراء» ثم بين 
(عليه السلام) شدة ورعهم› وقلة طمعهم› وأن أحدهم يستهون العض على 
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الرضف وهي الحجارة المحماة التي لا تنقرب أسهل على أحدهم من آن 
یکتسب درهماً من غير حله» وآن يضعه في غير وجههء او ان کون نازا ل 
إلى حين موته أي خابيا له» وحافظاً ليخلفه ميراثاً لوراثه لا يريد بذلك وجه 
ربه» ثم بين (عليه السلام) ان أولئك الذين إن نوقشوا عذبوا بالمناقشة لا غير 

بمعنٰ أتعبواء وشحنوا» وإن عفي عنهم من المناقشةء بان حاسبوا اا 
ا سلموا من العذاب والمناقشة» ومشقة المطالبة فانظر أرشدل الله إلى 
هذه الطبقة ما أعلاهاء وأغلاها في وقتنا هذاء وأجل على خاطرك ما بقي 
منهم» وهل هي في وقتنا هذا إلا غرة في وجه الزمان» أو درة في عقد 
الأيمان. .؟ ومن لنا باولئك لنتعلق بأهدابهم» ونتمسح بأثوابهم . وأما رحمك 
الله المدعون لهذه الحالةء وما فوقهاء فكثير» ولكن شاهد الحال يفضحهم! 
ترى أحدهم يتشكك في القطرة من ماء السماء تصيب ثوبهء ولعله لو أعطى 
صرة فيها ألف دينار لقال صمي صمام لا خلف ولا أمام لا يصل منها فقيراًء 
ولا يبل منها رحماًء ولا يبر أا فنسأل الله التوفيق» فإن استطعت رحمك الله 
أن تجعل نفسك من الطبق الأول فهو الفضل الكامل» وأهله قليلء وإلا فإياك 
أن تدحض قدمك من الكون مع هذا الطبق الثاني » فليس في الطب الثالث 
شيء مما ترید» e‏ وما قولك لو جيىء بك إلى خالق ليرمي بك 
من شرفة ألم تكن تتشبث بيديك» ورجليك. وتعمل كل حيلة في الاستقرار؟ 
وأما ضرره إلى فوت الروح» وهو ساعة» فلا يغرنك بالله الغرور؟ فليس هذا 
من المحال في شيء. فانظر لنفسك وأنت في مهل» وعلىْ صير دعة تكليف 
هين» وحق E‏ إن كنت غداً من الهالكين.» وقد تنكبت الصراط 
المستبين. . .؟ 

قوله (عليه السلام) : «وآما الطبق الثالث فيحبون جم المال مما حل 
وحرم» ومنعه مما افترض» أو وجب إن أنفقوه أنفقوه [إسرافاء ودارا وإن 
أمسکوه اأمسکوه E‏ فأولئك الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم حتى 
أوردتهم النار بذنوبهم . .» 

الحب نقيض البغض . ر نقيض التفريق . وحل نقیيض حرم . 
والمنع نقيض الإعطاء. . . والفرض هو القطع لوجوب الحق. والواجب 
الواقع اللازم . والانفاق نقيض الإمساك. والإسراف إنفاق أكثر مما يحتاج 
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إليه. والبدار من المبادرة وهو المسابقة بفعل المحظور» والإمساك هو المنع . 
والبخل والشح معناهما واحد هو التولي على الأمرء والزمام أصله في الراحلة 
تودع في أنفها برة» أو خشاش» ثم يجعل فيه سير ثم يُلقى فيه الخطام» فيقاد 
بلا امتناع . والإيرادء والآقحام معناهما واحد وأصله الأيراد في الأبل تورد 
الماءء ثم نقل إلى غيره. قال الشاعر: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ياسعدلا تروي على هذا الأبل 

والذنب هو الفعل القبيح » أو ترك الواجب. 

المعنى في ذلك: أن هذا الطبق أرذل طبقات العبادء وأقربهم من 
الضلال والعنادء وإنما کان ذلك لأنهم أحبوا e‏ المال جملة من حل 
وحرام» ومنعوه من قروض »أو واجب ومعناهما واحد إلا أن الذي يتجه عندنا 
في الفرق» ويحمل عليه الكلام النبوي المفيد أن الفرض هو المحدد من 
الزكوات والمعينات. والأخحماس المحددات. والواجب ما يوجبه سبب 
متحدد, کالإنفاق في سبيل الله » ونفقة الأقارب عند الافتقار» وقضاء الحاجة» 
وإباحة الماعون أ غير ذلك . ثم أخبر (عليه السلام) بأنهم إن أنفقوا أنفقوا 
إسرافاً وبداراً» وإن أمسكوه اسک بخلا واحتکاراً فإنفاقهم عصيان» ومنعهم 
عدوانء فبين (عليه السلام) أنهم الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم» فلم 
ينصرفوا عن مرادها ولا سلكوا غير سبيلهاء ولم يزل ذلك دأبهم حتیٰ وردوا 
النار» وبئس الورد المورود بذنوبهم لا بأمر آخر غير ذلك فانظر رحمك الله 
لنفسك هل في سبيل هؤلاء مصلحة لك تسكلهاء أم هي مهواة مهلكة 
فتتركها؟ لا تملك الدنيا الدنية زمامك فإن الخير الدائم أمامك: فبادر 
حمامك ولا تفجر أمامك. واتعظ فقد كثرت المواعظ والعبر» وكن من الدنيا 
و 
مخرجاء والصلاة على النبي وآله. . 
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الحديث الثلاثون 


عن أنس بن مالك قد تقدم الكلام في نسبه وذكر طرف من حاله قال : 
قال رسول الله (رصلى الله عليه وآله وسلم): «إن من ضعف اليقين أن ترضي 
الاس بسخط اللهء وأن تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك 
الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص» ولا ترده كراهة كاره. إن الله تبارك 
اسمه بحکمه جعل الروح» والفرح في الرضى واليقين» وجعل الهم والحزن 
في الشك والسخط. إنك لن تدع شيا ابقاءٌ وله إلا أتاك الله حيرا منهء ولن 
تأتي شيئاً تقرباً إلى الله سبحانه إلا أجزل لك الثواب عنه» فاجعل همك 
وسعيك لآخرة لا ينفد فيها ثواب المرضي عنه» ولا ينقطع فيها عقاب 
المسخوط عليه. .» 

إن حرف توكيد ينصب الاسم فيرفع الخبر. . والضعف نقيض القوة. 
واليقين نقيض الشك. والرضىْ نقيض الغخضب. والسخط نقيض الرضى . 
والحمد نقيض الذم . والرزق مالك تناوله وليس لأحد منعك منه على بعض 
الوجوه» وأصله العطاء لا فرق عندهم في الأصل بين أعطاه» ورزقه» ثم صار 
في العرف العطاء عام والرزق خاص . والذم نقيض المدح. واتاك» وأعطاك 
واحد. والله الذي تأله إليه القلوب. وتصغي إلى محبته . 

المعنى في ذلك: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبر وهو الصادق في 
خبره» أن من ضعف اليقين أن ترضي المخلوق بسخط الخالق» والمملوك 
بسخط المالك. ولا شك أن هذاء وإن كان من ضعف اليقين» فهو من سوء 


اا 


التدبير» لأن الأول أن ترضي المالك لأنه الذي ينبغي أن يصطنع » وهو 
الذي إليه النتفع والضر إذ المملوك لا حق له مع المالك. فإذا فعلنا هذا 
الحالء وأرضينا المخلوق بسخط الخالق كنا في حكم الشاكين في المالك 
الخالق» والشك فيه كفر» وكيف ترضي من لا يضر ولا ينفع؟ ضرراً يدوم» 
ولا فعا يدوم بسخط من بيده الضرر والنفع › ومن عنده العطاءوالمنع الداد 
الذي لا يزول أبدٰ وهو الذي ينفع به الاعتدادء وكذلك إذا أعطوك شيا 
بالغت في جهدهم إلى حد تنسى معه من الشيء من عنده لك» ولهم» ومن 
الواصل إليك منهم في الحكم كأنه من جهتهء ولأنه أمرهم بإيصاله إليك 
وعرفهم حسن اصطناع المعروف» ووعدهم الأجر عليه» فهو من جهته على 
هذا. وإنما حمدك لهم حمد اعتراف» بل يقع على هذا أن لا تحمدهمء 
وإنما تشكرهم وتثني عليهم إلى حد مخصوص لا تجاوز فيه القدر الواجب. 
وكذلك ان منعوك لم تبالغ في ذمهم إذ منعوك ما لم يجب إعطاؤك إياه» فأما 
فيما فرض الله عليهم» > فلا باس بذمهم» لأن الله قد أتاك ذلك حكمأ وجعل 
لك معهم قسمأء وإنما هذا فيما يتعلق بمطالب الفضل التي لا تجب في 
الأصلء فلا يجوز لك أن تذمهم على منع شيء من ذلك إذ هم والحال هذه 
لم يخلوا بواجب . 

قوله (علیه السلام) : «ان رزق الله لا یجره حرص حریص ولا ترده 
كراهة كاره. .» 

قد تقدم الكلام في الرزق. والجر والجذب معناهما واحد. والحرص 
مبالغة فى الطلب» ومنه أخذ الحرص» وهو الكشط فى الجلد من شدة 
المباشرة» ومنه الحارصة الضعيفة من الشجاج. والرد نقيض الإرسال. 
والكراهة نقيض الإرادة. . 

المعني في ذلك : : أنه (عليه السلام) أشار إلى أن لكل إنسان في الذكر 
الحكيم رقا خود أو أجل مشر ونا ا يزيد في هذا حرصه» ولا يؤخر 
هذا محيصهء فإذا اجتهد المجتهد لم يزد على ما قدر له في الذكر الحكيم» 
وقد قال (تعالی) : «(أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه آم ز نحن الزارعون ي“ 
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وإنما منا تهيئة الآاسباب» ومن عنده العطاءء إذا شاءء وعلم المصلحة. 
والرزق من قبله (تعالىٰ) نوعان مشروط» وغير مشروط . فالمشروط ذوات 
الأسباب الاعتيادية كالزرائع» والصنائع » والتجارات. والأثارات» وما شاكل 
ذلك من أنواع الاكتساب. وغير المشروط هو الحاصل من الصدقات» 
والهداياء والمنح والعطاياء والجميع من ذلك لا ينال العبد فيه حرص» أو لم 
يحرص إلا ما قدر الحكيم (سبحانه). لأن الأسباب قد تستوي . وتختلف 
الأرزاق رأينا ذلك عیااً وعرفته العقلاءء وقام به الدليلء ولا تأثير لكراهة 
الكارهين في ذلك إذ فعل الغير لا ينقضي بحسب کراهتنا» وصارفنا ولا 
يحصل بحسب قصدناء ودواعيناء ولذلك فرقنا بين فعلنا وفعل غيرناء فتأمل 
ذلك تجده. وأقلل الحرص» وأجمل فى الطلب. واجعل شغلك لطلب ما 
عند الله (سبحانه) من النعيم الدائم» والخير الباقي الجزيل. 

قوله (عليه السلام): «إن الله تبارك اسمه بحكمه جعل الروح والفرج 
في الرضى ٠»‏ واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك» والسخط» معنى 
تبارك: دام وبقي . والإسم هو المبين عن مسماه. والحكيم والحكمة معناه 
واحد وهو الانتهاء في العلم والمعرفة» وهو الذي يمنع من الاقتحام في 
المهالك. ومنه حكمة الدابة. والروح والسعة والدعة. والقفرج نقيض الشدةء 
وهو مأخوذ من الفرج في الباب» والفتح » فكان صاحب الشدة مغلق عليه 
بالأقفال فتنفتح له الأبواب» فتتضح الفجاج. والفرج هو الطريق والسبيل . 
والرضىْ قد تقدم . واليقين» والهم» والحزنء والشك» والسخط كذلك. 

المعنىٰ أنه (عليه السلام): «بين أن (الله تبارك اسمه وتعالى) جده 
بحكمه» وعلمه الذي أحاط بكل شيء. واستوضح دخيلة کل حي جعل 
الروح» والدعةء والسعة» والفرج» والخلاص من الشدة ووجود الهوج 
الواسعة المسالك ف فى الرضىٰ عن الله (سبحانه)» بما قسم من قليل وكير 
ودقیق وجلیل . وان لا نتهمه في قسمه» ولا نقتده في حكمه» لانه أعلم 
بمصالحنا منا . وکم من محبوب سالناه لو أعطينا فيه سۇلنا› لکان وبالناء 
وساءت حالنا. وكيف تهم من يقول.» وكل شيءَ عنده بمقدار؟ ويقول 
(سبحانه): ((إوينزل بقدر مايشاء) ويقول: (ولو بسط اله الرزق لعباده 
لبغوا في الأرض). ويقول سبحانه : (ولولا أن الناس أمة واحدة) الآيات ويقول 
(سبحانه) : )نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 

Vo 


بعض درجات)”“ ويقول (سبحانه) : اله يبسط الرزق لمن يشاء وبقدره“ 
ويقول: فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرَمَةُ ونعّمه فيقول ربي أكرمني وأما 
إذا ما ابتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. . ) فجعل الجميع بلوى 
إلى غير ذلك من الآيات التي معانيها تشهد لها أدلة العقولء وتسبق إلى 
الأفهام . فإن جعلنا والحال هذه من أهل البسط» والتوسيع» لزمنا طريقة 
الشكرء والحمد والانصاف من النفس» وتأدية الحق» وتركنا سنة الجمع 
والمنع› والاحتكار والاستبدادء والخمص والأشرء والبطر والرياء» والمباهاة 
والمكاثرةء فإن هذه آفات الغنى» ولها توابع . وإن ابتلاناء وقدر علينا رزقنا 
وطنا نفوسنا على الصبرء واحتمال مؤنة الضرر والفقر» وعلمنا أنا قد حلينا 
بحلية الصالحين» وألبسنا شعار البنين وفرق بينناء وبين المشرفينء وأربح 
علينا من مؤنة شكر المكثرين» ومن التعرض لزوال نعمة المتجبرين» فكنا في 
شدة ننتظر الرضاء» وضيق ننتظر الفرج» فكنا بالحساب موقنين» وعن الله 
راضين» ولحكمه قابلين» وبقوله قائلين» ولم تستخفنا أقاول المعطلين. ولا 
ټخاریف المبطلين الذين جعلوا دنياهم دار مقامتهم» وزعموا أن الله (تعالی) 
جعلها ثواباً للمطيعين» وزواها عن العاصين ردا للكتاب. ومكابرة للعيانء 
وک بمواضع الحكمة ومواقع التدبير! قال العليم القدير: (أيحسبون أنما 
نمدهم به من مال وبتین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون4” وإذا 
شكکنا في هذا الأمر» ولم نكن فيه على يقين لم نزل مهمومين محرومين عن 
الخيرمحرومين لا نحن عن الله » والعياذ بالله راضون» ولا سخطنا يوجب تغيير 
موجبات الحكمة» ومواضع تدبير العلم بمصالح الدينء ولا يجب أن يصلحوا 
لا محالة» وإنما عليه (سبحانه) يقربهم بما يكون في علمه المخزون» وغيبه 
المكنون. حالهم معه أقرب إلى الخير» وإن تمادوافي النفار» وتغاروا في 
الفرار» فالجرم لهم ولله الحجة البالغة عليهم. 

قوله (عليه السلام): «إنك لم تدع شيعا اتقاء لله إلا أتاك الله خيرأ منه» 


. ۳۲ سورة الزحرف آية‎ )١( 
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. ٠١ سورة الفجر آية‎ )۳( 
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ولن تأتي شيئ تقرباً إلى الله (سبحانه) إل أجزل لك الثواب عنه. . .». 


تدع یستعمل منه مستقبله دون ماضیه . والشيء ء مايصح العلم به ر 
والخير عنه مفرداً. والاتقاء هو تلقي الأمر بما يدفعه من سترء أو تة و 
منه المراد شيعا فاضلا لأن المتروك قد لا يكون فيه خير جملة على الحقيقة . 
وإتيان الشيء نقيض تركه. والتقريب» والتحبب هو فعل ما يريد المتقرب 
إليه» والمتحبب به فعلهء أو تركه . والاجزال الإكثار. والشواب هو ما يرجع 
على الإنسان من جزاء عمله. أخذ من تاب إذا رجع . . 

المعنى في ذلك: أن العبد لا يترك شيئاً خحيفة عذاب الله (سبحانه) إلا 
اتی الله العبد خيراً من ذلك المودوع في الدنيا أو في الآخرةء أو فيهما 
ن فلا يكثر ذلك من عوارفهء ومننهء ولا يجب أن يكون في الدنيا لا 
محالةء لأن الحكمة قد تمنع من تعجيله» بأن يكون تعجيله مفسدة في 
الدين» فلا نعلم ولا يجوز من الحكيم (سبحانه) إيصاله إلينا في الدنيا. فأمَا 
الآخرة فلا بد من وصوله إلينا فيها على كل حال معاقباً كان العبدء أو مثاباً إن 
كان مثاباً زيد لأجل ذلك في أنواع كرامته» وإن کان معاقباً سقط عنه من 
العقاب بقسطه > وذلك بلا شك أصلح له وخير من مواقعة‌ما تزول لذته» 
وتبقى تبعته» فإذا الترك أصلح وأولىْ» وإذا أتيت شيا تقرباً إلى الله معناهء 
وأنت لا تقصد إلا وجه الله أجزل اللهء بمعنىٰ أكثر ووسع . . الجزيل هو الكثير 
الواسع لك الثواب عنه معناه عن ذلك الفعلء لأنك قصدت به وجها لله » 
وجردته عن الإاعراض إلا التقرب إليه» فكيف وهو أكرم الكرماء» وأرحم 
الرحماء يبعدك والحال هذه؟ ما أسوء ظنك. وأقبح نظرك إن خيل إليك أنه لا 
يجزل ثوابك» ولا يحسن ما بك وهو أبر بك من أخيك. وولدك. وأحنا 
عليك من والدتك ووالدك» علاك في ظلم الأرحام» ولين لك المهادء وأمدك 
بمالم تكن تقدر على الوصول إليه بحولك» فأين يتاه بك» ثم هيأ لك الغذاء في 
صدر والدتك سائغاً عذباً مريئاً يلائم طباعك ويسهل عليك تناوله» وتقبل إليك 
الوالدة ويحنر عليك الوالد حتى يصلحوا من شأنك» ويرموا حالك. ولما 
كانت الحيوانات لا تحسن ما يحسن الناس جعل أولادها شداداً عند خروجهم 
يعرفون الأم وتعرفهم› ویعینونها على نفع أنفسهم وتناول أغذيتهم» فلا إله إلا 
هو. تعس الظانون به سوءا عليهم دائرة السوء» وغضب الله عليهم» ولعنهم 


¥ 


وأعدلهم جهنم وساءت مصيرأء وتعساً لأهل الطبع إن طولبوا لم يرجعوا إلا 
إلى علة عند أهل التحصيل منهم لا تؤشر في أكثر من معلول وهذه أمور 
مختلفة» وأحوال متنقلة تدل على صانع حكيم مدبر عليم يجب في كل حال 
شکره» ويلزم في کل أوان ذکره. . . 

قوله (عليه السلام): «فاجعل همك وسعيك لآخحرة لا ينفد فيها ثواب 
المرضي عنه» ولا ينقطع فيها عقاب المسخوط عليه . .) 

قد تقدم الكلام في معاني الهم» والسعي» والآخرة» والنفاذء والثواب 
والرضى . والانقطاع نقيض الاتصال. والعقاب الجزاء والنكالء لأنه يعاقب 
الفعل بمعنى أنه يستحق في ثانيه. وأصل العقاب الشدة» ومنه عقاب 
المرتقا. 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن يكون سعينا وهمنا لدار 
الآاخرة التي هي دار القرارء والبقاء والدوام فلا إينقطع ينفذ فيها ثواب 
المرضي عنه» وهو العبد الواصل إلى ربه خارجا عن عهدة ما لزمه له من 
الحى بتأدية ء أو عذر صحيح بندامة حقيقية» فإنه والحال هذه يرضى عنه» 
لكرمه وعطفه وجوده ولطفه» وهذا الخبر دليل علي صدق ما ندعيه من التخليد 
لأهل الوعد والوعيد» وقد قال (سبحانه)ء وكنىٰ عن أهل النار: (إوما هم 
عنها بغائبی ن“ وقال: ومن یعص اله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فيها 
أبداي“ والخلود هو الدوام» والتأبيد تأكيد له. وفي الحديث عن النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم): «لو قيل لأهل النار: أنكم ماكثون في النار بعدد كل 
حصاة في الدنيا لفرحواء ولو قيل لأهل الجنة: إنكم ماكثون في الجنة بعدد 
كل حصاة في الدنيا لحزنوا» وإنما يقال: يا أهل الجنة خلودء ولا موت» ويا 
آهل النار خحلودء ولا موت فهنالك يبلس المبلسون» ويفرح المؤمنون وينجوا 
من عقاب لا ينقطع مع رضي الرب الكريم» وما يقع به من الحلال العظيم» 
فإنا قد علمنا أن العقلاء يؤثرون رضي الملوك» ليحصل لهم من رضاهم ما 
يكسبهم جلالة عند الناس ويستهونون في ذلك إتلاف النفائس» والنفنوش! 
جعلنا الله وإياكم من الفائزين برضوانه الحائزين لرفيع جناتهء والصلاة على 
محمد النبي وآله . 


. ۲۳ سورة الجن آية‎ )۲( . ٠١ سورة الانفطار آية‎ )١ 
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الحديث الحادي والثلاثون 


عن ابن عمر وقد قدمنا الكلام في نسبه وذكر طرف من حاله قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليس شيء يباعدكم من النار إلا وقد 
ذكرته لكم» ولا شيء يقربكم من الجنة إلا وقد دللتكم عليه. إن روح 
القدس نفث في روعي انه لن يموت عبد حتی یستکمل رزقې فأجملوا فی 
الطلب» وقد يحملنكم استبطاء EEE‏ 
بمعصیته» فإنه لن ينال» ما عند الله إلا بطاعته ألا وإن لكل امرء رزقاً هو يأتيه 
لا محالة فمن رضي به بورك له فيه فوسعه» ومن لم یرض به لم یبارك له فيه فلم 
يسعه» وان الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه أجله. . .» 

النار معروفة نعوذ بالله منها. والتقريب نقيض التبعيد . 

وذكرت نقيض نسيت. وأهملت. والجنة الحديقة التى أجّنت قرارها 
أشجارهاء وأصل الجنة الأجنان. والدلالة والتعريف معناهما واحد. 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبرنا وهو الصادق الخبر محمود 
الأثر ان ما به شيء يباعدنا من النار إل وقد ذكره لنا وعلمُنا إياه بماعلمّه به 
ربه علام الغيوب» ولا شيء يقربنا من الجنة إلا وقد دلنا عليهء وأوضح لنا 
وجهه . فهذا لم يبق لنا حجة على ربناء بل لله وله الحجة البالغة عليناء فإن 
نجونا ر ا ر فجزاه الله عنا حيرا ون هلکناء فہېسوء 
اختيارنا رُميناء ومن أنفسنا أتينا إذ نحن لا نترك ما يباعدنا عن النار» ونطرح ما 
يقربنا من الجنة إلأء لأاحد أمرينء إما لشك في أمر المخبر» وتبصير 


فا 


المبصرء فذلك كفر نعوذ بالله منه إذ فاقت الدلائل على صدقهء وإما تعمداً 
للمعصية وإلقاء بالنفس عن معرفة في الهلكةء فذلك ما لا يرحمنا فيه راحم 
ولا يعصمنا منه عاصم . فالواجب أن ننظر لأنفسنا في طرق النجاةء وأسباب 
الحياة» والتباعد عن النار» والتقرب إلى دار القرار» ومع ذلك فإنها جنة لا 
تشبه الجنان! فيها قصور مشيدة» وقباب معمدة» وعقود مكللةء وخيام 
مجللهء وأنهار مطردة» وحدائق منسردة مشيدة بالذهب والفضة معمدة 
بالياقوت الأحمرء والزبرجد الأخحضر» واللؤلؤ والجوهر! طينها من المسك 
والعنبر. 

وكيف يصف الواصف أمرا قال له الجبار القادر: كن فكان؟ هل يزهد 
فيها زاهد؟ أو يرقد عنها راقد؟ فأما النار» فالنار غضب فى غضب. ولهب 
يعلوه لهب» وإدراك متناهية في الهبوط, ونقم دائمة السقوط لا يرحم 
باکیهاء ولا یشکیٰ شاكيهاء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب» فلم ينام هاربها ويرد نصيحة المخوف منها. . ! 

قوله (عليه السلام): «إن روح القدس نفث في روعي انه لن يموت 
عبد حت یستکمل رزقه» فأجملوا في الطلب. . .». 

الروح هو أصل الحياةء وللناس فيه اختلاف كثير. 

قد ذکرنا في شرح الرسالة الناصحة» وهو هاهنا جبرائيل (عليه السلام) 
لما كانت به حياة العباد في دينهم سمي روحا لذلك . والقدس الله الطاهر من 
کل قبیح . أصل التقديس الطهارةء واضيف إليه إضافة تكرمه فهو روح الله ء 
كما تقول في عيسى بن مريم (عليه السلام) من الآدميين» والنفث الإلقاء من 
الفم» وأخحذه من الحياة تنفث بالسم» والعالم ينفث بالحكمة. والروع بضم 
الراء هو النفس› والروع بفتحه الفزع والعبد الذليل المذللء وهو يريد هاهنا 
الإإنسان. والاستكمال هو الاستيفاء . والرزق ما فرض الله (سبحانه) لعبده في 
مدة حياتهء لأنه فزع منه غا ارا والاجمال نقيض الإلحاح 
والإلحاف» وهو مأخوذ من الجمالء وهو الحسن. والجمال مأخحوذ من 
الجميل وهو الودك والدهن . والطلب هو البحث والكسب والحركة . 


المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر أن جبرائيل (عليه السلام) 


۸۰ 


أخبره عن الله (سبحانه) آنه لن يموت عبد حت یستکمل رزقه» فأجملوا فى 
الطلب معنا أطلبوا طلباً رفيقاً هيناًء e al‏ 
فى هذه الدنيا. فإن قيل ما فائدة الطلب؟ قلنا إنما هذا في الرزق المشروط 
بشروط الاعتياد كما قدمنا في الزراعات» والصناعات» وإلّما لا يجعلها 
هجيراة .. وطيئة › ويشتغل بها عن عبادة ربه والعمل لمعاده لينال بزعمه ما لم 
يكتب لهء أو لا ينقص بتوهمه ما قدر له فإن ذلك لا يؤثر فى واحد من 
الأمرين . فتفهم ما ذكرت لك موفقاً. ۰ 

قوله (عليه السلام) : «ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا شيشا 
من فضل الله بمعصيتهء فإنه لن ينال ما عند الله إلا بطاعته. . .» 

الحمل هو إيصال الشيء إلى الشيء» وأصله الإقلال على الظهرء 
وأخحذ من حمل السيل للغثاء ا قال الكميت لقضاعة لما 
تقحطنت في أيام معاوية» وهي منسوبة في معد بن عدنان إلى ذلك الزمن : 
علام نزلتم من غيربؤس ولاضراء منزلة الحميل 

وإنما يقال لما كان علىٰ الظهر حملا Ey‏ 
للفرق لا غير. وإلا فأصله الإقلال كما ذكرت لك . والاستبطاء والاستراثة 
معناه واحد» وهو كثرة انتظار ما يراد وصوله. والرزق قد قدمنا معناه. وفضل 
الله عطاؤه» ومنه والمعصية قد تقدم الكلام فيها. النيّل هو الوصول» وإدراك 
ما عند الله هاهنا ثوابه في الآخرة. 

المعنى في ذلك : أن كثيرأ من العاصين قد شافهونا مرارأًء وحاورونا 
أسفاراً انه لا يحملهم على المعصية إلا الفقرء واستبطاء الرزق وانهم لو 
عجل الرزق لماعصوابزعمهم» وهذا منهم توهم جهل مضاف إلى 
عصيانهم» وبهتان من أنواع طغيانهم› > لأن الله لو علم مصلحتهم في الغىي 
لأغناهمء فالواجب على العبد أن يكون في حال انتظار الرزق مستشعراً 
لخوف الرب (سبحانه)» فإن عجل رزقه شكر» وأن أخر صبر» ولا يبادر 
بالمعصية» فإن الصائر إليه ليس برزق له والحال هذه فإن الثواب الذي عند 
الله (سبحانه) هو أجل مطلوب لا تنال إل بطاعته» فکيف ينبغي للعاقل أن 
يفوت على نفسه الخلود في جنات النعيم بناقة يشتلها > أو شاة يستلها؟ وإن 
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جعلها إبلا وشاءٌ فما عسىْ أن يكون نفعهاء أو ذهبأً أو فضة» وكنوزاً مكنزة؟ 
فكم يكون بقاؤها ومبلغ غنائها؟ لا خير إلا غناء الأحرة» ففيه فليرغب 
الراغبون» وله فليتجرد الطالبون. 

قوله (عليه السلام): «ألا وأن لكل امرءٍ رزقاً هو آتيه لا محالة» فمن 
رضي به بورك له فيه فوسعه» ومن لم یرض به لم یبارك له فيه فلم یسعه» 
وان الرزق ليطلب الرجلء كما يطلبه أجله. .» 


السعة نقيض الضيق . والبركة الدوام . والأجل هو الوقت المضروب 
لمفارقة الروح للجسد. فلو صددنا عنه لحقنا كذلك الرزق. 

المعنى, في ذلك: انه (عليه السلام) أخحبرنا وهو الصادق في خبره أن 
لكل امرءٍ رزقا يأتيه لا محالةء أي لا شك ولا مرية› فمن رضي بذلك الرزق 
قل أُم كثر بورك له فيه معناه دام وبقي» وصرفت عنه الآفات» فوسعه كفاه 
وأغناه» وعلم أنه إن قل فهو مصلحة يعود نفعها عليه فرضى بقلته . وإِن کثر 
فهو لمصلحة أريد بهاء فصرفه في مصلحته» وقام بشكره. .وإن لم يرض 
برزقه کان ساخطا على ربه قد قلل في .عینه کثیر ما عنده» وکثر في عينه قلیل 
ما عند غیره» فوجده لا ینقطع › وصدره لا يتسع › والأرض عليه كفة حابلء 
وهو من نفسه فى شغل شاغل لا سيما وقد عقب ذلك (صلى الله عليه وآله 
وسلم) بأن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. معناه أن الأجل أكره شيء 
إلى الاإنسان» وهو معرض عنه كاره لموافاته» وهو يأتيه لا محالة» فكذلك 
رزقه ولو کره وصوله إليه» ولم يتعرض لطلبه» ولم یتعنی في سببه لوصله لا 
محاله! فنسال الله (تعالى) أن لا يجعلنا من الممسكين تقتيراء ولا من 
المنفقين تبذيرأًء ولا من الطالبين إلحاحأء ولا من السائلين إلحافاً ولا من 
المعرضين عن الارتياد والأعمال دار البقاءء ولا من الساخحطين عليه في حكم 
القضاء» وأن يرضينا بقسمه ويمدنا بأنوار علمه» ويرحض درن ذنوبنا بتجديد 
الإنابة ويوفقنا للإصابة» وان يكثر في أعياننا قليل ما أعطانا في دار الدنياء 
ويبارك لنا فيه إلى نهاية حاجتنا القصوىء ولا يخرج عملنا عن قصذ وجهه 
بسلب التوفيق» ويمن علينا بالصدق والتصديق» ولا يجعلنا من الجهال الذين 
أنکروا حكمته في المفاضلة في الرزق بين عباده» وردوا قضاءه تعرضا 
لاإلحاد في أسماءه فأوجبوا عليه ما لم يوجب على نفسه وما لم تقض 
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الحكمة بإيجابه» وغمصوا وجه الصواب على بصائرهم» ولم يردوا العلم إلى 
ورثة الكتاب من عترة نبيهم (صلى الله عليه وآله) الذين هم سفن نجاتهم في 
بحار الهلكات وبغوامض علومهم تحل المشكلات» فکم من ناج بهم › 
وهالك فيهم؟ يا هذا أنصف نفسك من نفسك؟ أنت أعلم أم ربك؟ أم أنت 
هاديهم أهم أئمتك آم آنت إمامهم؟ ما عذرك عند ربك في ترك الفزع إليهم› 
والاستغناء بطفاحة الزبد عن خلاصة علمهم. فإن قلت : أتبع المتقدمين 
فلا قدمت» ولا سلمت هل الحكم إلا واحد؟ ولوخلصك عذرك لخلص من كان 
قبلك من آبائهم الذين قطعت على وجوب أتباعهم» وهو حق . وإنما عليك 
في المتأخر ان تجاثيه» فإن أوضح لك السبيل ونصب الدليل الذي لا نستطيع 
دفعه» وإلا انصرفت بعذر واضح» وأما أن تنج من مكان نائي» وترمي من 
وراء حجاب» فذلك مما يضرك ولا ينفعك. وإنما نفثنا بهذه النفثة أرشدك 
الله لأنا بنا في أثناء هذا الخبر الشريف ما بهر العقول» وأوضح الدليلء 
وقد لقينا نصا من جهال الشيعة يدعون العلم وهم نازحون عنهء والفهم وهم 
شاسعون عنه في الأرزاق إنها لا تكرن إلا بالاحتيال والتصرف والحركة 
والتقلب دون اختيار الحكيم (سبحانه)» فحرك ذلك ساکناء واستخرج کامناً. 
جعلنا الله وإياكم من الغاضبين له وفيه» القائمين لموجب العقل بما يعنيه»› 
والصلاة على محمد وآله. . 
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الحديث الثاني والثلائون 


عن معاوية وهو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبدمناف . وقد لعنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وكان أمير المؤمنين علي (عليه السلام) يقنت بلعنه» وهو الذي أجرىّ سب 
أمير المؤمنين علي (عليه السلام) على المنابر» وأقسم ليجعلنه سنة. وقد قتل 
حجر بن عدي الكندي. وكان قتله أكبر حدث في الإسلام» وفي الحديث أنه 
فال: «لما عزموا على قتله في الشام» وكان من أكثر المسلمين عناية في 
فتحها: والله لئن قتلتموني فيها أي لأول رجل من المسلمين تنجه كلابهاء 
ولمّا أستر أهل الشام بقتله قال رجل من المسلمين أتفرحون بقتل حجر بن 
عدي والله لقد رأيته يوم أذربيجان» وقد قتل تسعة من المشركين قبل أن يتامر 
جيوش المسلمين» وناهيك بمصاحبته لأمير المؤمنين علي (عليه السلام) 
وحزبه لأصحاب رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) البدريينء والعقبيين 
والأحديين الذين کارا نوما في الإسلام يقتدى بها فرضى الله عنهم . وكم 
عسي أن نعد من أحداثه؟ وإنما قبلنا الرواية عنه لأنها في حال ستره قبل 
انکشاف آمره» ولأن الحكمة ضالة المؤمن يأاخحذها من کل من وجدها معه» 
ولأن الحديث مما يتعلق بالوعظ والتخويف. قال: سمعت رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) على المنبر يقولفي حطبة أحد العيدين : «الدنيا دار بلاءء 
ومنزل فلعة وعناء. قد نزعت عنها نفوس السعداءء وانتزعت بالكره من أيدي 
الأشقياء . فأسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشقاهم بها أرغبهم فيها هي الغاشة 
لمن استنصحهاء والمخوية لمن أطاعهاء والخاترة لمن انقاد لهاء فالفائز من 
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أعرض عنهاء والهالك من هوى فيها طوبى لعبد أتقى فيها ربه» وناصح 
نفسه» وقدم توبته» وأخحر شهوته من قبل أن تلفظه الدنيا إلى الآخرة فيصبح 
في بطن موحشة غبراء مدلهمة ظلماء ء لا يستطیع آن يزيد في حسنهء ولا 
SC GT‏ أو إلى نار لا ينفذ 
عذابها. . 

قد تقدم الكلام في الخطبة . أحد العيدين يريد الأضحى» أو الفطر. 
وقد تقدم الكلام في أمر الدنياء والدار» والبلاء هو ما يبتلي به الإإنسان. آي 
يختبر. قال الراجز: 
اليوم أبلوك وتبتليني واليوم تبلوغلظي وليني 

والمنزل هو ما ينزله الإنسان أي يسكنه. والمّلعة هو الانتقال بكرو لا 
يكون قلعة إلا كذلك» فمن خرج باختياره فليس بمقلوع وأصله من قلع 
الشجرة. والعناء هو التعب والشدة والنزع هو الإخراج بهون» كماتنزع 
الشعرة من العجين» والانتزاع لا يكون إلا بشدةء وعناء الكرهء والإكراه واحد 
وهو ما تنفر عنه النفس فإكتب عليكم القتال وهو كره لكمي” أي شاق 
علیکم . والأيدي جمع يد. والأشقياء جمع شقي . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين أن الدنيا دار بلاءء ومنزل 
قلعة» وعناءء وكذلك عرفناها وعايناها من بلواها آن سرورها لا يدوم ؛ وخیرها 
لا بق » وصلاحها لا يستمر. کم من مصبح حياً وأمس ميتا؟ وغنياً وأمسى 
فقیراً؟ ورا فامسی ماستورا؟ وقاهراً فانقلب ورا رمته سهامهاء وأصمته 
ورشقته نبالها فما أنمته؟ فاي بلاء أعظم من هذا؟ وهي لعمر الله منزل القلعة 
والعناء» ومحط النجعة والفناء! وما أحق منها بهذا الإسم؟ فكم من ذي قصر 
مشید قد عطلت قصره؟ وذي جند محشود قد هزمت جنده؟ وصاحب عدید 
قد قللت عدده؟ انظر إلى ملوك بني ساسان» وأقیال غسان» وإن شئت فانظر 
الى ملك بني مروان علىْ قرب الزمان الذين ملكوا المشارق والمغارب» 
وذل لهم الأعاجم والأعارب» وكان يخطب لواحد في يوم على اين آلف 
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منبر» فهل ترى لهم من باقية؟ فاي فُلعة وعناء أعظم من هذا قد نزعت عنها 
'نفوس السعداء إلى دار الكرامة» ومنزل السلامة وانتزعت بالكره من أيدي 
الأشقياء . المنتزعة هى الدنيا بالكره من أيدي الأشقياء! إما بأن يجذبوا منهاء 
أو تجذب منهمء فذلك انتزاع من أيديهم . والأشقياء هم الذين شقوا بمعنى 
خسرواء وخابوا بتنکبهم منهاج رشدهم وسعیهم فیما يوبقهم» فإذا كانت هذه 
حالهاء فما وجه الركون إليهاء والاعتماد عليهاء واتخاذها دار قرار» ومركز عز 


وفخار. .؟ 
قوله (عليه السلام): «فأسعد الناس بها أرغبهم عنهاء وأشقاهم بها 
أرغبهم فيها. .( 


رغب عنه إذا كرهه. ورغب فيه إذا أحبه. 


المعنى : أن أسعد الناس بالدنيا من رغب عنهاء لأنه إذا كرهها اتخذها 
ey‏ إلى غیرهاء ومجازاً ال سواها وقدم مھا شرا راجا وعمل فيها عملا 
الخ وها لته مرا رابجا a‏ 
وأشقاهم بها الهاء عائدة على الدنيا. . أرغبهم فيهاء لأنه إذا رغب فيها بمعنى 
أحبهاء وحرص عليها اتخذها منزل إقامة ودار مقامه» فجعل لها كدحه» واستفرغ 
في جمعها جهده» وجعل لها سعيه فشقي بها شقاء لا سعد بعده» وذلك أنه 
ينتزع منهاء ولم يستعد للنجعةء ولا يتأهب للنقلة فيخرج من دار عامرة وحالة 
ساترة إلى دار شرورها للأشقياء عاهرة» وثغورها بالمخاوف والدواهي عليهم 
فاغرة وكان السبب في مصيره إلى ما هذا حاله رغبته في الدنيا وزهده في 
الآخرة» فيشقى بها شقاوة ظاهرة. . 

قوله (عليه السلام): «وهي الغفاشة لمن استنصحهاء والمغوية لمن 
أطاعهاء والخاترة لمن انقاد لها. فالفائز من أعرض عنهاء والهالك من هوى 
فيها. .) . 

الغش نقيض النصح › وهو أن يظهر خيراً» ويضمر شراًء وفي الحديث 
أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نظر حنطة فأعجبته فغمس يده في 
الطعام» ثم قبض منه قبضة»› وأحرج يده فنظره دون الظاهر في الطيب» فقال 
(عليه السلام) : من غشنا فليس منا. والأغواء هو التعميةء وقد تقدم . والختر 
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هو الخيانة والمكر والخديعة . والانقياد هو المساعدة. والفائز کان في الاصل 
من يكثر حط سهمه في الميس› > ثم صار من نجا وغنم في عرف العرب وفي 
الشريعة شرفها الله من زحرح عن الٺار» وأدحل الجنة والهالك عندهم هر 
المائت والمدنف. والموت هو الهلاك قال شاعرهم : 


ا في ذلك: أن الدنيا تغش من استنصحهاء وهذه معاشرة قبيحة 
أن کون سحا لمن بفشك؛ فإن هذا من أفتح الاغترارء فإذا أخبرك 
مخبر ظاهره العدالة» بأنه غاش لك لزمك فى ظاهر الحالء وعند أهل العقول 
الاحتراز منه والحزم عنه» وقد أخبرنا عنها أنصح الناصحين» وأصدق 
الصادقين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي قامت المعجزات 
بصدقه وظهرت الأعلام على صحة نبوته» فلينزلها العاقل منزلة الغاشين في 
الاستخفاف بها والإعراض عنهاء وقد جمعت مع هذه الخلة القبيحة خلالا 
أخر كلها كافية في وجوب بعضها والإعراض عنها والزهد فيهاء والاستخفاف 
بها وأنها تغوي من أطاعها حت تورده موارد الهلكة حيث لا ينفعه نديمء ولا 
يدفع عنه حميم» وكيف وقد صرفته عن الصراط المستقيم! وأوردته مشرعة 
الجحيم! والعذاب الأليم ء فلو أنها أغوته إلى برية. . برية من الخير خلية من 
الماء والطعامٍ تيهاء مطموسة الأعلام» لكانت أكبر جنايةء وأقبح نهاية » فكيف 
إذا أوردته ناراً حامية الوقود بعيدة الحمود ثقيلة القيود؟ فلا رحم من أطاعهاء 
وظاهر سطاعها» ومن خحلالها الذميمة خترها لمن انقاد لهاء فيا لها الويل 
والأليل! هل تراها أهلكت إلا من فعل معها ما يوجب رعي الحرمة» وحفظ 
الذمة . . .؟ فلأي معني ينقاد لها العاقلء وقد حذره من خترها الرسول؟ وقال 
بصحة قوله الدليلء ثم أخبر (عليه السلام): «بأن الفائز من أعرض عنهاء 
وصرف وجهه إلى غيرهاء وهي دار الآخرة التي إليها معاده» ومقر وساده» 
والهالك من هرى فيها. يريد الغائب عن الخير الميت الذكر فى الصالحين› 
فلو كان من أكبر الملوك المتجبرين» لكان من أهلك الهالكين وأضعف 
المستضعفين وأي هلاك أعظم من الهوى فيها بالكلية» والهبوط عن منازل 
الرحمة والسويةء والدرج العلية . 
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قوله (عليه السلام): «طوبى لعبد أتقىْ فيها ربه» وناصح نفسه وقدم 
توبته » وأخحر شهوته. . . .». 

طوبىٰ شجرة في الجنة يستظل تحتها الفائزون. وفي الحديث: «أن 
الراكب يسير تحتها خمسمائة عام لا يقطعها» والعبد قد تقدم معناه . والاتقاء 
هو دفع الشر بستر» أو حمي . والرب هو المالك والنصيحة هو رفع الخللء 
ومنه سميت الأبرة منصحةء لأن بها تخاط شقوق الثوب . قال الراجز: 

يريد القسم بالمجرم» فإنه لا يلبس المخيط . والتقديم نقيض التأخير. 
والتوبة الندم على الذنب والغرم على أن لا يعود إليهء لأجل قبحه. والتأخير 
نقیض التقديم . والشهوة معمروفة» وهي معن يقوي الدواعي إلى نيل 
المشتهى. 

المعنىٰ : أخبر (عليه السلام) أن طوبىٰ مناخ الفائزين لمن أتقى في هذه 
الدنيا عذاب ربه فيهاء وفي الأخرى بالأعمال الصالحة» إذ کل بقاء دونها لا 
يبقي صاحبه ولا یمنع جانبه وناصح نقسه» بان لا يتخذها قراراًء ولا يجعلها 
دارا بل يتخذها ممر سائر» وسبيل عابرء ومنهج متجرد للسلوك لا يلوي 
على ٿيء فيهاء ولا تسكن نفسه إلى رونقهاء > إنما همه قوام صلبه» وبلال 


حلقه حت ينتهي إلى غرضه من الدار التي أعدت للمتقين عذاب ربهم 
الناصحين لأنفسهم»› فحينئذ حط رحله وثنی رجله.ء وقال كما قال الشاعر: 


فألقت عصاها واستقر بها النوى كماقرعيناً بالإياب المسافر 
وقدم توبته على عمله» ليبني عمله علىٰ أصل صحيح وقرار مکین» لأن 
التوبة ترخحص الأوزار جملةء فلا تغادر منها شيئاً ولا يعلم في الطاعات بالغة 
ا ہلت کيرة غیرها وذلك لعظم حق الرب (سبحانه)» r‏ 
واجتهدنا فهو صغير في حقه إل التوبة» فإنه (سبحانه) أخبرنا بكبرها» لسعة 
جوده ترغيباً لنا في فعلها والمبادرة بهاء » فعلى هذا تقدم بين يدي کل فعل» 
ونتوج بها کل عمل» ونؤخر الشهوة إلى أن يقضيها في دار الآخرةء فأما في دار 
الدنياء فشهواتها منغخصةء ولذاتها مكدرة. فلا وجه للتاخير للشهوة إلا ارجاؤها 
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إلى دار الآخرة. والاضراب عن سلوك أوديتها الوبية القانلهء والتوقي لافاعيها 
الخاتلة. 

قوله (عليه السلام): «من قبل أن تلفظه الدنيا إلى الآخحرة» فيصبح في 
بطن موحشة غبراء مدلهمة ظلماء لا يستطيع أن يزيد في حسنة ولا ينقص من 
سیئه . .). 

اللفظ هو ما يلقيه اللإنسان من فيه» ومنه لفظ الكلام لخروجه من الفم . 
والموحشة الغبراء حفرة القبر»ء وبطنها وسطهاء والمدلهم الأسود. والظلماء 
تأكيد لسوادها. . . 

المعنى في ذلك أنه (عليه السلام) بين أن الواجب أن يتقي اللإنسان 
ربه» وینصح نفسه» وتقدم توبته» وتؤخر شهوته» وهو ما تقدم شرحه قبل أن 
تلفظه الدنيا إلى الآخرةء فشبه ابن آدم مع الدنيا باللفيظ من الفمء كأنها 
مضغته» ثم لفظته وهذه من غرائب الاستعارة والملفوظ بمجرى العادة لا خير 
فيه» ولا يلفظ إل مال ينتفع به فلما أخلد إلبها مضت حلاوتهء واشتقت 
طلاوته» ثم لفظته لوجهه إلى بطن موحشة غبراء» ولا شك في ذلك . وأي 
منزل وحشة أوحش من القبر» ومنزل غربة أغرب منه. . .؟ فنسأل الله (تعالى) 
بحقه العظيم أن يؤنسنا فيه بالأعمال الصالحة» ويصلي على النبي وآله. 
وقوله: مدلهمة ظلماء عائد على الحفرة لا يستطيع أن يزيد في حسنة» 
لانقطاع التكليف ولا ينقص من سيئة ة لأاجل ذلك» وإنما هذا له في هذه الدار 
التي جعلها الله (شښبحانة) میداناً للسباق إلى جنته الواسعة التي عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين قا لنفاق الأعمال الصالحة وبوار 
الأعمال المردودة الفاضحةء وليت أنها إذا ردت جعلت سدی وإنما هي 
تجعل على صاحبها وبال وتسوق إليه نكالاًء وجعل الحفرة من الآخرةء لأنها 
في حكمها من حيث أنها منزل لا ينفع فيه العمل ولا يغني الندم. . 

قوله (علیه : ثم ينشر فيحشر إما إلى جنة يدوم تعيمهاء أو إلى 
نار لا ينفد عذابها. . 

النشر نقيض الطي» وهو هاهنا استعارة» كأن الميت كان مطوياً 
بالتفريق» فنشر بالتلفيق . والحشر الجمع مع غيره» وقد تقدم الكلام في 
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الجنة ونعيمها خيرها. وكذلك الكلام في النار. وأضاف العذاب إليهاء لكونه 
فيها. أخبر (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو الصادق الخبر أن العبد ينشر من 
قبره بعد طيه بالموت» والبلا فيحشر عقيب ذلك أي يساق إلى المحشرء وهو 
مجمع الخلق للحساب فيصير بعد حشره إما إلى جنة يدوم نعيمهاء أو إلى 
نار لا ينقد عذابها. وإنما قال ذلك (عليه السلام)ء لأن الخلود لازم لأهل 
الدارين. أهل الجنة والنار وبذلك يبطل قول المرحية. وقد علمنا أن الحياة 
من أشهى ما يكون إلى النفوس» ولهذا فإنك تجد الملوك الكبار ينهزمون من 
الممالك الجليلة الأخحطار إذا خافوا الموت» وهم غانمون في أنفسهمء ولا 
يعتدون بما فات» فما ظنك بحياة لا بؤس فيهاء ولا ضراءء ولا ظماءء ولا 
ضحاء» ولا شقاءء ولا عياء. . .! ظل بارد» ونعيم راكد. وكذلك قد علمنا 
أن الواحد من الناس إذا حبسه بعض الملوك في محبس مظلم» وضيق عليه 
في الطعام والشراب فرج إليه من جميع ما يملك. وعد ذلك غنيمة! فكيف 
بمحبس مهاده نار» وحیطانه نار» وسقفه نار» وماؤه نار» وعیشه نار. . .؟ هذا 
العام ويتخلل ذلك من أنواع العذاب» وصنوفه ما نسأله (تعالىٰ) صرفه عناء 
ودفعه منا بحقه العظيم» ويجعلنا وإياكم من المحشورين إلى دار النعيم 
الفائزين بالنجاة من العذاب الأليم . والصلاة على محمد وآله» والسلام. . 


الحديث الثالث والثلاثون 


عن أنس بن مالك وقد تقدم ذكر نسبه» وطرف من حاله قال: سمعت 
رسول الل (صلى الله عليه واله وسلم) يقول: «يا معشر المسلمين شمرواء 
فإن الأمر جد» وتأهبوا فإن الرحيل قريب» وتزودوا فإن السفر بعيد» وخففوا 
أثقالكم فإن وراکم عقبة كؤوداً لا يقطعها إ9 المخفون. أيها الناس إن بين 
يدي الساعة أموراً شداداء وأهوال عظاماًء وزماناً صعباً يتملك فيه الظلمةء 
وتتصدر فيه الفسقة» فيضطهد فيه الآمرون بالمعروف» ويضام الناهون عن 
المنكرء فأعدوا لذلك الأيمان» وعضوا عليه بالنواجذ. والجئوا إلى العمل 
a‏ عليه النفوس» واصبروا على الضراء تفضوا إلى النعيم 
الدائم . . 

المعشر هو الجماعة الذين يجمعهم أمرٌ التي يوجب العشرة. والعشرة 
هي المعاملة. والمسلمون هم الذين أسلموا لله (سبحانه)» وسلموا أمورهم 
إليه. سموا مسلمين» لذلك. والإسلام والأيمان في الشريعة واحد» وهو في 
أصل اللغة مختلف المعنى . 

والتشمير: رفع الأطراف» ولا يكون ذلك إلا عند الشدة. قال الشاعر 
يصف هؤلاء : 
إذا ما البيض أبدين الخداما aes‏ 

يريد الخلاخيل لما شمرت للهرب. والجد نقيض الهزل» والتاهمب 
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حمل الأهب» وهي آلة السفر» وأصلها الإهاب اللي يجمع فيه المتاعء كما 
أن التسلح حمل السلاح . 
الرحيل نقيض الحلول. والقريب نقيض البعيد. والتزود ج جمع الزاد. 
وإعداده» وحمله» والسفر هو مدة السير. والتخفيف هنو إلقاء E‏ 
والأثقال معروفة. ومثله الأوزار» ووراء هاهنا بمعنی أمام. قال قيس بن 
الخطيم : 
طعنت ابن عبدالقيس طعنة ثائر لهانفد لوا الشعاع آضاءها 
ملكت بها كفي فانهرت فتقها يرىٰ قائما من خلفها ما وراءها 
یرید أمامهاء وهو ظاهرء کما تری. وقد قال (سبحانه): (وکان 

وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً. . 4" يريد أمامهم والله أعلم. والعقبى 

هي المرقاة في الحبل العالي ومنها أخذ العقاب. والكؤد الصعبة. وقطعها 
طلوعها وار المخفون نقيض المثقلين» وهم الذين ألقوا باهظ 
الأثقالء ولم يأخذواإلا ما ينيهم على الطريق . المعنى في ذلك: آنه (عليه 
السلام) أمر المسلمين مما أن يشمروا» ولا يستهونوا الأمرء فإنه جد وأي 
جل أعظم منه؟ قول عدل» ووعد صادق»› فلا أرجا من التشمير والاهتمام 
بالأمرء والاجتهاد في الخروج عن أمان من الحق والتاهب بالجمع لما يحتاج 
إليه الراحلء فإنه قريب فلا يعلم أقرب منه» وما بعد أمر يتوقعه صباح مساء 
إن أمينا انتظرناه في الصباح» وإن أصبحنا انتظرناه في المساء» وهل للغفلة 
عما هذا حاله وجه تحسنه العقول السليمة» ولكن التشمير لا يجدي والتأهب 
ينفع ما لم نستكثر من الزاد لا سيما وقد أخبرنا الصادق في مقاله أن السفر 
بعيد» وهو حدة قطعنا للمسافة بينناء وبين موعد ربناء ولا أبعد من مدة يوم 
فيها مقدار خحمسين ألف سنة» وذلك الزاد ما هو نبات الدنيا وصنوف معايشها 
إنما هو التقوى فيما بينه لنا الملك الأعلىٰ بقوله (تعالى): (وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى ي“ فالواجب علينا والحال هذه أن نستکثر منه إذ المقطوع به من 
الزاد لا تكد ملفد ولا متصرفاً ولا إجارة ولا قرصاً إلا ما يكون معنەء ولا 
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يمكن من الرجعة للاستعدادء فإذا كانت هذه الصورة لزم العاقل أن يكثر من 
الزاد إلى حال لا تختلجه فيه الظنون انه زائد على الكفاية وأن يصرف همته 
إلى ذلك لأنه لا يدري متى يصيح به صايح الرحيل» فإن رحلء وإلاً أرحل 
بالشدة من غير مرضاه» ولا موامره» ولم يبق له عذر إذ قد بعث الله إليه من لا 
يشك في. صدقه» وأخبر بقرب الرحيل وبعد الطريق وطول السفرء وان هذا 
جد لا هزل فليتآهب» ویشمر ویتزود فما بقي له من عذر» ثم أعلمنا هذا 
الدليل الاج جزاه الله عنا خير وصلی عليه وعلی آله مصابیح الهدى» أن 
ورائنا بمعنی آمامنا عقبة كؤوداً صعبة ة المرتقى› فلنخفف الأحمال ونطرح 
الأثقال» فمن وصلها بحمل الأوزارء ورام طرحه في تلك الحال لم يمکن من 
ذلك بل تسوقه خدام الملك وهو على ظهره في تلك العقبة الصعبة» فقال 
لا يقطعها معناه يهون»› وسرعة إل المخفونء وإلاً فلا بد من قطعهاء ولکن 
بتعب ونصب وعذاب ذي شعب. ومعنىٰ التخفف والحال هذه من ثقل الأوزار 
والمعاصي» والتنصل والإقبال إلى الله (سبحانه) بالطاعة والاعتذار 
ظ الس وأن لا يستقل شيا يلقيه من غاربه» أو يعول على صاحبه ما 
دام له صاحب یعینه» وحميم يدفع عله وينفعه» ومال تقبل منه به الفدية› 
وأهل يعينه على أمره منهم المواساة والمشايعة»ء فأما إن غفل عن أموره» 
ونسي نفسه وراکم ولم يستعد لسفره» ولا یخفف من وزره ونبڏ 
نصيحة الناصح › ورد صدق الصادق. فإنه أصاب نقسه بنفسه» وجنا جناية 
احتش بها حشاشة واستأاصل شأفتهء ولم يضر إلا مهجته» فمن أحق منه 
بالحسرة والندامة» والخزي والملامة. .؟ ترك الأمر رخيصاً يعرض» وطلبه 
غالیاً لا يوجد. . . 

قوله (علیه السلام) : «أيها الناس إن بين يدي الساعة أموراً شداداًء 
وأهوالاً عظاماًء وزماناً صعباً يتملك فيه الظلمة» ويتصدر فيه الفسقة» 
فيضطهد فيه الآمرون بالمعروف» ويضام الناهون عن المنكر» . 

الساعة: هي القيامة» ولها أسماء كثيرة. وسميت ساعة. لأنها تنجم في 
ساعة واحدة بغتة على غفلة. . والأمور: هي الحوادث الكبار. 

والشداد: الصعبةء والأهوال هي الروائم. 

والعظام : صفة لها بالجلالة . والزمان هو مدة مجهولة القدر. وصعب 
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هو العسر أبيٌ القياد. أخذ من صعاب الابل. والتملك هاهنا من الملك بضم 
الميم» لا من الملك بكسرها. الظلمة جمع ظالم . والتصدر أن يصير الإنسان 
في صدر المجلس أي مقدمة. قال الشاعر يصف رجلا بعظم الحال: 
اذا اة ٠‏ درت وتنكيت له فى الحاشية 
وإذا سايرته قدمته وتأخحرت مع المستانية 
وإذا عاشرته وافيته سلس الخلق سليم الناحية 


ا الخارجون عن أمر الله » لأن الفسق هو الخروج منه. قولهم : 
فسقت الرطبة إذا حرجت من غلافها. والاضطهاد هو القهر والشدة. والأمرون 
بالمعروف معروفون» وهم آل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأتباعهم 
(رضي الله عنهم) . هو الغبن والغيظ . قال الشاعر: 


أو تظلمونافانامعشرأنف لا نطعم الضيم إن الصاب مشروب 


يقول قل یشرب الاأنسان الصّاب لأغرض ما ولا يطعم الضيم لإبائهء 
وکرم نقسه . . وهم أيشا الناهون عن المنكر أعني آهل البيت (عليهم السلام) 
لا نعمل لهم شريكا إلا من اتبعهم» واقتدی بهم . 


المعنى في ذلك : أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبرنا بهذه الأمورء 
لنوطن نفوسنا على الصبر» فنؤتىْ أجر الصابرين» وهي لا شك أمور صعبة. 
نسأل الته (تعالىٰ) العون عليها. والساعة هى القيامة» وقد جاءت أشراطهاء 
وعاينا ولائلها فما بقي إلا القليل . وفي الحديث: «أنها تقوم يوم الجمعةء 
والناس غارّون لاهون في أمر دنياهم قد نشر الرجلان الثوب بينهماء فلا 
يدريان من يطويه! وقد. رفع الرجل اللقمة. فلا تصل إلى فيه؟ وقد لاط الرجل 
الحوض لأبله. وملئهء فلا يدري من يسقيه!» وعندها ينقطح التكليف عند 
ظهور آياته (سبحانه) الباهرة ول الساعة وميلنا إلى الاختصار. وإنما أشار أن 
بين يدي الساعة مورا شندا3ا . وقد كانت والحمد لله دول وعباد الله Ee‏ 
ورفعوا حشمة الإسلام وارتكبوا الأمور العظام. والأهوال العظام هي خروج 
الدابةء ويأجوج ففي الحديث: «إن الناس يغرسون بعدهم» ويزرعون» 
ويأكلون» وينسون مايوعدون» والزمان الصعب هو زمان هاتين الفئئينء وهم 
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الظلمة عندناء لأن من سواهم لا یعتد به» ولأنه قد ذکرهم بالملك» 2 
الذين جعلوا الخلافة ملكا وذلك خلاف سيرة رسول الله (صلى الته عله 

وآله وسلم) وأصحابه من بعده لقد كانوا يطلبون لها الأفضل» وإن اوا فی في 
الاحتيار عندناء فلم يخطئوا في الطلب» ولقد قيل لعمر لو أوحيت إلى ولدك 
عبدالله بالخلافةء وعبدالله من قد عرفه الناس» فقال لا أستجيز ذلك فيما 
بيني ؛ .وبين ربي إن عبدالله لم يحسن طلاق امرأته» فكيف يلي أمر هذه 
الأمة . . . ؟ وجعلها شورى فى ستة نض ولقد تملكوا أشد التملك» وتجبروا 
أشد التجبر. وجعلها الوالد لولده من غير عقد ولا دعوةء وأعانهم على ذلك 
الفسقة المتصدرون في صدور المجالس بالقهر والغلبة من غير استحقاق 
لذلك» واضطهدوا الأمرون بالمعروف من أهل بيت محمد (عليه وعليهم 
أفضل السلام) حتىٰ ذلواء وخيم الناهون منهم عن المنكر حتى قلوا وصاروا 
بين طريد وشريد وأسير وقتيل! هذا الحسين بن علي وأهل بيته (عليهم 
السلام) وزيد بن علي » وولده يح بن زيد فرائس بني أميةء وهذا محمد بن 
عبداللهء وأخوه أبراهيم ويحي» والحسين بن علي بن الحسن بن الحسن 
الفخي» ومحمد بن إبراهيم في طوائف من أهل بيت محمد (عليهم السلام) 
حصائد سيوف بني العباس. ولم نذكر إلا الأئمة السابقينء والعيون المنتجبين 
الذين يشهد لهم بالمضل من قبلهم . فأما أرباب السجون والسموم والغيلة 
فكثير جداً هؤلاء أولاد الحسن بن الحسن (عليهم السلام) على اشتهار 
فضلهم» وقرب عهدهم بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) . عبداللهء 
والحسن» وإبراهيم» وداود أولاد الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
وأم الثلاثة غير داود فاطمة بنت علي بن آي طالب . . ويتوهم محمد» ويعقوب 
وإسحاق أولاد إبراهيم بن الحسن» وعلي» وعبداللهء والعباس أولاد 
الحسن بن الحسن رضي الله عنهم ماتوا في سجن أبي جعفر المنصورء إلا 
محمد بن إبراهيم فإنه دفن حيأء وما نعلم تحت أديم السماء ء أفضل منهم»› 
ولا أكملء ولقد كان إذا قيل من أكرم الناس؟ قيل عبدالله بن الحسن. فإذا 
قيل من أعلم الناس؟ قيل عبدالله بن الحسن. جمع خصال الكمال. فإذا 
قيل: من أفضل الناس قيل: عبدالله بن الحسن. وكان إبراهيم بن الحسن إذا 
أت المدينة احتشر عليه الناس لما كان فيه من شبه برسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) وقد ذكرهم أبو فراس في قصيدته الميمية > وهي مشهورة. التي رد 
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فیها على ابن سکرة ۵ هجوه ٠‏ لأهل البيت.» وذکر مساویء بني 


فيها : 


بس الجزاء جزيتم في بني حسن 
هلا كففتم عن الديباج ألسنكم 


العباس. قال 


أباهم العلم الزاكي وأمهم 
وعن بنات رسول الله د شتمكم 
للصافحين ببدر عن أسيركم 


وهي طويلة مشهورة . ولما حرج بهم من المدينة على الجمال مشدودین 
بالوثائق » وقد عدل کل رحل منهم بجندي . قال ابن ابي الزناد اسعدي فيهم ؛ 


من لنفس كثيرة الاشفاق 
جمدت للذي دهاها زمانا 
لفراق الذين راحوا إلى الموت 
ثم راحوايسلمون علينا 
مارأينامن البرية طراً 
كرما علنلدما ألم ا 
فيهم سيد البرية يشكو.. 


مسحت وجهه قريش ود 


يعني عبدالله 


ولعين كثيرة الأطظراق 
م جادت E is‏ 
ea‏ مشدودة E‏ 
ليست المعمرفات مثل العحاق 
طول حبس وعض كل مضاق 
بمفدى مبارك سباق.. 


بن الحسن (عليه السلام) ومن کان يمتري في شرفه ولقد 


قال له أبو جعفر: في الربذة» لأنهم وصلوا بهم إليه إلى هناك! فقام عبدالله 
في طرق البساط بمكان القيدء فقال له أبو جعفر: ادن إلى هاهنا يا بن 
اللخناء. اللختاء الأمة المنتنة الريح . فرفع رأسه إليه غير مكترث» وقال: أي 
الفواطم تعني؟ فخجل. وقطع به أراد وضعه» فكأنما رفع بيده إلى السماءء 
وقال ابراهيم بن عبدالله (عليه السلام) في حبس أبيه» وأهل بيته» وقيده 
قصيدة طويلة نذكر منها قوله : 


وطنبوباً من قيودها ندب 
وأمهات من الفواطم أنجبتك بيض عقائل عَرَبٌ.. 
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قال في آخرها: 
كيف اعتذاري إلى الإله ولم يشهرفيك المأثور القضب 
ولم أقد غارة ململمة فيهابنات الضريح تتحب 
. فقادها ومضی لحینه (صلوات الله عليه ورضوانه) في باخمرا بعد وقور» 
وانتظام حالء وهزمه للبعوث مرة بعد أخرى في قصص طوال. واستشهد في 
وقعة باحمرا» بعد بلاء شديد فقال الهمداني في قصيدة يذكره: 
وقتيل باخحمرا الذي نادی فاسمع كل شاهد 
قاد الجنرد كکانها الأاسد الحوارد 
فهوى صريعا للجبين وليس مخلوق بخالد 
وتفمرقت أجناده وثوی باكرم دار واحد 
وفي أخری : 
ليتني كنت قبل وقعة باخمرا توفيّت عدتي من شهوري 
كيف بعد المهدي أو بعد إبراهيم نومي على الفراش الوثير؟ 
وكم عسي أن نذكر من أخبارهم» وقصصهم› فإن ذلك يطول . فأي 
اضطهاد ترى هذاء وأي ضيم أعظم من هذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد. .. وما نقم قوم لوط (عليه السلام) عليه» وعلی آهل بيته 
في قولهم : أخرجوا آل لوط من قريتكم أنهم اناس يتطهرون. فما الأمر 
والحمد لله إلا واحد فتأمل . 
قوله (عليه السلام): «فأعدوا لذلك الأيمان» وعضوا عليه النواجذء 
وألجاؤوا إلى العمل الصالحء واكرهوا عليه النفوس وأصبروا على الضراء 
تفضوا إلى النعيم الدائم. . .». 
الإعداد جمم العدةء وهو ما يحتاجه اللإنسان للأمور المخوفة الكبار. 
اللإيمان هو التصديق بما عند الله مما وعد به الصابرين المستقيمن. والعض 
إلصاق الأضراس بالأضراس بشدة واعتمادء ولا يكون إلا عند أصعب الأمور. 
وقال علي (عليه السلام): في بعض وصاياه في الحرب عضوا على النواجذ 
من الأضراس» فإنه أنبىْ للسيوف عن الهام . والالتجاء هو التحرز والمظاهرة 
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لما يرجي معه السلامة. والعمل الصالح طاعة الله . وإكراه النفوس غضبهاء 
والصبر نقيض الجزع وأصله الحبس. مصبور بمعنى محبوس» والضراء ما 
يتقرر به الإنسان من المكاره» وقيل أنه المرض. والاقضاء هو الانتهاء إلى 
الشيء بلا حاجز ولا واسطة وخلطه به . قال (تعالیٰ): «(وکیف تأخذونه وقد 
أفضی بعضکم إلى بعض ي“ آي احتاط بعضكم ببعض» وتلاصقت أجسادكم 
بغير حاجز. 

والنعيم : هو الغضارة» والدعة» ومنه الغضر الناعم اللين الريان. 
والدائم الذي لا زوال يخشى عليه. . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن نعد لهذا الزمان الذي 
يتملك فيه الفسقة» ويتصدر الظلمة» ويضطهد الآمرون بالمعروف» ويضام 
الناهون عن المنكر. الأيمان فإنه أنفع عدة فيهء لأنا إذا صدقنا بما وعدنا على 
الصبر صبرناء وهان علينا. وإذا صدق أتباعنا بذلك هان عليهم أتباعناء وإن 
قلوا وغلبوا. ویؤید هذا ما روي عن حاضر صاحب عیسی بن زید (علیه 
السلام) : «أنه لما جىء به إلى المهدي بن ابي جعفر قال له: أين عیسیٰ؟ 
قال: وما يدريني أخذتني فحبستني» وطردته فأخفته» فکيف أعلم مکان طرید 
منك وأنا محبوس؛ قال ليس هكذا متى فارقته» وعند من أخر عهدك به» 
وما عندك من علمه؟ قال: ما لقیته ضد تواری» ولا علمت له خيراً. . قال: 
والته لتدلني عليه أو لأقتلنك؟ قال: أدلك عليه تقتله وألقي جده وقد شرکت 
في دمه. والله لو کان بین ثوبی وجلدي ما کشفت عنهء فاقض ما أنت قاض» 
فضربت اف فرلا تصسديقه ور اانه بلقا دة وها اعد ف ها انف 
بنفسه إلى التهلكة» وعرضها للتلف . 

وأما عض النواجذ عليه فإشارة إلى الصبر والتشدد فيه. وألجأوا إلى 
العمل الصالح فاجعلوه لكم فيثة تأوون إليه ونعم الفيئة . ما ظنك بفيثة لا تنهزم 
أبداً أليست خير ملجأً؟ ذلك العمل الصالح . واكرهوا عليه النفوس عائد إلى 
العمل الصالح . لأن الطاعة مكاره. والمعصية أهواءء وشهوات واصبروا على 
الضراء مع ذلك إما على ما يضركم عموما > وإما على المرض خصوصاًء فهو 
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مما يبتلى به الصالحون ويمتحن به المؤمنون» فإنكم مع ذلك تفضون بمعنى 
تضلون» وتختلطون بالنعيم الدائم . نعیم الجنةء لأنه لا یزولء ولا يتحول» 
ولا يتغير» ولا ينتقل باق ببقاء واجب البقاء» وهو الله (تعالى). فاي دوام بلغ 
من هذاء وأي كرامة أجل من نعيم دائم لا ينقضي؟ وحق لمن صدق بها أن 
يصبر على قرض المقاريض» ونشر المناشير» ويستهون ذلك» ليقضي إلى 
هذاء جعلنا الله وإياكم ممن جعل الصبر شعاره» والحق ثاره» وصلى الله 
على النبي وآله. . 


الحديث الرابع والثلاثون 


عن أبي سعيد الخدري» قد تقدم الكلام في نسبه وذكر طرف من حاله 
قال: سمعت رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) قول لرجل یعظه: أرغب 
فيما عند الله يحبك الله » وازهد فيما فى أيدي الناس يحبك الناس. إن 
الزاهد في الدنيا يربح قلبه وبدنه في الدنيا والآخرةء والراغب فيها يتعب قلبه 
وبدنه في الدنيا والآخرة ليجيئن أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال الجبال» 
فيؤمر بهم إلى النار. . .! فقيل: يا نبي الله اؤ مصلون كانوا. .؟ قال: كانوا 
يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل» لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من 
الدنيا وثبوا عليه». . . 

الحب نقيض البغض. وأصل الزهد القلة. زهيد بمعنى قليلء وأزهد 
لي بمعنىٰ أقل. أزهد فيما في أيدي الناس أستقله» ولا تطلبه. والراحة 
نقيض التعب. والقلب فى أصل اللغة هو الوسط»ء فلماحلته سميت قلباًء 
وهي محل العقل» ومنبع الروح. والبدن جسد الإنسان وهي الدرع أيضاً 
وأحسبها سميت به» لكونها عليه. قال فروة بن مسيك في بعض أراجيزه 
يذكر غارة شهدها: 
لماتلاحقن حول نوفان يحملننا وبيضنا والأبدان 

يريد الدروع» وقد قيل في قوله (تعالى) :«(ننجيك ببدنك)” أي نلقيك 
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على نجوة بدرعك. والله أعلم . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر أن الإنسان إذا رغب فيما عند 
ربه کان أقرب إِلىْ فعل طاعتهء وترك معصيته إذ المعلوم أنك لا تسأل إنسااً 
حاجة» وترغب إليه في مسثلة إ9 وتحرى رضاه. وقد قال (تعالىٰ): (فإذا 
فرغت فانصب)“ في الدعاء (وإلىٰ ربك فارغب” في المسئلة لاإجابة 
والله أعلم . فإذا فعلت ذلك أطعت الله (تعال) فأحببته» فأاحبك» وما أجله من 
مطلب أن يحبك ملك الملوك» وجبار الجبابرة» ورب الأرباب» وملك 
الرقاب» ومن بيده العطاء والمنعء والرفع والوضع» والتولية والخلع . وأزهد 
فيما عند الناس يحبك الناس» وهذا خبر يجب قبوله» وقد شاهدناه عياناء 
وإنما كانت القضية في الناس بالعكس من القضية في الله (سبحانه)ء لأن 
الناس فقراء والله غني » وبخلاء ء وهو کریم› وعاجزن وهو قادر» فد رمه 
إلحاح الملحين» ولا يستوعب ما عنده الطالبونء إنما أمره إذا آراد شيا أن 
يقول له کن فیکون. فأاحب العباد إليه أكشرهم مسألة لهء رطا بن نة 
فضله» فما تریٌ هل يساجل ذا الكرم مساجل؟ أو يماثل من يجب السائلين 
الملحين مماثل؟ ما أغفلنا عن طلب الخير ممن يبذله ويقدر عليه! وأكثر 
شغلنا بما لا يغني عنا شيئاً. . . ! فاما أن الزاهد في الدنيا يربح قلبه وبدنه في 
الدنيا والآخرةء فلأن الدنيا إذا قلت في عينيه» واستحقرها زهد فيهاء فلم 
يطلبها بجوارحه» فاستراح بدنه» ولم يهم جمعها بقلبه» فاستراح قلبه. هذا 
في الدنيا. فأما في الآخرةء فيستريح بدنه من عذاب الله» وقلبه من أحزان 
المعذبين وغمومهم . . وأما أتعاب الراغب فيها لقلبه» وبدنه في الدنيا والآخرة» 
فلأنه يکد جوارحه» ویستفرغ طاقته في تحصيلها وجمعها فیکون نهاره لما 
وليله هماًء والفترات بين ذلك حسرة وغماً على ما فاتء وعلى مالم يقع . 
هذا في دنياه» فاي تعب أعظم من هذا. .؟ وأما في الآخرة فيتعب بدنه في 
العذاب والسموم» وقلبه في الأحزان والغموم» فأي تعب أعظم من هذا. .؟ 

قوله (عليه السلام): «ليجيشن أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمشال 
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الجبالء فيؤمر بهم إلى النار» فقيل : يا نبي الله أومصلون کانوا؟ قال: كانوا 
لون ونومون وياخلوت رتا من الليلء لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء 
من الدنيا وثبوا عليه» . 

المجىء: نقيض الذهاب. أقوام جماعات. يوم القيامة هويوم 
الحساب سمي قيامة لقيام الناس فيه إلى الله والهاء للمبالغة. الحسنات 
نقيض السيئات» وأمثال أشباه الجبال معروفة . والأمر هاهنا التوحيد بالشيء . 
يا نبي الله یا رسول الله خطاب اأصحابه له كما أدبهم الله کانوا يقولون يا نبي 
الله أي يا رفيع الله أضافوه إلى الله تعظيماً . والنبي أخذ من النبوةء وجفاة 
الأعراب يخاطبونه بإسمه. والصلواة هي أفعال» وأذكار مخصوصة ة بأحكامء 
وشروط مخصوصة» وفي أصل اللغة الدعاء. والصوم الإمساك عن الطعام» 
والشراب من الليل إلى الليل مع قصد القربة» وفي أصل اللغة الإمساك قال 
الشاعر: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 


والوهن»ء والموهن من الليل هو قطعة منه» ولاح ظهر وبدا وأكثر ما 
يستعمل في الشيء الصقيل»ء والأصل ما قدمنا. والوثب معروف. وهو أكثر ما 
يدخل تحت مقدور الإنسان في العجل والسرعة» لأخذ الخيرء والفرار من 
الشر إنما هو السير» ثم السعيء ثم الوثب. 


المعنى في ذلك: إن هذا عائد إلى نهيه (عليه السلام) من الرغبة في 
الدنياء وبين لنا ما لم نکن نعلم مما أعلمه به ربه أنه يجیء يوم القيامة أقوام 
قد اجتهدوا في طاعة الله (سبحانه) فى هذه الدنياء وانقطعوا إليه» وبذلوا 
النفائس في رضاه» وصبروا على العظائم في حقه حتىٰ صارت لهم الحسنات 
کبار کأمثال الجبالء ولا نعلم فيما نشاهده أكبر من الجبلء ولا أعظم . فمشل 
لنا بما نعلمء فيؤمر بهم إلى النار» فتوهم السامع أنهم لا يصلونء 
تنبيه على عظم الصلاةء وأن أصحابه قد كانوا علموا منه أن الأعمال لا تقبل 
إلا بالصلاةء فأضاف لهم إلى الصلاة الصيامء وأخذ وهن من الليل نافلة 
وذکراً را عن خی ومبالغة في وصف» ولم یکن ليع الأمر ملتبساًء 
وکیف. وهو (صلی الله عليه وآله وسلم) بعث مبيناً» وهادياًء ومرشدا 
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فأوضح لهم من حيث أتي القوم ليحترز منه المحترزون» ويحترس 
المحترسون وهو أنهم کانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه ولم 
يتمالكوا عنه رغبة فيه» وهلعا عليه» فكان ذلك سبب هلاكهم . فعلیکم أیها 
الأخوان بالاحتراز من مثل حالهم والحزم عن المآل إلى حال مثالهم» فللعاقل 
بغيره عظه» وأمور المعاملات» والمقاومات أكثرها تجربة. وهذا أمر خارج 
من الناصح المجرب على أبلغ الوجوه» وأوفاها إذ هو حبر الصادق في خبره 
الناصح في دلالته» وارشاده» فما خير وثبة انقلبت عثرة وكيّة. .؟ وما قد 
رذلك اللائح الذي ضيع أمثال الجبال حسنات عند من لا تضيع ودائعه» ولا 
تنقطع عن العباد صنائعه؟ فانظروها رحمكم اله بعين القلة» واضربوها بسوط 
الذلةء وما لاح منهاء فسموه الخلب» وما هب من نسيمهاء فادعوه القلب 
وذللوها استصغارا» وارفضوهاء احتقاراء جعلنا الله» وإياكم ممن يسرع 
الوثب عنهاء ويبطىء بالسير إليها. فأما السعيء والوثب إليهاء فنعوذ بالله من 
الجبن القاتل» والحتف العاجل» والصلاة على محمد وآله. 


عن ابن عمر قد تقدم الكلام في نسبهء وشرح طرف من حاله وجملة 
الأمر أنه كان قدوة» لصلاحه «أتاه رجل يسأله عن دم البعوض: قال: ممن 
أنت؟ قال: من أهل العراق قال: تسألني عن دم البعوض» وقد قتلتم 
الحسين بن رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) »> وکان يكشر البكاء على 
وقوفه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) مع أنه استاذن في التخلف. . .! 
قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: أيها الناس إن 
هذه الدار دار التواء لا دار استواء» ومنزل ترح ٭ منزل فرح › فمن عرفها لم 
يفرح لرخحاء» ولم يحزن لشفاء. ألا وأن الله خلق الدنيا دار بلوىء والآخرة 
دار عقبیٰ » فجعل بلوى الدنياء لثواب الآخحرة سبباء وثواب الآخرة من بلوی 
الدنيا عوضأء فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي . إنها لسريعة الذهاب وشيكة 
الانقلاب. فاحذروا حلاوة رضاعهاء لمرارة فطامهاء واهجروا لذيذ عاجلهاء 
لكريه أجلهاء ولا تسعوا في عمران دار قد قضى الله خرابهاء ولا تواصلوهاء 
وقد راد منکم اجتنابهاء فتکونوا لسخطه متعرضین» ولعقوبته مستحقین. .». 

الالتواء: الاعوجاج . والاستواء: الثبات. والترح: نقيض الفرح» وهو 
مما يتبع به القبيح نعوذ بالله منه. يقال: قبحا وترحا. 

المعننْ في ذلك: أنه (عليه السلام) أشعر الناس جميعاً بأن هذه الدار 
يعني دار الدنيا. . دار التواء أي اعوجاج» وميلان» وقلة ثبات. ولیست بدار 
استواء أي ثبات» وقیام » واستمرار» ومنزل ترح» وغم ووجد» وکمده فإذا 
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كانت هذه حالهاء وعلم ذلك منھا کان من عرفھا لم يفرح برخائهاء لانه لا 
دوام له ولم يحزن لشقائهاء لأنه ذاهب ماضي. فالواجب على العاقل أن 
يعرفها إذ لمعرفتها هذه المزية العظيمة» وهو مصير الإنسان لا يفرح 
لسرورهاء ولا يحزن لشرورها وهذه منزلة الأنبياء (عليهم السلام) وأتباعهم 
على طبقاتهم فإِن سرورها کان لا يملا أعيانهم» وغمها لا يکبر في نفوسهم» 
وإنما ملاحظتهم رخاء الآخرة الدائم» وشقاؤها نعوذ بالله منه الملازم. . 

قوله (عليه السلام): ,ألا وإن الله خلق الدنيا دار بلوى والآخحرة دار 
عقبی» » فجعل بلوى الدنياء لثواب سا ورات الأ خر من تلو الذنا 
عوضأء فيأخذ ليعطي» ويبتلي ليجزي . . 

الخلق : هو التقديرء والتصوير. a‏ هو الامتحانء والاختبار 
بالمكاره في النفوس» والأموال» والأولاد والأعمال بالعلل الطارئةء والآفات 
النازلة والمحن الواقعة» كالمرض» والجذام» والبرص» والعمى» والصم 
والزمانةء والهرم» والفقر» وما تتخلل ذلك من الآفات» والمساويء. 
والعقبى : هو نهاية الأمر» وموجبه» وهو مأخوذ من العقب» لتأخره. والسبب 
كل أمر توصل به إلى أمرء أو أمر يوصل إليهء ا الجبل. 


والعطاء: نقيض المنع والجزاء المكافأة . 


المعنىٰ في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر أن الدنيا دار بلوى. معنى 
هذا الكلام مرابط للأولء ليهون علىٰ المسلم أمرهاء ويستصغر خحطبهاء إذ 
کانت دار البلوی» وکان عقبی الآخحرة يجبر نقصهاء بل إذا علم الإنسان أن 
بلوى هذه الدنيا هو السبب الموصل إلى ثواب الآخرة» وهو ما يرجع على 
العبد في مقابله ما يلحقه» وهو هاهنا لغوي أعني الثواب الكلامي إلا أن 
يكون في مقابله الصبرء فإنه يتفق فيه الأمرانء إذ الصبر عليه الثواب فأما 
الآلامء والمحن» فليس عليها ثواب» وإنما عليها عوض» لأنها بمنزلة روش 
الجنايات. وقيم المتلفات» فليست بثواب إلا على أصل اللغة دون عرف 
الكلام. وإذا علمنا ثواب الأخرة» وغظيه وسعته وطول مدته علمتا أن کل آمر 
يؤدي إليه خير وإن كان شرا محضاًء لأن ما أدى إلى الخيرء فهو خير. 
فيأاحذ» ليعطي» ويبتلي» > ليجزي إذا أخذ منا القليلء وأعطانا الجزيل» فهو 
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منعم في الأخذ غاية الأنعام» وكذلك إذا ابتلانا بلوى هينةء بالانقطاع» وإن 
كانت شديدة في الحالء ليجزينا بما لو خيرناء ومعنا جميع العقلاءء لاخترنا 
تلك البلوى»ء لمكان ذلك الجزاءء فإن هذه البلية نعمة لا مرية في ذلك. 
وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في ذلك شعرا 
وهو: 
عطيّتة إذا أعطىٰ سروراً وإن سلب الذي أعطا أثابا 
فأي النعمتين أجل قدراً وأعظم في مواقعها إيابا 
أانعمته التي أهدت سرورا ام الأاخرى التي ذخرت ثوابا 
وروي فيها بيت رائع» وهو: 
بل الأحرى وإن نزلت بكره أعم لصابر فيها احتساباً. . 
فقد علمت أن معن كلامنا مأخوذ من قوله (عليه السلام) وهو حق لا 
شك فيه لأنه معصوم . فإن سلب (سبحانه) ما عافية» اوخا أو ولداً آو 
مالأ وأتانا بما يوفی عليه» فهو محسن . والحال هذه. ألا تری أن نستحسن 
من ولي اليتيم آن يأخذ له ما يساوي دیناراً ويعطيه دینارين» وإن أخذ بغير 
مرضاه منه. . . ؟ ونحن معه سبحانه کالیتیم مع وليه لأنه سیدناء ومولاناء 
فإن أعطی عن الدنيا عشرةء فلا كلام في تناهي الأنعام. ومع ذلك فإنه لا 
يبتلينا ببلية» لمجرد العوض» ولكن لا بد أن يكون في ذلك اعتبار لناء أو 
لغيرنا. وتقريب إلى دار الآخرةء وتزهيد في الدنيا . وقد رأينا الناس إذا أصابتهم 
الآفات» والبلايا فزعوا إلى الله (تعالى) وتابواء وإن تمادوا تاب غيرهم 
بخلاف ما لو دامت عليهم النعمة» وتمت العافية» ولا يدفع ذلك الأمر إلا من 
كابر عقله. وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الجسد إذا عوفي 
في أشر وبطرء وإذا اعتل ذهب ذلك عنه. .». وقال (عليه السلام) : «یود آهل 
العافية يوم القيامة أن أجسادهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون 
من الثواب» لأهل الكفارات والبلايا» وفي الحديث: «إن الحمى أصابته 
فدخل عليه بعض اأصحابه یعوده أظنه أبا أیوب رحمه الله . قال: فلمستهء وإن 
الحم لتحرق يدي من فوق الثوب . . .! فقلت: يا رسول الله : إنها عليك 
شديدة! فقال: إنا كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف لنا 
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الأجر» ثم المؤمنون الأمثلء فالأمشل . إلى غير ذلك من الآثار»» وإن جعلت 
البلوى بالأعمال فهي تكاليف العقلء والشرع الشاقة» كالصلاة والصيام 
والحج والجهادء فلا يستمر هذا التاويل في قوله: «ويبتلي ليجزي». فأما في 
قوله: «فيأخذ ليعطي» فلا يأتي عليه»» أخذ لشيء ء حاصل معنا وليس إلا ما 
ذكرنا من النعم كالعافية والحياة والأموال والأولادء فتفهم ما ذكرت لك 
واجعل بصرك رائد عقلك؟ وعقلك قائد بصرك فإن من جعل عقله قائد بصره 
اهتدی» ومن جعل بصره قائد عقله ضل» وإذا لم تفهم لم تحب. 

قوله (عليه السلام): «إنها لسريعة الآهاب وشيكة الانقلاب» فاحذروا 
حلاوة رضاعهاء لمرارة فطامهاء واهجروا لذيذ عاجلهاء لكريه أجلها. .» 

الذهاب: الصدور. والانقلاب الرجوع . والحذر نقيض الاطمئنانء 
والسكون. والرضاع نقيض الفطام» وأصله في الصبي يرضيه ا ویسره» 
ويغضبه الفطام ويغمه. والحلاوة ضد المرارة. والهجران نقيض الوصل . 
واللذيذ نقيض الكريه. والآجل نقيض العاجل . 

المعنى في ذلك: آنه (عليه السلام) أخبرء وخبر الحق» وقد علمنا 
صدق خبره ضرورة بالمشاهدة . أنها الهاء عائدة إلى الدنيا السريعة الذهاب. 
المضي والبطلان والتلاشي» وشيكة الانقلاب. لتحول أحوالهاء وكثرة محالها 
مسها لين .ولسعها غير مين فهي تنقلب انقلاب الحية» وتلذع لذع الكيةء 
فاي انقلاب أوخم من انقلابها عاقبةء وأعظم نايبة تضرب بحران الذلول: ثم 
تصول صولات الفحول. قال (عليه السلام): احذروا حلاوة الرضاع» لمرارة 
الفطام» لان رضاعها منقطع» وحلاوته ذاهبةء وفطامها دائم» ومرارته دائمة) 
فإذاً لا يقوم نفع الرضاعبضرر الفطام» واهجروا ر بمعنىٰ فارقوا لذيذ عاجلها 
لکریه أجلهاء لأن لذة عاجلها فانية» وكراهة أجلها باقية» ومع بقائها عظيمة 
ومع عظمها مقرون به الاستخفاف والنكال والخزي والوبال» فما أنصف 
نفسه من شغلها بلذة حقيرة» وفوت عليها درك دار خطير. 

قوله (عليه السلام): «ولا تسعوا في عمران دار قد قضى الله خرابهاء 
ولا تواصلوها وقد أراد منك اجتنابها فتكونوا لسخطه متعرضين»› ولعقوبته 
مستحقین . .» . 
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العمارة تقيض التخريب . قضی الله علم وحتم وحکم واعلم بخرابها. 
والمواصلة نقیض المقاطعة . وأراد نقیض کره. 

والاجتناب الاعتزال. والسخط نقيض الرضىْ . والتعرض التلقي . 
والعقوبة فعولة. العقاب وقد تقدم تفسير 

والاستحقاق والاستيجاب معناهما أن يصير على حاله يحق ويجب 


المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) نهىْ العباد أن يسعوا في عمران 
دار الزوالء والانتقال» ومنزل النقلة والارتحال وهل أجهل في الشاهد ممن 
أناخ في طريقه» ثم جمع العمال لبناء دار يحتاج منه إلى مال کثير؟ وهو 
موطن نفسه على النهوض من مساحة ذلك غداء أو بعده» ولا غنی له عن دار 
في نهاية سفره» لأنه ينتهي إلى موضع قد علم طول إقامته فيهء بل دوامهاء 
فإذا قضى الله (سبحانه) بمعنى علم واعلم وأمضى وحکم أن خرابها واقع لا 
محالةء فلم تتعب في عمارتها نفوسناء وننفق نفائسنا» وكيف يعمر ما خرب 
ونرقع ما أوهى . . .؟ فلذلك نهانا أن نواصلها بمعنىْ نخالطها ونشائعهاء 
وليست باهل ذلك مناء لقدرتها وختلهاء وذميم فعلهاء > ومع ذلك فإن 
الحكيم المنعم علينا قد أراد منا اجتنابهاء فلو لم نجتنبها إل لإرادته لذلك 
مناء لكنا قد قصدنا أحمد الأفعال عاقبة» وأنفعها معاداً وإذا خالفنا مراده 
اسخطناه. وإذا أسخطناه ونعوذ بالله من ذلك استحققنا عقوبتهء وإذا حقت 
عظمت› وإذا عظمت لزمت» وإذا لزمت دامت» وإذا دامت قطع ذکرها 
الأباهر فضلا عن مواقعتها. فنسال الله (تعالیٰ) أن يجعلنا ممن عمر آخرته 
بخراب دنیاه» وعمل في دنياه لأخحراه» والصلاة على محمد وآله. . 
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الحديث السادس والثلاثون 


عن انس بن مالك وقد تقدم ذکره E.‏ زخنال قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «أيها الناس اتقوا الله حق تقاته» واسعوا في 
مرضاتهء وأيقنوا من الدنيا بالفناءء ومن الآخحرة بالبقاءء واعملوا لما بعد 
الموت» فكأنكم بالدنيا لم تكن» وبالآخرة لم تزل. 

أيها الناس إن من فى الدنيا ضيف وما فى يديه عارية والضيف مرتحل 
والعارية مردودة آلا وإن الدنيا عرض حاضر يأکل منه البر والفاجرء والآخرة 
وعد صادق يحكم فيها ملك قادرء فرحم الله امرءاً نظر لنفسه ومهد لرمسه ما 
دام رسته مرخاء وحبله على غاربه ملق قبل أن ينفذ أجلهء فينقطع عمله». . 

الاتقاء: هو تلقي سخطه بحواجز منيعة. وحق مقامه واجب تقاتهء لأن 
تقاة غيره من جهته دون جهته» لان غيره يکون في جهته دون جهة» وفي 
الظاهر دون الباطنء لأنه لا يعلم الباطن› وهو يتقي من کل مکان» ومن 
الباطن كما يتقي من الظاهرء لأن علمه بالجميع واحد. وباقي الألفاظ قد 
تقدم 'معناه لغة. . 

المعنىٰ في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرنا أن نتقي الله سبحانه حق 
تقاته» وآن نسعیٰ في مرضاته . وحق تقاته أن ندع مراد نفوسنا لمراده» ونعادي 
ولينا في حقه» ونوالي عدونا لوجههء ونخافه» في جمیع حالاتنا. حتیٰ یکون 
خحوفنا منه وحیاؤنا عند انفرادناء وفی حال خلواتناء کما نستحی منه بین 
ظهراني عباده. حت أن الغطاء لو انكشف ما قلنا: ليت أنا كتا عملنا كذاء 
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وكذا. وهذا ما نرى في حق تقاته وهو قليل. والسعي في مرضاته مؤذن 
بوجوب المبادرة إلى ما يرضيه من الأفعالء والأقوالء والاعتقادات. فنقول 
الحق» ونعتقد الحق» ونعمل بالحق. ونوقن من الدنياء كما أمرنا الصادق 
المصدق (صلى الله عليه وآله وسلم) بالفناء إذ هو نهايتها لا محالةء فلا 
نجمع لھا أشتاتاء ولا نزمر لها بتاتاً ولا ننافس في عمران قصورهاء وتشیيد 
دورها. ونحن نعلم أن إلى القبور مصيرناء وإلىٰ التراب مرجعنا. وفناء الدنيا 
ذهابها وخرابهاء والفناء في أصل اللخة الخراب» والتفرق يقال: شيخ فان . 
أي بليت جدته» وخربت بنيته» فهذا اليقين إذا حصل لنا فى الدنيا زهدنا فى 
استيطانهاء وإذا أيقنا ببقاء الآخرة دعانا ذلك إلى الرغبة فيها والطلب لهاء 
وإذا طلبناها حق الطلب» فليس إلا بأن نسعىْ لها سعيهاء ونعمل عملها وهو 
القيام بموجبات ما كلفنا فعلاء وتركا والتحفظ مما يفوت ثواب ذلك علينا من 
الكبائر والموبقات» لثلا تبطل أعمالناء ويضل سعينا. 

قوله (عليه السلام): «واعملوا لما بعد الموت» فكأنكم بالدنيا لم 
تكن» وبالآخرة لم تزل. أيها الناس إن من في الدنيا ضيف وما في يديه 
عاريةء والضيف مرتحل»› والعارية مردوده. .) 

الضيف هو الوافد» وهو مأخوذ في الأصل من الإضافة وهو تقريب 
الشيء إلى الشيءء فلما وصل سمي ضيفا» وهو من أشهر ما نطق به العرب» 
فلم نفسر إلا معناه في الأصل . والعارية: هي إباحة المنافع› وأصلها العطاء 
لا فرق بين أعاره» وأعطاه. . 

المعنىْ في ذلك: أنه (عليه السلام) أمر بان لا نركن إلى الدنياء وأن 
نعمل لما بعد الموت» والذي بعد الموت هو الهول الأعظم» والفزع الأكبرء 
لأنه الحساب والعقاب والجنة والنار. فمن عمل لما بعد الموت نجا من 
المهلكات وفاز بأسباب النجاةء ثم أكد ذلك (عليه السلام) بقوله: «كأنكم 
بالدنيا لم تكن»» لأن ما زالء فكأنه لم يكن وبالآخرة لم تزل» لأن ما بقي 
واستقر» فکأنه لم یزل» ثم مثل ذلك باحسن مثل» وكشف عن وصف الحال 
بقوله (عليه السلام(: « إن من في الدنيا ضيف» فهل علمت للضيف إقامةء أو 
دواماً؟ فليس هو كفي الخمام أكثر الضيافة ثلاث؟ ثم لا يعاق عن الانبعاث› 
ومثل ما في يديه بالعارية التي يسرع ارتجاعهاء ويجب ردها عند المطالبة 
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بها وصرح بما ذكرنا. من المعنى بقوله (عليه السلام(: «الضيف مرتحل» 
والعارية مردودة . 

قوله (عليه السلام) : وألا أن الدنيا عرض حاضر يأکل منه البر والفاجر» 
والآخر وعد صادق يحكم فيها ملك قادر. .» 


العبرض: مايعرض في الوجود ولا يجب لبثه. والحاضر نقيض 
الغائب. والبر المسلم» وأصله من السلامة. سمي البر برأ والفاجر المجرم» 
والفجور الخروج من طريق الخير وسموا حرب قيس» وكنانة حرب الفجارء 
لأنهم هتكوا فيه حرمة الأشهر الحرم » فخرجوا عن الحدود. والوعد هو الخبر 
عن إيصال نفع إلى الخير في المستقبل. هذا عند آهل الكلام» وفي الأصل 
الخبر بوصول أمر ما في المستقبل خيرأء م شراً. . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر أن الدنيا قليلة اللبث والإقامة 
حاضرة يأكل منه البر والفاجر لا يؤثر بها البرء لأجل بره» ولا يمنع منه 
الفاجر» لأجل فجوره. وهذا مطابق لقوله (سبحانه) : كلا نمد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما کان عطاء ربك محظوراً” فلم يرض بها الحكيم 
(سبحانه) اا لمن أطاعهء ولا عقاباً لمن عصاه» بل جعلها دار تکليف أسبغ 

على الجميع فيها رزقهء وضاعف عليهم فيها نعمه» لاإکمال الحجة عليهم في 
دار الأخرة» لأنه (تعالی) لولم يقصد وصول النعم إلى الكفار والفساق» لما 
کان منعماً علیهم . ألا رى إنا إذا صنعنا طعاماً لعمرو وحظرناه على زيد» 
فجاء زيد فغصبه وأكله» فإن العقلاء لا يوجبون عليه شکراً والحال هذه؟ وإنما 
يوجب آهل الشرع عليه الغرامةء ولا نكون منعمين عليهء ولا لنا عليه منه. 
فكل من أداه علمه إلى أن الله لا نعمة له على من عصاهء ولا يجب عليه 
شكره رد قوله (تعالىٰ): «أن أشكر لي ولوالديك إليّ المصير 4 فكيف يأمر 
ما لیس بشکر ما لیس منه؟ وكذلك قوله: واشکروا لي ولا تکفرون. (Pg.‏ 
ویکون ردا لقوله (تعالی): (الذين بدلوا نعمة اله كفراً أجحدوهاء 
)١(‏ سورة اللإسراء آية ٠١‏ . 
(۲) سورة لقمان آية ٠٤‏ . 


(۳) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم آية ۲۸ . 
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وغمصوها؟ ومن فعل ذلك فقد کفر وتعدی وهلك» وتردی وانقلب علمه 
جهلاء وحلمه طیشاً وسفهاء وتمرد عن خالقه» وأنکر فضل باریه فنعوذ بالل 
من الزيغ المؤدي إلى الضلال» والتعلق بأاسباب الجهال. والآاخرة مخالفة 

لھاء وهي وعد صادق بثواب المطيعة . . ثواب حرّمه على الفاجرين » كما قال 
تعالىٰ حاكياً عن أهل الجنةء وأهل النار: «ونادى أصحاب النار أصحاب 
الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا: إن الله حرمهما على 
الكافرين. . 4“فانظر إلى حكم الدنيا كيف خالف حكم الآخرة! قال 
(تعالی) في الدنيا: : (وما کان عطاء ربك محظو را4 ونحن نشاهد ذلك 
ونعلمه ونحکم به. حتی لو مات یهودي له ولدان أحدهما مسلم» والآخحر 
يهودي › لحکمنا بالمال لليهودي دون المسلم› فلو قیل لنا: لم فعلتم؟ قلنا: 
أعطاه الله إياه. قالوا: مع کفره؟ قلنا: لأجل كفره» وذلك أبلغ . فأما الآخرة 
فهي وعد صادق يحكم فيها الملك القادر» وقد أخبرنا بحكمته أن لا رحمة 
للكافرين الفاجرين» ولا نعمة تصل إلى أحد من الفاسقين المارقينء وأنه 
قادر على الوفاء بما وعدناء لأنه قادر لذاته» فلا يجوز عليه العجز فتفهم 
رحمك الله (تعالى) معاني كتاب الله من أربابه» وأطلب هذا العلم من ورثته 
ونصابه» ولا تخبط العلم خبط السلمة شوكه وورقه! يعط القوس باريهاء 
وآنزل الدار بانيهاء واسأل فقد كفيت. وأحمد إذا شفيت. . 

قوله (عليه السلام) : «فرحم الله امرأً نظر لنفسه» ومهد لرمسه ما دام 
رسنه مرخاً وحبله علیٰ غاربه ملق قبل أن ينفذ أجله فينقطع عمله. . .» 

التمهيد التوطئة. والرمس هو القبر. سمي رمساًء لأن الميت يرمس 
فيه» والرسن يختص بذوات الحافر في العرف وهو في الأصل الخطام . 
والإرخاء نقيض الشد. والحبل في البعير كالرسن في الفرس. والغارب 
مجمع الكتفين» ومغرز العنق . والإلقاء هو الطرح. . 

المعنىْ في ذلك: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دعا بالرحمة» 
وهو مستجاب الدعوة لمن نظر لنفسهء وهذا غاية الشفقة عليناء والنصيحة لنا 


. ٠١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ٠١ سورة الإإسراء آية‎ )۲( 


۳۹۹ 


أن يدعو بالرحمة لنا إذا نظرنا لأنفسناء وقد تقدر في عقل كل عاقل وجوب 
النظر لنفسه» ليدفع عنها المضارء» ويجلب إليها المنافع» وإنما إذا كان نظره 
لنفسه على وجه صحيح أذّاه نظره إِلىْ أعمال الآخرةء وإيشار رضا الرب» 
وتحمل المشاق الفانية» لتحصيل النعم الباقية» ومهد لرمسه بأن يوطي 
بالحسنات محط جنبه فلا يوقع جنبه إلا على طاعة الله (سبحانه) قد طحرت 
عنه قذا العقوبة» وبسط له أوراق الرحمة» وذلك لا يصح إلا ما دام رسنه 
مرخاُ شبهه (عليه السلام) بالفرس التي يطول لها رسنها. معناه يرخا فتردد 
يمينا وشمال لغشا وانافا: وتتمكن من التصرف. وكذلك حالنا مع بقاء 
التكليف» ثم انتقل من هذا المثالء والاستعارة العجيبة إلى أوسع وأصلي . 
فقال: وحبله على غاربه ملقی وهکذا في التعبير إذا طابت نفس مولاه من 
نفاره» أو کان قادرا على رده فإنه يطرح حبله. آي خحطامه على غاربه» ثم 
یدعه یرعی أين ما أراد! فإذا دعته إليه الحاجة أنا إليهء فتناول خحطامه وقاده 
إلى أين ما أحب» ويمنعه مما يكره. وهذا في التكليف أعم» وبه أشبهء لأن 
المكلف مع بقاء التكليف موكول إلى اختياره في الخير والشر غير ممنوع 
بالجبر والقهر من واحد من الأمرين إن أتى» فغير مقهور» وإن امتنع فغير 
مجبور» إنما هو أمر ونهي» وترغیب» وترهیب» وتکریه وتحبیب» فمن اختار 
الهلاك على النجاةء والعذاب على المغفرةء فما أصبره على النار. فأما إذا 
نفذ الأجل انقطع العمل»› لأنه يخرج بالموت عن خير التكليف» فینشط 
الرسن» ويقبض الحبل»ء ويقال إلى الخير إن كان صالحاً قوداً رفيقا شفيقاًء 
ويعتل إلى الشر الذي هو العذاب» والخزي عتلا عنيفاً شديداً. جعلنا الله 
وإياكم ممن فكره فهم» وسعيه حزم » والصلاة على محمد وآله. . 


۴1۷ 


الحديث السابع والثلاثون 


عن آبي ذر (رحمه الله) وهو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن 
حزام بن غفار بن مليل بن خميرة بن كنانة بن عبدمناه بن حزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار غفاري . فضله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
بصدق اللهجة» فكان معصوماً فيما يتعلتق بالأخبار» وله من الفضائل ما لا 
يحصره ذكرنا في مثل هذاء وكان عثمان أخحرجه من المدينة إلى الربذةء 
لوحشة جرت بينهما! فجاء وعيد حبشي يصلي بهم» وقد کان رسول الله 
(صلی الله عليه وآله وسلم) أمره أن يطیع› ولو کان الأمير عبداً حبشياً. فأمروه 
أن يتقدم بهم للصلاة» فكره وذكر وصاة رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبره أنه يموت 
وحده» ویقبر وحده ویبعث وحده! قال: ويا رسول الله : فمن يواريني ويصلي 
علي ؟ قال : جماعة من آصحابي من نعتهم كذاء وكذا» فلما حضرته الوفاة 
قالت بنته : يا أبة من يتولىْ شأنك» ويغسلك ويقبرك. .؟ قال: إذا أنا مت 
فألقيني على قارعة الطريق» ففاضت نفسه. . وأقبل الركب من العراق» وهم 
عبدالله بن مسعود وأصحابه» فما شعروا حتی کادت الركاب تطئه ! فقالوا: من 
هذا؟ فقالت بنته: أبو ذر صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فتواٹبوا وبکوا علیه» وجهزوه» وصلوا علیه» وقبروه. . 


قال: قال رسول الله (رصلی الله عليه وآله وسلم) لرجل وهو يوحیه : 
أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقرء وأقلل من الذنوب يسهل عليك 


۳۹ 


الموت» وقدم مالك أمامك يسرك اللحاق به» وأقنع بما أتيته يخف عليك 
الحساب» ولا تتشاغل عما فرض عليك بما قد ضمن لك أنه ليس بفائتك ما 
قسم لك» ولست بلاحق ما زوي عنك» فلا تكن جاهدا فيما يصبح نافذاء 


الإقلال نقيض الإكثار. والشهوات معروفةء وهي المعاني التي توفر 
الدواعي التي تتناول الشيء. والمراد هاهنا المشتهيات دون الشهوات إذ 
الشهوات لا تدخل تحت مقدور العبيد فيتعلق النهي بها. والسهولة نقيض 
الصعوبةء والفقر هو وجود الحاجة» وعدم المحتاج إليه» والذنوب هي 
المعاصي › والموت عرض يضاد الحياة. ومال الإإنسان معروف . وأمام نقيض 
خلف والسرور نقيض العم . واللحاق» والإدراك معناهما واحد. والقنوع هو 
الرضى في الباطن» والظاهر. والحساب قد تقدم . المعنى في ذلك: أنه 
(صلیٍ الله عليه وآله وسلم) معلم الخير» والهادي إلى الرشد أمر الإنسان 
وما بان يقلل من الشهوات» يريد (عليه السلام) من المشتيهات إِذ 
الشهوات لا تدخحل تحت مقدور العبدء لأن ذلك لو أمكنناء لخلقنا لنفوسنا 
لما تريد تناوله» وقد علمنا خلافةُ وأنا نريد تناول الدواء الكريه» ونحن لا 
نشتهيه ولا يمكننا إيجاد شهوته. . إذ إلمراد هاهنا أقلل من المشتهيات 
وتناولها بالأثمان يسهل عليك الفقرء وأقلل من الذنوب نفى الجملةء وإنما 
أتبع اللفظ اللفظ ومثله كثير في كلامهم. ٤‏ 

والذنوب هي المعاصي نعوذ بالله منها. وسهولة الموت: هونه» وليس 
المراد أن يهون على المؤمن خروج ق د وقد روينا عن البي (صلي 
الله عليه وآله وسلم) : «أن العبد ليكون له درجة رفيعة في الجنة لا ينالها إ9 
بشيء من من البلایا يصیبهء ونه لينزل به الموت» فيأتيه الموت› وما بلغ تلك 
الدرجة» فيشدد عليه حتى يبلغها!» فإذاً معنىٰ الحديث أن يسهل عليك ما بعد 
الموت» وهو لقاء منكر ونكير» ومسالتهما في القبر» وما يشاهد هنالك من 
الأمور الكبار! وكذلك البعث وهولة روعه وزلازله ومواقعه هذا هو الذي يراد 
أن يسهل على العباد. وأمر (عليه السلام) بتقدیم الإنسان لمالهء ليسره 
االحاق به وذلك ظاهرء لأن اللإنسان محب ماله شا شدیدا ولهذا قد نبه الله 
(سبحانه) في إيجاب الجهاد به في قوله: إجاهدوا بأموالكم وأتفسكم في 


۰ 


سبيل اله . . )'فإذا قدمه الإنسان أمامه على معني أن ينفقه في سبيل الله 
(سبحانه)» وفي وجوه البر ومصالح الإسلامء ونفع المسلمين . صار أمامه عند 
الله (تعالى) لا فوات على شيء منه» وسره اللإنسان اللحاق به» لأنك إذا 
أمرت بمالك فيما نشاهده إلى بلد صعب عليك التخلف بعده» وسرك اللحاق 
به لا محالة». وإذا سرت إليه كنت مسرورا لأنك تقدم على محبوبك» وهو 
مالك فما أنفعها من موعظة إن وجدت قابا وأصلحها من تذكرة إن وافقت 
عاملاء وأمر (عليه السلام) بالقنوع بما آتيه الإنسان من فضل الله (سبحانه)» 
ليخف عليه الحساب لأنه إذا لم يقنع بماأوتيه الله طلب سواه» وإذا طلب 
سواه وقع في المحظور» وإذا وقع في المحظور شد عليه الحساب» وصعب 
الخطب» وعظم الأمر» وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما بعد الحلال 
إل الحرام. .؟ فمن قنع بما قسم الله له» ولم يتجاوزه إلى غيره» وأدىّ حق 
الله منه» وحق الله فيه حف عليه الحساب. . 


قوله (عليه السلام) : «ولا تتشاغل عما فرض عليك بما قد ضمن لك 
أنه ليس بفائتك ما قسم لك» ولست بلاحق ما ذوي عنك. . « 


التشاغل: هو التعلل بالأشغال من غير حقيقة لذلك. والفرض 
واللإيجاب واحد. والضمانة التزام الأمر. والفوات نقيض الإدراك. واللاحق 
المدرك. وذوي منع وصرف . 


المعننْ في ذلك: أنه (عليه السلام) نى أن يتشاغل الإنسان عن 
المفروض عليه وهو الواجبات في نفسه» وماله بالمضمون له» وهو رزقه» 
فإن الله (سبحانه) قد ضمن وهو الوافي الضمانة لعباده بأرزاقهم» وما يمسهم 
الحاجة إليه من إدفاقهم» بل هو (سبحانه) لسعة جوده أعطاهم من الرزق فوق 
حاجتهم» وکلفهم برحمته من العبادة دون طاقتهم» فاي كرم أوسع من هذا 
مجاا وأقرب منالا لمن رغب في خلاص نفسه» ولم يتعر لهلاك 
مهجته. . .؟ ثم زاد (عليه السلام) ذلك ينانا بأن قال» وأكد: أنه ليس 
فاتك ما قسم لك من الرزق في هذه الدنياء وسواء حرصك وإهمالك. فلا 


فضا 


يكثر بطلبه اشتغالك» ولست مع ذلك بلاحق ما زوي عنك عل وجه يحل 
لك تناوله» ويخف عليك الحساب. يأحله فلا تغتر بالاجتهاد والاشتغال عما 
أوجب الحكيم سبحانه عليك من الأعمال التي تؤديك إلى دار القرار ومنزل 
الرحمةء ومناخ الكرامة والنعمة. , 

قوله (عليه السلام) : «فلا تك جاهداً فیما يصبح نافداًء واسع لملك لا 
زوال له في منزل لا انتقال عنه» . . 

الجاهد هو المتعب نفسه فى الأمر أخذ من الجهد» وهو الشدة ومن 
ذلك أخذ الجهاد. والنافذ الزائل الماضى . والسعى معروف. والملك 
كذلك. والزوال نقيض الثبات. والمنزل ما ينزل الناس أي يحطون فيه. 
والانتقال نقيض الحلول. . 

المعنى في ذلك: (عليه السلام) نھی أن يكون العبد جاهداً في 
طلب حطام الدنياء ونفعها الزائل الفاني» ولا یتیقن حصوله وإن حصل فإنه 
يصبح نافدا مايا زائ لا بقاء له ولا دوام ولا نماءء ولا تمام» وإنما هوهو 
رجح کلام وأضغاث أحلام . ولو بقي لأحد لبقي لمن کان قبلناء وقد رآینا 
مصيرهم ومنقلبهم . وأمر (عليه السلام) أن يسعى العبد لما ينبغي أن يسعى 
لهء وهو الملك الذي لا زوال له» وهو ملك الآخرة وخيرها. وقد دلت الآثار 
وحجج العقول مطابقة للكتاب الكريم» لخلود ملك الآخرةء والمنزل الذي لا 
انتقال عنه هو دار الإاقامة ومنزل السلامةء وهو الجنة التي وعد الله (سبحانه) 
أولياؤه بسكونها والخلود فيهاء وأنهم لا ينتقلون عنها أبدأ» ولا يخرجون منها 
™< وإنما تنقلهم في أنواع لذاتهم» وأصناف شهواتهم» والمزاورة فيما 
بينهم» إنما هو شغل بفكاهة. كما قال (تعالىٰ): إن أصحاب الجنة اليوم 
في شغل فاكهون)” فشغلهم لذاتهم» وفکاهتهم سرورهم» وقد علمنا أن 
الإنسان يركب الأخطار الكبار» ويخوض الغمرات العظام طلباء لنقع لا 
يدوم» وذكر لا يبقىٰ» وثناء لا يستمر» فكيف لا يصبر على طاعة الجبار 
سبحانه» ومرضاتهء وإيثار محبوبه» لتحصيل ملك لا زوال له والنزول في 
منزل لا انتقال عنه. . .؟ فنسأل الله (تعالىٰ) أن يحمدنا وإياكم العواقب» وأن 
يیلغنا من طاعته المآرب» ويصلي على البي وآله . 
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۳۲ 


الحديث الثامن والثلاثون 


عن ابن عباس قد تقدم الكلام في نسبه وذكر طرف من حاله وهو أشهر 
من أن ینصب على أمره برهان. قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) يقول: «أنه ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا التاط منها بشلاث: شخل 
لا ينفك عناۋه» وفقر لا يدرك غناؤه» وأمل لا ينال منتهاه» إن الدنيا والآخرة 
طالبتان» ومطلوبتان» فطالب الآخرة تطابه الدنيا حت يستكمل رزقه. وطالب 
الدنيا تطلبه الآخرة حتىْ يأخذ الموت بعنقه. ألا وإن السعيد من اختار باقية 
يدوم نعيمها على فانية لا ينفد عذابهاء وقدّم لما يقدم عليه مما هو الآن في 
يديه قبل أن یخلقه لمن یسعد بإنفاقه وقد شقي بجمعه واحتکاره . 

السكون هو الحلول» والقطون. والحب نقيض البغخض وقد تقدم الكلام 
في القلب» والعبد. والالتياط الالتصاق. والشخل معروف» وأصله الملىء 
لاجناءء فكأن الشغل يملأ اللإنسانء فلا يبق منه فضله لغيره» فسمي شغلا . 
والانفكاك الانفصال. والعناء هو التعبء والنصب. 

والأمل: هو انتظار وقوع مر محبوب في المستقبل يخلب حصوله على 
رت وبذلك يخالف الرجاءء وإ فهما متقاربان في لسانهم دان والفقر 

نقيض الغنى › وهما معروفان . 


المعنى في ذلك: : أنه (عليه السلام) أخبر وهو الصادق في خبره أن 
حب الدنيا لا يسكن قلب عبد إل والتاط منها بثلاث خلال لولم يكن إلا 
واحد» لكانت كافية في التنفير عن التعلق بحب الدنيا. 


ارا 


الأول منها: الشغل الستصل اللي لا ينفك تعبه ولا نصبه وهله مشقة 
عظيمة دفعها عن النفس واجب . 

والشانية : فقر لا يدرك غناه» وصدق (صلى الله عليه وآله وسلم) أن 
محب الدنيا فقير طول عمره» وغاية دهره» لأنه كلما حاز منها جانباً دعاه حبها 
إلى طلب.جانب» وليس لطاعتها غاية يقف عندها. وفي الحديث عن النبي 
(علیه السلام) أنه قال: «لو أن لابن آدم وادیین من مال لابتغىٰ إليهما 
ثالثاًء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب! فإذا كان 
الأمر هكذا كان فقره غير منقطع . إذ الإحاطة بجميع ما في الدنيا متعذرء 
وبعضها يدعو إلى بعض» فالطالب لها لاطفاء سورة حبهاء کالذي يطفنء 
النار بالحطب. كلما كثر ازدادت جنا ولهباً ء واجتا نشا فلا خير في 
حبها اأص . 


والفالة: أمل لا يدرك منتهاه» ولا شك في ذلك والأمل معروفه 
والتعلق به من أسباب العناءء لأن العبد. إذا أحب الدنيا امتد أمله فيها إلى ما 
لا غاية له» فکان منه في عناء |ذ هو متبع له رجاه» فلا يذهب شغل ذلك من 
قلبه»› ولا دواء لجمیم هذه الخلال زلا رفض حب الدنيا الزائلة القانية» 
والاقبال على طلب الآخرة الدائمة الباقية. . 


قوله (عليه السلام): «إن الدنيا والآخرة طالبتان» ومطلوبتان فطالب 
الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ 
الموت بعنقه ألا وإن السعيد من اختار باقيه يدوم نعيمها على فانية لا ينفد 
عذابها. . ». الطالب. والمطلوب معروفان. والاستكمالء والاستيلاء على آمر 
بكماله . والعنتق معروفة» والسعيد نقيض الشقي . والاختيار نقيض الاجبار. 


المعني في ذلك: آنه (عليه السلام) أخبر أن الدنيا والآخرة طالبتانء 
ومطلوبتان 9 آن طالبهما مختلف فالدنيا تطلب من كرههاء والآخحرة تطلب تطلب 
طالبها» وكارهها فأما طالبها فليوفىٰ أجره فيهاء وأما كارهها فليأخذ منه 
لهجرانه لهاء وقد أوضح ذلك رعليه السلام) بقوله: «طالب الأخرة تطلبه 
الدنیا حتىْ يستكمل رزقه»» وذلك لأن رزقه لیس بمشروط بطاعته»ء لأن الله 
(سبحانه) يرزق في هذه الدنيا من أطاعه ومن عصاه» وفي الآخرة لا يرزق 
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إلا من أطاعه دون من عصاهء لأن هذه دار التكليف فلا بد من الانعام 
والتمكين» ليجب الحق على أبلغ الوجوه. وتلك الدار دار الجزاء على 
الأعمالء فتفهم الفرق بين الأمرين. وطالب الدنيا تطلبه الآخرة طلب ناقم 
الثار حتىْ يأخذ الموت بكظمه فينتقم لنفسه من نفسه! وأي خسارة أعظم من 
هذا. .؟ وجعل الأخذ بالعنق» لأنه أبلغ المأخذ وأن ينتصر من أخذ بعنقه. 
وأصل ذلك فى الشاة إذا أريد ذبحها أخحذت بعنقها. وبين أن السعيد من 
احتار باقية يدوم نعيمهاء وهي الجنة جعلنا الله وإياكم من أربابهاء ووفقنا 
للتمسك بأسبابهاء والفانية التى لا ينفذ عذابها هى الدنيا. ولا شك فى 
فناثهاء وفناء من فيهاء وأضاف العذاب الذي لا ينفذ إليهاء لوقوعه من 
أجلهاء وإلاً فهو عذاب الآخرة دون عذاب الدنيا لأن عذاب الدنيا ينفذ 
وينحصر وينعد» فلما كان عذاب الآخرة موقوفاً على أعمال الدنيا إضافة 
إليهاء لحصوله من أجلها وهو لا ينفدء لاستمرار الاستحقاق أبد الآبدينء 
ودهر الداهرين . 

قوله (عليه السلام): «وقدم لما يقدم عليه مما هو الآن في يديه قبل أن 
یخلفه لمن يسعد بإنفاقه» وقد تشقی بجمعه واحتکاره» . 

التقديم» والتسبيق» والتفريط واحد. وقدومه عليه وصوله. الآن هو 
الوقت الذي نحن فيه» وهو معرفة لازمة . ويداه معروفتان» وذكرهما تأكيداً إلا 
أن ماله مشدود بهما. والتخليف أخحذ من الخلف» وهو ما وراء الإإنسان مما 
يناقض قداسة مكان الميت ترك المال خحلف ظهره والسعادة نقيض الشقاوة. 
والإإنفاق نقيض الإمساك. والشققاء هو التعب والمشقة. والجمع نقيض 
التفريق . والاحتكار ترك الانتفاع بالمال ببيع» أو غيره. 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أمرء بأن يقدم الإنسان من ماله لما 
يقدم عليه من روعه الحشرء وأهواله وبين من آي شيء يقڏَم› فقال: مما هو 
الآن في يديه تأكيدا للأمر» بذكر اليدين» لأن أكثر تصرف الإنسان» وقبضه» 
وبسطه» وعطائه» ومنفعه باليدين» وعلىٰ ذلك يحمل قوله (تعالىٰ): ذلك 
بما قدمت يداك. . .4“ وإن كان يجوز أن تكون المعصية وقعت بغير 
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اليدين . والمال الآن في أيدينا إذ أيدينا مطلقة . وزاد (عليه السلام) في الأمر 
تزهیداًء وفي الحجة تأاکیداً بقوله : قيل أن يخلفه لمن يسعد بإنفاقه. إما لغةء 
وما شرعاًء فمن أنفقه في الدنياء وأغراضهاء فهو سعيد عند آهلها ومن أنفقه 

في وجوه البر» لله (سبحانه)ء ف فهو السعيد به حقاً . وشقاۋه بجمعه» واحتکاره 
هو تعبه ونصبه في تحصيله» وضم فضوله هذه الشقاوة الأول » وهي أهون 
الشقاوتين مشقة» وأقربهما شقة . والشقاوة الأخرى وهي الداهية الكبرى أن 
یمنعه من حقوق الله (سبحانه)» ویجمعه محتکراً له جاهلا بانتقالهء أو 
الانتقال عنه! قد أعمی حبه قلبه» وأعشی وده بصره»› فصار لا يسمع هدایته» 
ولا يبصر رشده حتى جاءه الموت. وهذا حالهء فأخذ بعنقه؛ فأراد الإنفاق 
فمنعه» وطلب التلكي في طريقه» فنفعه وأضجعه» فضغطه ضغطة»› وکشطه 
كشطة» ففرق بین جسده وروحه وأورده دار البوار فقيراً عقیراً لا یجد معیناً ولا 
نصیرا هذا وقد ترك مجموعة خحلف ظهره» فأخحذه وارثه غیر شاکر ولا ذاکر» 
فإن شکر وذکر» فغیر دافع» ولا مانع› فأانفقه ہدارا ولم ندر مه ادرهماں 
ولا دیناراً. وذلك. لهونه عليه وصخره لدیه» فان قصد به منافع دنیاه سعد به 
عند أهل الدنيا مدة حیاته» وأن قصد به آخراه» وتحری به رضا مولاه فاز بقدم 
القامرين» ووفي أجر الشاكرين» جعلنا الله وإياكم ممن رغب في دار الآخرةء 
وسعىٰ لها سعيها فطلبهاء وزهد في الدنيا فكفاهاء وقلبهاء ورذها على 
عقبها. والصلاة على محمد وآله . . 


۳۲٢ 


الحديث التاسع والثلائون 


عن أبي هريرة وقد تقدم الكلام في نسبه وطرف من ذكر حاله وعلى 
الجملة هو أحد الرواة عن رسول الله (رصلى الله عليه وآله وسلم) وله رواية 
واسعة على غفلة كانت فيه وله أشباه فيها منهم عبدالله بن عمر» ووابضة بن 
معبد٬‏ ومعقل بن سنان في آخرین . وهو يماني نبا ولساناً. وذلك آنه کان 
يبدل لام المعرفة ميمأء فقال: وقد دحل على عثمان يوم الدار: الآن طاب 
أمضرب» وهذه لغة كثيرة من أهل اليمن سمعناها منهم . وهو أحد المدافعين 
عن عثمان» وضطربت أحواله في أيام علي (عليه السلام) على إظهاره فضله 
واعتقاد إمامته» وإنما لم يعرف بتشدد في آمره» وهذا أفضل عرض وفيه بعض 
غرض! قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «ألا وإن الدنيا قد 
إرتحلت مدبرة» والآخرة قد تجملت مقبلة . ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه 
حساب» ویوشك أن تکونوا في یوم حساب لیس فيه عمل» وان الله يعطي الدنيا 
من يحب ویبغض ولا يعطي الآخرة إلا من يحب»ء وأن للدنيا أبناءء وللآخرة 
أبناء فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إن شر ما أتخوف 
عليكم اتباع الهوى» وطول الأمل. فاتباع الهوىّ يصدق بقلوبكم عن الحق» 
وطول الأمل يصرف هممكم إلى الدنياء وما بعدهما لأحد من خير في دنیا ولا 
آخحرة. . .) 

الارتحال: نقيض الحلول. والإدبار نقيض الاإقبال. وأصل ذلك هم 
تولية الدبر. والتحمل هو الإقلال للشيء والاستقلال به. والإقبال نقيض 
الإدبار. . 


۷ 


المعنى في ذلك: انه (عليه السلام) أخبر وهو صادق الخبر. فما عذرنا 
فى التمسك بحبل الغرر؟. . إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» فكيف يعمل لها 
مع ادبارها عمل المستقبلين؟ أم كيف يركن إليها الحاذر الفطينء وقد خلت 
لنا فيها المشلاث بأبنائها الفارطين. .؟ ولقد عاينا من أدبارها عن المقبلين 
عليها رؤية عين اليقين. فكم لها من ضريب وطعين» وطريح ودفين. .؟ 
أبدت له محاسنها الفتانة » وتدثرت بالعفة والأمانة حتىٰ إذا تمكنت مخالب 
حبها في شغاف قلبه» وألب وذها عليه نيران الفتنء وقلبته لوجهه حيران» 
وأهبطته الغشاء منها علىْ سرحان فحان فيمن حان» ودين بما دان وقیل کان 
وما كان» فلم تغنه الأحزان» ولا تدفع عنه الأشجان. وأما الآخرة وتحملها 
مقبلةء فهل نجز لها العامل عملهء أم هو على يقين من المهلة. .؟ ما قوله إن 
أرهقته العجلة؟ وكل أعمال الصلاح مهملة فخار من فرط السؤالء والوله صار 
عليه حسرة! ما کان له. . فرحم الله عبداً استقبلها بما يستقبل به الوافدون من 
البشاشة»ء وأتقى بحسن ما قدم لها وإليها قد حملت عنه ما حمل عليها. . 

قوله (عليه السلام): «ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب ويوشك 
أن تکونوا في یوم حساب لیس فيه عمل. .) 

العمل معروف . والحساب مناقشة المتصرفين» والبحث عن الأصول 
والقوانين. ويوشك من المواشكة» وهي الإسراع. قال: بعضهم في 
المهلب بن أبي صفرة» وقد انهزم يوم دولاب» وهو يوم معروف بينه» وبين 
الخوارج» وثبت ولده المغيرة في أهل الحفاظ» واعتذر بعضهم للمهلب بأنه 
نما خف لرد المنهزم. . : 
بدولاب أضعت دماء قومي وطرت على مواشكة رؤز 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين إنا اليوم في يوم العملء 
والمهل عن الحساب في التفصيل والحمل. وغداً في يوم حساب ليس فيه 
عمل» وعجل لیس بعده مهل . وما سرع ما یکون» كما بینه الأمین؟ ولما نبه 
عليه طبيب الدين (صلى الله عليه واله الطيبين) فإذا تحملنا ذلك شمرنا تشمير 
المجتهدين» وعملنا عمل الجادين المنجدين» ولم نضن بالثمين› ولا نركن 
إلى الظنينء فنقلب بحظ غبين فاليوم يوم التحصيل» وغداً يوم التفصيل»› 


۴۸ 


ولكل واحد من العملين. حفظة . أعني عمل الخير والشر. تؤدي ما حفظته إلى 
نقاد بصيرء فما شثت فقدم› فانت لا محالة عليه قادم! إن كان رديثاً قرعت 

سن النادم» وإن کان جيداً فزت بسهم الغانم . فاصلح حسابك قبل أن تدعی 
للمحاسبةء وأعدد خطابك قبل مجاثاة المخاطبة. وكن كأنك قد قلت» وقد 
قيل لك فاصلح عملك. وبادر أجلك. . 


قوله (عليه السلام): «وإن الله يعطي الدنيا من يحب» ويبغض» ولا 
يعطي الأخرة إلا من يحب. .» 

الحب نقيض البغض . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين صغر هذه الدنيا عند اللهء 
وضعف حالها لديه» فلم يرض بخيرها ثواباً لأولياءء ولا بشرها عقاباًء 
لأعداءه. بل أعطاها من يحب ويبغض وذلك معلوم لنا مشاهدة» ونطق به 
القرآن الكريم في غير موضع . قال الله (تعالى): طويجعلون لما لا يعلمون 
نصياً مما رزقناهم تاله لتسئلن عما كنتم تفترون ..@“ وقال في 
المشركين أيضأً: ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق نحن نرزقهم وإياكم ٠‏ 
فصرح برزقه للمشركين في الآيتين جميعاًء وفي غيرهما. وميلنا إلى 
الاختصار. وإنما خالف ذلك قوم من جهال الشيعة وليس لهم في ذلك عمدة 
تفتقر إلى إقامة برهان فكيف يكون» والقرآن الكريم مشحون بآيات الامتنان 
على العاصين. .؟ ولولا رزقه إياهم لما من عليهم . وهذا تيين منه (عليه 
السلام) للفرق بين الدارينء لئلا يغتر المغترونء أو يظن الجاهلون أنه يمنن 
على العاصين في تلك الدار» كما امتن في هذه الدارء كما ذهبت إليه 
المرحية والحشوية جهلاء > لمواقع الحكمة» ولو فعل ذلك لكان ا 
بالمعاصي تعالی عن ذلك . والإغراء بالمعاصي قبيح › والله (تعالیٰ) لا يفعل 
القبيح . وتقرير هذه الدلالة مستوفىٰ في كتب علم الكلام. 

فإذا كان لا يعطي الآخرة إلا من يحب» وهي دار القرار» ومحل 
ألخلزت وإلها القت والير فالا غل الخد أه يعمل ما بصي 


(۱) سورة النحل آية ٥١‏ . 
(۲) صورة الأنعام آية ٠١١‏ . 


آذ فا 


محبوباً عند الله (سبحانه)» ليعطيه الآخرة الباقية التي إليها المعادء وعليها 
المعول. وشرها الشر المخوف. وخيرها ا المرجو. كل خير دون 
خیرها باطل › وکل شر غیر شرها زائل؛ فان شثت أن تکون محبوباً عند الله 
(سبحانه) فتحبب» وإن شئت أن تکون وا فتقرب» فإنه يحب المتحببين 
إليه بفعل طاعته» ويقرب المتقربين إليه بترك معصيته. . 

قوله (عليه السلام): «وإن للدنيا أبناءء وللآخرة أبناء فكونوا من أبناء 
الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا. . » 

الأبناء : أولاد الآباء» وذلك ظاهر» والأصل فيه الولادةء وقد كان التبني 
في الجاهلية أن يأخذ الرجل الرجل من عرض القبيلةء ثم EET‏ 
ويدعوه الآخر ابنأ ويتوارثون بذلك» ویتناصرون. وکانوا يقولون فلان بن فلان 
للذي ادعاهء فقال (سبحانه) : (إأدعوهم لاباءهم هو أقسط عند الله فإن لم 
تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين ومواليكم . .4 أقسط معناه أعدل» 
وكانوا يدعون زيد بن حارثة (رحمه الله) زيد بن محمد حتى نزلت الآية: ما 
کان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اله“ وقد طلبت النواصب في 
ذلك فرجاًء وأعطت العباسية والأموية من قبلها على ذلك العطايا الجزيلة! 
وقد أجمعت الصحابة من بعدهم من العلماء ء ماخلا النواصب على أن 
الحسن والحسين ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفي الحديث 
المرفوع إلى زينب ابنة أبي رافع قالت: «جاءت فاطمة (عليها السلام) إلى 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) في شکوه الذي توفي فيه. فقالت: يا 
رسول الله هذان أبناك تورٹهما شيئاً؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): أما 
الحسن فله هيبتي وسؤدي» وأما الحسين فان له جرأتي وجودي». ومثل هذا 
الحديث روي عن صفوان بن سليمان ورواية أبي بريدة عن أبيه: «أن الحسن 
والحسين أقبلا» ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يخطب على المنبر 
وعليهما قميصان. وهما یمشیان» ویعثران» فنزل النبي (صلی الله عليه وآله 
وسلم) عن المنبر واحتملهماء ثم رجع إلى مكانه» ثم قال: أيها الناس إنہما 


)١(‏ سورة الأحزاب أية ه. 
(۲) سورة الأحزاب آية ٤١‏ . 


الولد فتنة لقد نزلت وما شعرت». . ولولا جهالة النواصب لم نحتج إلى ذكر 
شيء من هذا. وفي رواية أبي بكرة قال: «کان رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) يصلي بالناس» فجاء الحسن بن علي يثب على ظهره إذا سجدى فلما 
فرغ قال: إن ابني هذا سيصلح الله به بين فثتين من المسلمين». قال: 
الحسن البضري» فلما ولي ما أهريق في سببه محجمة دم! وأمثال هذا كثير. 
وولد الحسنن عام أحد بعد الوقعة» وبين الحسين وبينه طهر واحد. . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين أن للدنيا أبناء يبرونها بر 
الوالدين وأن الواجب على العقلاء أن يكونوا من أبناء الآخحرة الذين قاموا بها 
وبروها» وآثروا رضاها على رضي نفوسهم» وحبها على حب آبائهم 
وأمهاتهم! وحق لها ذلك منهم» لأنهم إذا أحبوها حب الخالدين سعوا لها 
سعي المشفقين» وأحسنوا إليها إحسان المتقين» وكأن همهم صلاح آخرتهم» 
فربحوا الخلود في دار النعيم والعيش المقيم . وإن کان سعیهم للدنيا وبرهم 
لها فيا لها حسرة ما أطمهاء ومصية ما أهمها أوهمتهم أنها برة فعقت عقوق 
الهرةء فلما أكلتهم قعصا وعبطاء وخب طتهم بمخالبها خبطا أوضحت 
اعتذارها» وخدعت أعمارهاء وقالت أنتم ولدي» فلحبي إياكم قربتكم من 
کبدي وجعلت مهادکم کرشي وخننت بکم من سمال فرشي فقبل عڌرها من. 
فتنة سحرهاء وأقبل إلى الإحسان إليهاء وركن عليها فألحقته بصاحبه» وألقته 
بجانبه . 


قوله (عليه السلام): «إن شر ما أتخوف عليكم أتباع الهوى وطول 
الأمل فأتباع الهوى يصدف بقلوبكم عن الحق» وطول الأمل يصرف هممكم 
إلى الدنيا» وما بعدهما لا جد من خير في دنيا ولا آخرة. .». 

الشر أصله ما تنفر عنه النفوس» وسواء كان حسناأًء كالذي يقع من قبل 
الله (سبحانه)ء أو قبيحا وقد قال (تعالى): «ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة . . ٠)‏ معني فتنة أي محنة وبلوى الشر بالصبر» وبلوى الخير بالشكر 
والجميع حسن» لأنه (تعالىٰ) لا يفعل القبيح . وأما الشر هاهنا الذي هو اتباع 
الهوئ» فهو قبيح » والاتباع هو الافتقار واللحاق. والهوى مقصور هوى 


. ٠١ سورة الأنبياء آية‎ )١( 


۳۴۳١ 


النفوس» وهو شهوتهاء وإرادتها. وطول نقيض القصر. والأمل طمع بحصول 
مظنون مشتهو' قال الشاعر 

والصدق› والعرف معناه واحد» ومنه صدف المودة وصرفها. 

وقوله (عالى): إحتى إذا ساوى بين الصدفين). يريد لوحي الجيل 
کان کل واحد منهما صدف عن صاحبه لمفارقته إیاه أبداً فجمع اا (عليه 
السلام) بردمه . 


المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) بين أن شر ما يتخوف علينا أتباع 
الهوى» وطول الأمل. وهو (صلى الله عليه وآله وسلم) أعرف العارفين» 
وأنصف الواصفين» ثم بين ذلك بأن اتباع الهوى يصدق بمعنىٰ يحيل» 
ويبعد بقلوبكم عن الحق وطول الأمل يصرف هممكم إلى الدنياء وهذا 
أوضح الإيضاح وأبين التبيان» ولا شك في ذلك لكل عاقلء لأن من أتبع 
الهوى صرف عن الحق لا محالةء فكيف يجتمع الهوى والحق وهما في 
حكم المتضادين» لأن الحق كريه يري ثقيل» والباطل شهي خفيف وبيل. 
وقد قال (تعالىٰ): «ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى)”“واتباع 
هوى النفس تجرع السم الزعاف! فأما طول الأمل فينسي قدوم الأجل فيصرف 
الإنسان همه إلى الدنيا وينسي ما وراها من الدار الأخحرى» فيكون كدحه لها 
وجمعه منها فيها حتى يأتيه الأجلء وقد صدق عن الحق» باتباع هوی نفسه» 
وانصرفت همته إلى الدنيا بطول أمله» فلم يلق خيرا بعد هذين الوجهين في 
دنیاه» ولا آخرته . أما دنیاه» ففارقها حسیرا» وأما آخرته فوصلها فقا خر 
الدنيا والآخر ذلك هو الخسران المبين . . . فنسأل الله أن يجعلناء وإياكم من 
الرافضين لهوى النفوس» المقصرين الآمالء العاملين للمرجح والمآلء 
والصلاة على محمد وآله. خير آل. . 


. ٤١ سورة النازعات آية‎ )١( 


۳۲ 


الحديث الأربعو ن 


عن أنس بن مالك وقد تقدم ذکر نسبه» وشرح طرف من حاله قال: 
«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما من بيت إلا وملك الموت يقف 
على بابه كل يوم حمس مرات فإذا وجد الإنسان قد نفد أكلهء وانقطع آجله 
ألقى عليه غم الموت فغشيته كرباته» وغمرته علزاته» فمن أهل بيته الناشرة 
شعرها الضاربة وجههاء والباكية شجوها والصارخة بويلهاء فيقول ملك الموت 
ویلکم مم الس وفيم الجزع ما أذهبت لأحد منکم رزقاء ولا قربت له جلا 
ولا آتیته حتی اهرت ولا قبضت روحه حتیٍ استأامرت. وأن لي فیکم عودة» 
ٹم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحداً. .! فقال النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم): فوالذي نفس محمد بيده لو یرون مکانه» ویسمعون کلامه» 
لذهلوا عن ميتهم» ولبكوا على نفوسهم حتى إذا حمل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق النعش» وهو ينادي : يا أهلي» ويا ولدي لا تلعبن بكم 
الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حلهء وغیر حله» ثم خلفته لغيري› 
بالمهناة له والتبعة علي فاحذروا مثل ما حل بي 

الرسول معروف» وأصله من الهون يقال: على رسلك آي على هون 
من أمرك. وف رس إذا لم يکن فيه جعودة» کانھا أخحذت من الشدةء ولهذا 
يقال: البخيل جعد الكف أي شديدهاء ومنه الرُسل الذي هو اللينء لأنه 
يخرج بهون. وجاءت الخيل ارسالا يتلو بعضها بعضاً بغير طرد» ولا شك. 
ومنه الإبل المراسيل التي يسهل سيرها اللين أعطافها. وهو كثير المساحة. 
وقد يسمي الرسالة رسولاء كما قال الشاعر: 


rr 


الكنى إليهاوخبر الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 
ولما كان الرسول يسهّل الأمر على المرسل سمي رسولً. 
وإذا أطلق الرسول في وقتنا هذا لم يسبق إلى الأفهام إلا النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم)؛ وقد شهدنا له بتبليغ الرسالةء وتأدية الأمانةء فجزاه الله 
عنا خیراًء وبعثه مقاماً ردا وأعطاه ما وعده وزاده من سعة جوده. وإنما 
دعاؤنا له تعبد كما أمرنا بالصلاة عليه» وعلیٰ أهل بیته. وإن کان يفعل له 
ذلك وإن لم نسأل. وذكرنا هذاء لأنا سمعنا من جهال الشيعة من ينكر مشل 
ذلك! ولفظ النبي في الأصل يخالف لفظ الرسول إلا أنه إذا همز أفاد الإنباء 
والأخبار على معنی إن الل أبناءه وأخبره» وعلی معن آنه اانا ٤‏ وأخبرناء 
معدي کرب : 
وقد يكون فعيل بمعنىٰ مفعل» كما قال الشاعر: 
وقصيدة تأتي الملوك حكيمة قدقلتهاليقال من ذا قالها 
كان بغير همز فهو مأخوذ من الرفعة وهي البناوة في الأصل. والصلاة من الله 
بمعنی الرحمة» ومن العباد دعاءٌ بذلك قال الأعشى : 
تقول بنتي وقد آزمعت ت يا رب جنب ابي الأرصاب والرجعا 
عليك مثل الذي ضلبت فاعتمدي صبراً فإن لجنب المرءمضطجعا 
وسلّم : مأخوذ من السلامة والدعة» ومنه أحذ السلام سلام معناه مر 
ودعه عليكم منا. والله (سبحانه) السلامء لأن ذلك لا يكون حقيقة حالصا إلا 
منه. 


قوله (عليه السلام) : «ما من بيٽ» . 


4 


ما: هاهنا نافية ٠.‏ ومن حرف جر یبین به جنس المخبر عنه. 

والبیت: يکون ا وو و ارا قال الشاعر: 
والبيت لايبتنى إلا علىْعمد ولاعمادإذالم ترس أوتاد 
فإن تجمى أوتاد وأغمتدة وساکن بلغوا الأمر الذي کادوا 

فهو هاهنا بيت البادية من شعرء أو وبر ولما كان بيت الشعر يقوم بنفسه 
على رتيب جهو وتقطيع معلوم سمي بیتاًء والبیت العتيق بیت الله 
وسمي عتيقاً لقدمه» أول بيت وضع للناس وهو ا 7 
المقدس ا بات بمعنی e‏ وا الليل e‏ 
الأصل» ثم صار عمل الليل كله وما يقع من التصرف فيه مفرعا على هذاء 
فيقال : ما عنده بيت ليلة وبيت ليلة أي عشاء ليلة يسكنه وبات فلان بيته سوء 
آي في مشقة من جوع أو غيره» ويقال: تیذا المكان أي اتخذته مسکناً 
في ليلتي› وإن لم یکن بيتاء ويقال: بيت فلان أمره إذا فعله ليلا وأحكمهء 
وأبرمه . وفي القرآن الكريم : [إذ يبيتون ما لا يرضى من القول). أي إذا 
ES e‏ 

وفي الحديث «استبيتوا ا يقول: دعوا رأیکم,ٍ اي عليه ليلهء ثم 
تعقبوه بالنظر» . وقال (تعالى): قل أرأيتم إن أتاكم عذابا بيات“ أي ليلا 

وملك الوت رسول الله (سبحانه) من غير البشر إلى عباده بالموت 
الذي هو صد الحياة . وسمي ملکاً من الرسالة وهي الألوكة والمألكة. مله 
قولهم : ألكني معناه أرسلني قال الشاعر: وهو مصقلة بن هبيرة» وهو ممن 
یوثق بلسانه : 
ألكني إلى أهل العراق رسالة وخص بها احياء بكربن وائل 
وعم بهاعلياربيعة إنني تركت علياً خير حاف وناعل 


. ٠٠۸ سورة النساء آية‎ )١( 
. ٠١ سورة يونس آية‎ )۲( 


وأضاف الملك إلى الموت»› لأنه عمله. والكلام في الإاضافات تکثر› 
وهو ظاهر. 

والوقوف نقیض المسير. قال امرء القيس : 

E‏ قف» التنوين فعوض من الألف» زوکار ا 
والذکری معروف . وسمي الست جا لسکونه حبه القلب في توهمهم . 

والمنزل ما ينزل فيه من الركاب والخيل»› وهو الإسم ومصدره بالفتح . 

وسقط اللوى منقطعة . واللوى لوى الّمل مقصور وهو ما قد انتصب 
والتوی . 

والدخول» وحومل موضعان» ومنه الوقوف بعرفه زادها الله شرفاً. 

والباب 2 پل منه في الأغلب إلى المساكن» وقد تجمع على 
هتاك أحبية ولاج e‏ بلط ال اة وللا 

واليوم معروف» وهو نقیيض الليل . والخمس جملة من العدد معروفه. 
والمرات مأخوذة من مرر الحبل»› وهي مننه وقواه» ومنه أحذت المرة آي 
القوة. . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر وهو الصادق في خبره أن ما 
به يوم الأيام على مرور الليالي والأعوام إل وملك الوت کرمه الله يقف على 
کل باب خمس مرات في يومه! وهذا أمر لا يتبعده من عرف قدرة الله 
(سبحانه) . فإذا قواه الله وأقدره هان عليه ذلك وإن اتسعت الآفاق»› 
وتكاثرت الأعداد» وقد قطعت السفن الثقال بأمر الله ما لا تقطعه الخيل والأبل 
من المسافات في الأوقات القريبة وكذلك الطير» وقد قال (تعالن) حاكيا عن 
الذي عنده علم من الكتاب: : بان آتيك بەھ“ یرید عرش بلقیس وهو ٿلاڻون 
ذراعاً في خمسة عشر مرصع بالدر والياقوت! : (أنا آتيك به قبل أن يرتد 


٠ .]١ سورة النمل آية‎ )١( 


إليك طرفك)”' وقیل ان الذي عنده علم س الكتاب سلیمان (عليه السلام) 
وقيل آصف وزير سليمان» وكان من الصالحين. وقد علمت ما حکكى الله 
(سبحانه) عن عفریت من الجن أنه وعد أن يأتي به قبل أن يقوم سليمان 
(عليه السلام) من مجلس ا . وكان يقف فيه إِلىْ شرقه النهار يأتي به في 
هذه المدة من مأرب إلى تدمر ف فی أقصیٰ الشام! وإذا علم العاقل هذا وتيقنه » 
فکیف یطیب عیشه» أو لو قله أو یشتغل خاطره بشيء من أمور الدنيا إذا 
كان ملك الموت یزوره کل يوم خمس مرات»› ولا يؤمن أن يؤمر في بعض 
تلك المرات بإنفاذ الأمر»ء وهو على غرة وغفلة ليس بمغفول عنه. 

قوله (عليه السلام) : «فإذا وجد الإنسان قد نفذ أكلهء وانقطع أجله». 

الإنسان معرف وهذا إسم عام للذكر والأنثى . يقال: هذه إنسان وهذا 
إنسان . وقول من يقول: إنسانة لا أصل له إلا القياس والنفاد هو النجاح» 
والفراغ . والاكل بضم الهمزة ما يۇكل› والأكل هو المصدر من قولك: آکلت 
أكل وأكلة مره ةَ واحدة. قال 
ماأكلة أكلتها ب ولا جوعة إن جعتها بغرام. 

ففتح › لانها مرة» ان فاما الإكلة بالكسر فهي حالة 

من الأكل جالساًء أو متکیاًء وما كان على هذا البناء فحكمه واحد كالركبة 

والجلسة والغمة . 


وأما أكله بضم الهمزة» فالمراد لقمة واحدة. وقد قال عمر بن سعد 
(لعنه الله): يوم الحسين (عليه السلام) لما كاع الناس وهابوه» ما تتتظرون 
إنما هي أكلة واحدة أي لقمة تمثيلا .! لما عاين من قلة أصحاب الحسين 
(عليه السلام) وكثرة أصحابهء فأعقبته تلك الأكلة شراً طويلاً .! والأكل ما 
اکلء وكذلك الأكلء وإن کان مصدراً يقول قائلهم : ما ذقت أكلا لا ولا 
عذوقاء الفاء معجمة وغير معجمةء ولا فاضا ولا قضاضاً کان العضاض 
لما كان لآن والقضاض لما صلب. ومعناهما ا یرید ما ذقت شیغاً. LU‏ 
النومء فيقول: ما ذقت غماضاً. والأكيل الذي يأكل معك ذكراً كانء أو 
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أنثنْ» هذا أكيلي» وهذه أكيلي» وتقول: أكلت فلاناًء ولا تقول واكلته. 
والأكل بالتخفيف الرزق يقال: انه لعظيم الأكل في الدنيا يراد الرزق والحظ. 
والأكل : الطعمة» يقال: جعلته لك أكلا أي طعمة . والأكولة من الغنم شاة 
اللحم . والأكيلة الفريسة من الأسد» ومن سائر السباع . جمعها أكايلء وهي 
فعيلة بمعنىٰ مفعوله وأكل البستان ثمره. قال (تعالىٰ): طأكلها دائم ي" فأما 
قولهم : ثوب ذو أكل فليس من هذاء إنما هو ثوب جيد الصنعة» ولا يبعد أن 
يرد إليه. يقال: إنه يأكل الأيام ولا تأكله. وهذا تأويل كما ترئ» وقد بعدنا 
ولعل هذا إن شاء الله يفيد» فلنرجع إلى ما کنا بصدده. والانقطاع انفعال من 
القطع» وهو نقيض الوصل. والأجل فو الات اليو اوري 
عنده» وقد كانت العرب تقول عند رؤية الهلال: ارخا بمُحلٍ الذين 
ومقرب الأجل . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر بحال الملك الكريم المتيقظ 
لأمر ربه» مع اللإنسان الغافل عما أمر به وأنه إذا وجد الإنسان» ووجد أنه له 
على الحال التي ذكر» هو بلوغ العلم إليه من عند ربهء بأن هذا قد بلغ 
أجلهء واستكمل عملهء وما بقي له في العلم السابق رزق يهبطء ولا عمل 
يصعد» وما بعد هذا إلا الموت؟ 

وفي الحديث: «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سأل عن 
عبدالله بن رواحة الأنصاري. فقيل له: يا رسول الله انه في آخر نفس! فقال 
(عليه السلام): قوموا بنا إليه» فدخحل عليه فرجدة جا قد أغمي عليه ثلاثة 
يام بلياليهاء فقال المسلمون: يا رسول الله أعجب لعبدالله » وتعرضه للشهادة 
في موطن بعد موطن» ثم یکون موته قبضا على فراشه.! فقال (علیه 
السلام): اللهم إن كان عبدك عبدالله قد انقطع من الدنيا رزقه وأجله وأثره 
فال رحمتك. وإن کان قد بقي في الدنيا رزقه وأجله وأثره» فعجل شفاءهء 
وعافيته» ثم قام من عنده. قال الراوي : فما استكمل رسول الله (صلى الله 

عليه وآله وسلم) جلسته في المسجد حتى قيل: يا رسول الله هذا عبدالله قد 

أقبل فقام المسلمون. فأتى إلى بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله 
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وسلم) فقال : يا عبدالل حدث ہما رایت فلقد فلقد رأيت عجاً. . ! قال: یا رسول 
الله كان كلما صرخحت صارخحة» فقالت: واعتراه آهوی إلي ملك بمقمعة من 
حديد من صفتها كذا وكذا» فيقول: مت أنت عزها؟ فأقول: بل الله عزها 
ويرفع بعد أهواء بي وكلما قالت: واحبلاه آهری إلى وقال: متی آنت 
حبلها؟ فأاقول: بل الله حبلها فيرفع بعد أهواء. . .! قال (علیه السلام) : 
انظروا إلى ما يلقى موتاكم من فعل أحياكم» فرحم الله عبداً نفد أكله من 
الدنياء وانقطع أجله فيها» وقدم الزادء وأحسن الاستعداد» . 


قوله (عليه السلام): «ألقى عليه غم الموت» فغشيته كرباته» وغمرته 
علراته» . 

الإلقاء: هو الطرح. والغم نقيض السرور» وهو مأخوذ من التغطية غمُه 
إذا غطاه» وكان الفرس الأغم غطى وجهه عدم الغرة. والأغم من الرجال كثير 
امرأته في قصيدة طويلة : 
فلا تنكحي أن فرق الداهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 

والأنزع : هو متعري الناصية من الشعر. والجلح » والجلة والجلى› 
والصلع أكثر من ذلك وكل ذلك قد كثرّت فيه العرب. قالت هند بنت أبي 
عييدة : في موسی بن عبدالله (عليه السلام) وهو أصغر أولادهاء وحملت به 
لستين سنة! وهي هند بنت ابي عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصي . 


وقيل: لا يحمل لستين إلا قرشيهء ولا يحمل لخمسين إلا عربيةء 
وسائر أجناس الأمم لا تحمل الأنثى منهم إ9 في الأربعين فما دونهاء وفوقها 
بقليل والله أعلم . قالت في موسی » وکان جوناً نز > وهي ترقصه : 


إنك إن تكون جونا انزعاً أوشك ان تضرهم وتنفعا 
وتسلك العيش طريقاً مهيعاً فرداً من الأصحاب أو مشيعاً 


والموت قد تقدم الكلام فيه » واصله السكون. وغشيته بمعنی غمرته. 
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وقد قال (تعالى): «والليل إذا يغشىٰ)”' معناه يغطي ويعم البلاد. والغرب 
تمثيل بعموم الليل وغشيانه » وكأنه عندهم أهون من غشيان النهار. 

والكربات جمع كربة» وهي الشديدة» وأصلها العقدة» ومعنی غمرته 
ومنه الرد الغمر» وأحذت الغمرة من ذلك وهو الماء الكثير» ومن ذلك غمرة 
القتال. أي معظمه الذي يتغمر فيه القلوب» والأسماع . قال الشاعر: 

وهل غمرات الموت إلا ترا لك الكمي 

على لحم الكمي المقطر 

والعلز: عدم النوم» وعلزاته جمم علزة» وهي واحدة العلزاتء كما 
يقال : سکره» وسکرات» وغمرة» وغمرات . 

المعنى في ذلك : أن الملك (عليه السلام) إذا علم بانقطاع أجل العبد 
آلقی ء عليه غم من بقية ا البلوى في الدنياء ويكون ال 
الغمء فغشيت العبد كرباته كربة بعد كربة. . معناه شدة بعد شدة» وغمرته 
علزاته علزة بعد علزة. . ! فلا ينام» کما ينام المغمومء ولا يستروح إلى 
الفكرء کما يستروح المهموم› بل شت عليه مخارج الأنفاس» ويضاعف 
عليه عقد الأمراس› وساف الروح م القدمين إلى الرأس» فانقطع من آهل 
بیت الطمع› واتصل اليأس والفزع . 

قوله (عليه السلام) : «فمن أهل بيته الناشرة شعرهاء والضاربة وجههاء 
والباكية لشجوهاء والصارخة بود ( 

والهاء في بیته عائدة إلى الميت . والأهل› والآل واحد وهم يدلول 
الهاء من الهمزة كثيراً في كلامهم . هراق الماء. وأراق الماء. وأجهز عليهء 
وأجاز عليه . والهاء في الأصل فإذا صغروا وإلا ردوه إلى أصلهء فقالوا: أهيل› 
ولم يقولوا: اومیل . 

الناشرة: هي الناقضة عقص رأسهاء بنتفها لشعرهاء فانتشر شعرهاء 
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ولان ذري الرأس» وتعقیصه زینه» ونشره تشنیع کانوا EEE‏ ذلك . آي 
التش: يع عند الحوادث حتى كمل النساء يلبسن صدر الشعر» ويشققن الثياب 
اللينة. 

وفي الرواية : «أن خنساء بنت عمرو دخلت على عائشة (رضي الله 
عنها) وعليها صدار من شعرء فقالت لها عائشة : أماعلمت أن رسول اله 
(صلی الله عليه وآله وسلم) نھی عن هذا؟ قالت : ماعلمت بذلك» وإن 
للباس هذا الصدار خبراً. قالت: ما هو؟ قالت: تزوجت رجلا ملافا وکنت 
أحبهء فأنفذ ماله وتجهز للغزوء أو السفر (الشك من قبلي) قالت: فلما 
رايت ذلك - حسیت خحشیت عليه » وقلت له: قف» فإني أصل أخي صخراء فلعله 
يعيننا بشيء من ماله يكفينا مدة من الدهر. قالت : فجثته» فأخبرته بقصتي» 
فشاطرني ماله فرجعت به إلى زوجي ٠‏ فما لبث أن أتلفه! ثم تجهز فعقته» 
کما کان ولا ٣‏ خي و قالت: فشاطرني ماله» فرجعت به» 
فمالبث أن أتلفه. .! ثم تجهز فعقته . . أتيت أخحي» فأعلمته قالت: فقالت 
له. امرأته : ن يتلفونهاء قالت: فقال: 
ا لا انتا رازا وتر حكت قت حارفا 
واتخذت من شعر صدارها وهي حصان قد آمنت غارها 

قالت: فقاسمني ماله نصفین»› فرجعت به إلى زوجي » فلذلك ليست 
هذا الصدر» ولا أعود إلى مانهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) . 

الضاربة وجهها: هي اللاطمة بيدها وجهها استعظاماً للمصيبة . . الوجه 
معروف» وهو نقيض القفا. قال الشاعر: 
نعرض للسيوف إذا التقينا وجوهاً لا تعرض للطام 

والبكاء معروف» وأصله تقطار الماء. والماء البكيٌ الذي يقطر لقلته» 
ولا يسيل. والشجو ما يكون في الحلق من الحزن غصه تعمرض» كالشجاءء 
وهو العود المعترض. قال الراجز: 


كنت له مثل الشجا في مشحطه 
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يريد في حلقه. .! وإنما هي غصة تزو من الصدر» فتلزم الحلق. . 
والصراخ معروف: وهو رفع الصوت عند الحادثة العظيمة» بأصوات منظومةء 
وغير منظومة . فلذلك بينه (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: بويلها. . 
والويل كلمة يذكرونها عند الشر والحوادث» وهي ما تخف على أفراه 
النساءء وأحسب أن أصله القتل والنکال» فلما کثر استعماله جعله لكل كربة. 
فد يتبع بالأليل فيقال: نزل بهم الويل» والاليل. أي القتل والصراخ. 

وقيل: ويل وادٍ من أودية النار نعوذ بالله منها في عرف الشريعة شرفها 
الله . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبر بحال أهل الميت عند موته 
في أغلب الأحوال» وإن كانت هذه أمورا حظرتها الشريعة. وفي الحديث أنه 
(صلی الله عليه وآله وسلم) قال: «لیس منا من حلق» ولا من سلق» ولا من 
خرق ولا من دعا بالويل والثبور» . 

حلق يريد شعره» وسلق صاح بشدة. قال (تعالىٰ): إسلقوكم بألسنة 
حداد ی“ أي صاحوا علیکم . ولا من خحرق ثوبهء ولا من دعا بالويل والثِور»› 
وقال في ذلك لبيد بن ربيعة : 
وباكيتان تبكيان لهالك تولى اذ ل عين منه وا ر 
وقولاً هو المرء الذي لا خليله أضاع ولا خان الوداد ولا غدر 

في آبیات له نهاهما عن حلق الشعرء وخمش الوجوه» وتلك عادتهم . 


وفي الرواية «أن الحسن بن الحسن (عليه السلام) مات لخمس وللائين سنة 
من مولده» فقال لامرأته فاطمة بنت الحسين : ما أفارق شيئاً في الدنيا أهم 
علي منك» وکأني عند المرور بجنازتي بعبدالله بن عمرو بن عثمان قد رجُل 
جمته» وركب فرسه» ولبس حلته» وسار في عرض الناس يتعرض لنكاحك» 
وما أحب أن ينكحك. فأثلجته بالأيمان»ء فلما مات (عليه السلام) وحمل فعل 
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عبدالله بن عمرو بن عثمان الصورة التي ذكر» وكان من أجمل الناس في 
عصره» ويسمى المطرق لحسنه. . .! فلما خرج بالجنازة رفعت فاطمة إلى 
وجههاء ولحقها ضعف النساء فى احتمال الصبر»ء فأامر إليها عبدالله بن 
عمرو بن عثمان: أن لنا في وجهك حاجة» فأرفقي به؟ فلما جاءها الكلام 
أرحت يديها وتجلببت بثيابها . فلما حلت أمر إليها يخطبهاء فامتنعت من ذلك 
أشد الامتناع» فأمر إلى أمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبدالله يتشفع بها 
إليهاء فكلمتها فأبت ذلك فخرجت أمها إلى الشمس» وأقسمت لا فارقت 
الشمس حتى تأذن لها في زواجه. . . ! فخرجت فاطمة من ذلك وتمادت فيه 
أمها حتىٰ مضي من النهار ساعتان» ثم أذنت. . وكانت سكينة بنت الحسين 
(عليه السلام) تقول: أبرزنا لهم يوم ألطف» تشير إلى أنه لولا قتل الحسين 
(عليه السلام) ما زوجن ممن زوجن منه» ولكن الضرورات تقضي بذلك» 
وبغيره . ولما ذكرت إيمانها لعبدالله بن عمرو بن عثمان أعطاها بكل عبد مما 
نذرت عتقه عبدين . . . ! وعن كل شىء مما تصدقت به شيئين . .! وهذا 
فازقن أ فرت اله ' ` 


المعنى في ذلك: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حکی حال 
أهل الميت» وما يلقون بعده من المشقة عليه من نتف الشعور» وخمش 
الوجوه» ورفع الأصوات» والبكاء بشجو وعبرة» والصراخ بويل وحسرة. . 
وكل ذلك أمر لا يرد الفائت. ولا يحي المائت» ولا يصلح أن تقابل به الأوامر 
الإلهيةء وإنما تقابل بالرضى والتسليم والاستعداد للقاء الواحد العليم بما 
فرض من الطاعات» وألزم من العبادات فإن الذي أوجب هو أقل القليل في 
جنب ما باح » وأاحل من التصرف في القولء والعمل . فاي عذر لمن شغل 
نفسه بفعل المحظور الذي يكون عليه وبالاً ونكالا عن الواجب الذي يکون له 
غوثاً وبلالاً. . ؟ وهل نهاية الحي إلا الموت؟ وهل عاقبته إلا الفوت؟ وهل 
لأمر الله a‏ بالكراهة رد؟ وهل لنزوله بالعباد ضد؟ فيا أيتها الصارخة 
أعلى نفسك تصرخین؟ أم على الميت الدفين؟ رفقاً فأنتِ به لاحقة ولو بعد 
حين ولو أضربت عن ضرب الوجه» وبدلت مکان ضربه سجوداً في 
الساجدين» لكنت من الناجين الماجدين» ولو كان البكاء للشجا شجناً ندماً 
على الذنوب السابقة كتبت في زمرة الفائزين . . فيا لهامن غفلة عمت 
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والإناث وعاقت اج عن الانبعاث. 
الجزع؟ eT‏ ا رزقا ولا aa‏ ولا کک 
زت ولا قبضت روحه حتی استأمرت» وان لي فیکم عودة» ثم عودة ثم 
عودة حتى لا أبقي منکم أحداً». 

ويلكم تستفتح بها العرب الكلام» وويح» وويس» وويب في المدعو 
له. وقد يستعملون هذا في مکان هذا» والأصل ما ذکرنا. . مم استفهام » 
ومعناه التقرير» واللأنكار. والفزع نقيض الأمنء وأصله اللخوف» وفي 
الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للانصار: «إنكم فيما 
علمت يا معشر الأنصار لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع» وفزع فلان 
إدا أغار إلى الصوت والصريخ . والأصل في م من آي شي ء٠‏ فابدلت الميم 
من ذلك كله تصرفاً منهم في الكلام» تفا وهو اسلوب لسانهم . . 

وفيم الجزع : فيم استفهام كما قدمنا معناه التقرير والإنكار. الجزع 
نقيض الصبر»› والمراد في آي شيء لا یرده جزعکم» فاستشعروا الصبر» 

آذهبت : آزلت» وقطعت» وأمضيت . والرزق قل تقدم معناه. وكذلك 
الأجل. والإتیان نقیيض الذهاب والأمر هو قول القائل ليره : أفعل» أو ليفعل 
على جهة الاستعلاء دون الخضوع بشرط الإرادة» وقد قررنا في كتاب صفوة 
الاختيار» وهو موجود في كتب أصحابنا الأخيار في أصول الفقه. . 

والقبض صله من القبضة » > وهي ضم کف الإإنسان» وأصابعه على 
الشيء. وذلك أمكن ما يستولي عليه اللإنسان» ثم استعمل وکثر حتی لو 
حبس إنسان إنساناً في بيت قيل : قبض عليه . 

والروح قد تقدم الكلام فيهاء وهي ما يصير بها الحي حيأ والكلام فيها 
بطولء a‏ 0 ا المتردد في ا الحيء 8 لا شك 
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يريد بنقسك ومنبع ذلك النفس من القلب» وهو ينتشر فيي جميعم 
البدنء وأول ما يخرج من القدمين› ثم یعلو حتی يصل الصدرء وعند ذلك 
يشتد النزاع ويعظم الأرتياع والالتياع» ويضيق بها الذرع والباع قال حاتم 
طییء : 
أماوي أن يصبح صداي بقفر من الأرض لا ماء لدي ولا خمر 
تری أن ما أنفقت لم يكن ضرني ون يدي مابخلت به صفر 
أماوي ما يغني الثراء عن الفتىْ ٠‏ إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدرُ 

يريد الروح. . 

المعنىٰ في ذلك: أنه (عليه السلام) أخبرنا عن كلام ملك الموت عند 
مشاهدته منا ما تقدم ذکره من الجزع المردي, الذي لا يجدي آنه قال لنا: 
ویلکم مم الفزع وفيم الجزع ! إنكارا لا استفهاماء و استخباراً. . ما أذهبت 
لأحد منكم رزقاء ولا قطعت له أجلاء ولا آتیته حتی أمرت» ولا قبضت روحه 

حتی استامرت . استفعال من الأمر. . ومع ذلك› > فإن لي فيكم عودة. معناه 
رجعة. لا فرق بين قولهم عاد» ورجع › ومنه سمى العيد عیداء لرجوعه في 
کل عام ويقال: عادني عبد. آي رجع إلي راجع . کر إلينا لقبضه مرة 
بعد مرةء وكذلك حاله. فنسأل الله (تعالىٰ) حسن الاستعدادء وجعل غاية 
عودته إلينا النجاح. . . وذلك معلوم مشاهدةء فإن الموت لا يزال يرد فيناء 
وإلينا حت يلحق الأخجر الأول. . . ! 

فمن مشمر مسرور بقدومه» ومن مقصر مغموم بهجومه قد فرط حتی 
دهمته فوارطه» وغفل حتی أیقضته غوابطه» فلم يرحم لتقصیره من احتیاجه» 
ولا غصم لنومه وغفلته عن أبراحهء بل أصيب من العذاب بمصائب أنسته 
المصائب» وأمر بأمائم تبتلع العصائب فأولى له أولى له ما كان أدهى 
حاله. .؟ 

أيه هو الموت فشمر شمر» ولا تكن لوارث تثمرء وإن غدوت طائفاً 
فبكر» وإن ذكرت رايعاً فذكر» واهرب من الكفر» وكفّر كَمّْر» واستغفر الرب 
الكريم يغفر. قال الشاعر: 
لمارآني فالهوى غالبي أجمع المال لاختاني 


to 


لامرأة أبني ولزوج ابنتي يالك من غبن وخسرال 

وداء هذا الشاعر الذي هو الهوى المردي إلى جمع الدنيا للغير عام في 

قال الراوي : «فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : فوالذي نفس 
محمد بيده لو یرون مکانه» ویسمعون کلامه لذهلوا عن ميتهم › ولبکوا على 
نفوسهم» . 

کانت لرسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) يمينان هذه إحداهما- 
والذي نفس محمد بيده والأحرى: أما ومقلب القلوب. ولعلي (عليه 
السلام) يمينان أحداهما: والذي نفس ابن أبي طالب بيده والأخحرى: والذي 
فلق الحبة وبرء النسمة. والرؤية: هي إدراك المرأي. وقد يستعمل في 
العلم» كما قال (تعالىٰ): ألم تر كيف فعل ربك بعادي ألم تر كيف 
فعل ربك بأصحاب الفيل)” يريد (سبحانه) ألم تعلم» لأن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) لم يشاهد ذلك . . مكانه هاهنا حالهء وذلك راج إلى 
الملك. يقال: فكان فلان رفيع أي حالهء لأن مكانه الذي هو موضعه مشاهد 
لهم. . 
فإذا كان كلاماً فهو المرتب المنظوم. . 
عما أرضعت4” وأضاف الميت إليهم» لأنه منهم . قد تقدم معنی البكاء. 
وأنفسهم ذواتهم وشخوصهم . 

المعنى في ذلك: أنه (عليه السلام) أقسم وهو صادق القسم بالذي 
نفسه بيده آي بقدرته» وهو الله (سبحانه)» لان نفوسنا في قدرته كالمقبوض 
علیها يرسل ما شاء. ويمسك ما شاء. . لویرون مکانه یرید (علیه السلام) 


. ٦ سورة الفجر آية‎ )١( 
.١ سورة الفيل آية‎ )( 
.۲ سورة الحج آية‎ )۳( 
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الملك لو شاهدوا حاله التي هو عليها من عظم خلقه» وهول منظره وعجیب 
ترکیبه » ثم سمعواڪلامه» الذي تقدم ذكره» لذهلوا عن ميتهم فزعا وبکوا 
على أنفسهم جزعاًء ولشغلهم عظم الحال عن البكاء على المالء والآلء لأن 
الإنسان في هذه الدنيا يستعظم الحوادث» ویتوجم لهاء فإذا انتهت الحوادث 
إلى ا ا ت عنده الأمور الكبارء ولم تقر به قرار» ولهذا تنهزم 
الملوك خحوفا على النفس من الممالك الكبار» ويجتهد الطير في تحصين 
الوكنات» والأوكار» فإذا كان معنا عليها هذه الضنة وقد كملت علينا بالتمكين 
من نجاتها المنة. فما المانع من تحصينها من عذاب النار» ومواقع سطوة 
الجبار؟ ولنبدأ بالذهول عن الميت اشتغالا بأمر نفوسناء كما فعل الصالحون. 
في فى الرواية «أن علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) مات له ولد 
فلم يسمع في بیته بکاء. . . !فقيل له: يابن رسول الله لم لا تبکون على 
ميتكم؟ فقال: أمر كنا نتوقعه» فلما نزل لم نعبأً به». .! ومثل ذلك الرواية 
«عن زيد بن علي (عليه السلام).مات له ولد فكتب إليه صديق يعزيه عن 
ولده» فقلب الورقة» وكتب على ظهرها: أما بعده فإنا أموات أبناء أموات آباء 
آموات» فيا عجباً من ميت يعزي ميت . . ! والسلام» أفلست تریٰ هؤلاء (سلام 
الله عليهم أجمعين) قد صاروا كأنهم شاهدوا مكان الملك» وسمعوا كلامهء 
فذهلوا عن ميتهم» واستشعروا البكاء على أنفسهم» فلم يغترواء كما اغتر 
غیرهم . . .؟ 

قوله (عليه السلام): «حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه 
فوق النعش » وهو ينادي : يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا»ء كما لعبت 
بی . 


الحمل» والرحل نقیيض الحط» والحل› والنعش هو الخشب التي 
يحمل عليها الميت» وأصلِ النعش الرفع» فلما كان الميت یرفع على رقاب 
الرجال سميت الآلة نعشاًء والميت نعيشا» وشوا ؛ كما يقول طعیناً 
وقظغوناء وأمثاله كثير. ومنه الانتعاش فى العثرة «ولما حضرت فاطمة بنت 
رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) الوفاة بكت فقالت لها أسماء بنت 
عميس مالك؟ قالت: أكره أن ينظر الرجال إلى شخصي على النعش. وقالت: 
إني أعمل لك نعشاً كما رايت في بلاد الحبشة لا ينظر إليك. .. قالت: 
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فأرینیه» فأرتها إياه» فطابت نفسها فدفنها علي (عليه السلام) في قصة 
طويلة» . 

وأصل رفرف؛ رف والرفيف هو الحركة اللينةء كما يصنع الطائر 
بجئاحيه » وكر فيف أشفار العين» وغدت الراية ترف. . قد تقدم الكلام في 
الروح. 1 والأهل والولد معروف: وهم نسل الإنسأن وذريته. . والنداء معروف 
وهو: الصياح أخحذ من الإأيصال» والإبلاغ ومنه الندّى آي العطاء يصل إلى 
المعطي . . وفي الحديث في عبدالله بن زيد: «لما أخبر رسول الله (صلى الله 

عليه وآله وسلم) آنه رأی الأذان في المنام» فقال علمه بلالا فإنه أندى نشك 
صوتا» أي أطول قال الشاعر: 
فقلت أدعوا وأدعوا إن أندى لصوت أن ينادي داعيان 

وقال آخر: 
وإذا صرت في دمشق فنادي يايزيدبن خحالدبن يزيد 

واللعب معروف» وأصله في لعاب الصبي یعبث به أنواعاً من العبث» 
ساعته» فجعل في السلاح والرماح» وغير ذلك . قال قیس بن الخطيم : 
لقيتكم يوم الخنادق حاسراً كأن يدي بالسيف مِخراق لاعب 

المخراق عود خفيف يتخذ للصبي مكان السيف يلعب به. 

وهذا يصف خفة يده بالسيف. . 

المعنى في ذلك: > آنه (عليه السلام) أخبر عن حال الميت وكکلام روحه 
فوق نعشه ا للأهل والولد» بلسان الحال أ المقال. فال (تعالی) قادر 
علیٰ ما يشاء إما بان يجمع ما يصير به الحي حيأ ثم یخلق فيه کلاماً خفياً 
یسمعه من شاء من خلقه صورته ما حکان (صلی 
یکون ذلك قدا وتمثیلا وإن الروح لوتكلمت لکان كلامها هذا. 
وحض الأهل والولدء لأنه لا يعنيه ممن خلف أحد مثلهم »› فحذرهم أن تلعب 
م الدنياء کما لعبت به معناه: آنھا تصرفت به» وصرفته تصریف اللاعبين عبین 
بلعبهم وهي آلآات اللهوحتى أتاه اليقين› فانقطع الوثين»› وبرد الجبين› 
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وخحفت الأنين ویئس القرين› وفقد المعين › ورخحص الثمين . فاین الناظرون 
بعين الفكرة المثيبون قبل حصول العثرة» ووقوع الحسرة. . .؟ 

قوله (علیه السلام): حاکیاً: «جمعت المال من حله وغير حله ثم 
خلفته لغري بالمهناه له» والتبعة علي فاحذروا مثل ما حل بي». 

الجمع نقيض التفريق . والمال معروف» وهو أجناس: عين ودين» 
وجماد» وحیوان. .. والحل مأخحوذ من الخل. كأن الله (سبحانه) حله أي 
أطلقه لعباده سمي حلا . . وغير الحل الحرام کأنه مشدود دونه القدامء فلا فلا 
يناله إلا من تعدى. والتخيف هو الترك مأخحوذ من خلف نقيض قدام . کأنه 
ترکه خلف ظهره»› ولم يقدمه آمامه تقول العرب هذا خحلف صدق» وخلف 
(تعالی): (فخلف من بعدهم خلف )“۰ والخلف کو اللام ا 
کل شيء يقال صمت ألفاً ونطق خلفا أي رديئاً. وإذا مات والدء 
قیل : خحلفه الله عليك بخير. أي كان الله لك منه خلفاً. . 

وإذا ضاع مال قيل: أخلف الله عليك خيرأًء أو أخلف الله عليك بخير. 
ومنه سمي الخليفةء لأنه بعد الأول قائم مقامه يقال: خليفة بين الخلافة 
رالخليفاء sS‏ و الخليفتاء وذ a‏ النساءء 
ارف 5 النساء. a‏ يقال: OEE E‏ 
كان. . . والمهناة هي الدعة» والإساغةء والتبعة هو ما يتبع اللإنسان من 
الأحداث بأسباب التصرفات» والمعاملات . والحذر والحزم معناهما واحدء 
وأصله الخوف أحذر معناه خف فهو يقارب الحزم في أصلهء ولما کان 
الخائف يشهد بحزمه فيل : حاذر خائف. حازم معناه خافوا مثل ما حل بي . 
المعنيين اللذين قدمناء وهو قوله: جمعت المال من حله» وغير حله. وهذا 
حال آهل الدنيا ١‏ یفکرون فيما وراء الجمعء› وإنما هو همهم ۰ فإدا حصل لم 
يبالوا على أي وجه حصل. . .! من حل أو غير حل من جائز» أو غير جائز, 
(1) سورة الأعراف آية ٠١۹۹‏ . 
(۲) سورة التوبة آية ۸۷ و٣١‏ . 
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ومنه الحل والحرم. والحل مباح صيده. والتصرفات فيه بعضد أشجاره 
وصيد قنيصه وإثارة نار الحرب فيه والحزم يناقض ذلك في جميع أسبابه فإذا 
ذلك العبد أعني الجمع على هذا الوجه فهو لا بد من أن يخلفه لغيره من 
ورثته» فأما ذكر المهناة له فهي على وجهين» آما تصويغه إياه لعدم مشقة 
جمعه» وتعب لمه» فأخذه هنياً على اعتقادهم من غير مشقة عاجلة فيه» وأما 
أن يكون عمل فيه بطاعة الله (سبحانه)» ولم بكلفه الحكيم معرفة ما لا سبيل 
له إلى معرفته من وجوه» مکاسب والده حلها وحرامها في دنیاه» فهنته بسلامته 
من مشقة جمعه وكسبه بتقدمه إلى ربه» ففاز في الدارين» وكان التبعة على 
من تقدم ذكره بالتعب في دار دنياه. . والنكال والعقوبة في أخراه والذي حل 
به هو نزول الموت قبل استعداد لنزوله» والتأهب لحلوله خسر الدنيا والآخرة 
وانقلب بصفقته خاسرة صار ماله عليه وبالا» وذهب سعیه ضلالاً . . فالواجب 
على العاقل حذر مثل هذه الحال» والتأهب للمرجع والمآلء وترك الاغترار 
بالأهل والمال» والميل إلى طوامح الآمال فكم لها من صريع لم ينعش» 
ومشيك لم ينقش» ودفين لم ينبش. . .؟ فنسأل الله (تعالى) حذرا يباشر 
قلوبناء ویعرفنا ذوبنا» ويعجل عن سنة الغفلة هبوبناء ويطهر من دنس الأوزار 
أزرنا وجيوبناء ويبلغ رضاه محبوبا ويكفينا من سخطهء مرهوبنا بحقه العظيم» 
والصلاة على محمد وآله. 

وهذا حین أتینا على آخر شرح الحديث الأربعين فلل الحمد حمد 
العالمين بحقه حمد الشاكرين» لجزيل ما أوصلهم من عنده» وكان ذلك مع 
أشغال شغلت الرؤية » وغلبت الفكرة السوية» وقد أطلقنا لمن أطلع على هذا 
الكتاب من العلماء أن يصلح ما وقع عليه من خلل ويتغمد ما شاهد من زلل 
مما غطاه السهي والغفلة وأدركه قلة الأباه والمهلةء والمختص بالسلامة 
القرآن المجيد كما قال فيه (سبحانه) : «وأنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من 
بین یدیه» ولا من خلفه تنزیل من حکيم حميد)'. 

والحمد لله الذي هدانا من الظلمات. وفك عناية المبهمات دا کثیراً 
بكرة وأصیلاء وصلواته على رسوله سيدنا محمد النبي وعلى آلة وسلامه. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. . 
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